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■ عواصــم ـ »القــدس العربي«: أحيــت الأمم المتحدة أمــس الإثنين اليوم 
العالمي للتضامن مع الشــعب الفلسطيني.  وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، في رسالة بهذه المناسبة، إن »الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
بما فيها القدس الشرقية، لا تزال تشــكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين« . 
فيما اتهم الرئيس الفلســطيني محمود عباس، إسرائيل بفرض واقع الأبرتهايد 

على الفلسطينيين وبأنها تقوّض بشكل ممنهج حلّ الدولتين.
كما أعرب زعماء ومسؤولون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ومن بينهم 
الملك محمد الســادس الذي قال إن المغرب الذي طبّع علاقاته الدبلوماســية مع 
إسرائيل سيســتثمر »علاقاته المتميزة« مع كل الأطراف لتوفير ظروف استئناف 
المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مجددا تأكيده التضامن مع الشعب 
الفلســطيني، فيما أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبــون، على موقف بلاده  
باعتبار أنه »لا ســبيل لحل القضية الفلســطينية من دون إشراك الفلسطينيين 
أنفسهم« . وشهد يوم أمس اشتباكات بعدما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى 

المبارك، بحراســة مشــددة من شــرطة الاحتلال الإســرائيلي، ونفذوا جولات 
استفزازية في باحاته.

وفي الوقت الذي تســمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، 
تشــهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشــددة تتمثل بالتفتيش 

الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم.
وتضامنا مع الفلســطينيين رفع علم فلســطين في عدد من الدول لا سيما في 
إيرلندا، حيث رفع عدد من البلديات )فينغال، ودن ليري، وغالواي، ووتَرفورد( 
علم فلســطين، كما أعرب ممثلو الأحــزاب الأيرلندية عــن تضامنهم العميق مع 

الشعب الفلسطيني.
وفــي الأمم المتحدة قــال غوتيريش »قد يؤدي اســتمرار انتهــاكات حقوق 
الفلســطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى 

حل يقوم على وجود دولتين« .
ولفــت إلى أن الهدف العام »مــا زال يتمثل في وجود دولتين تعيشــان جنبا 

إلى جنب في ســلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، 
على أن تقوم الحدود بينهما علــى خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا 
الدولتين« . وجدد الرئيس الفلسطيني دعوته لتحقيق السلام الشامل والعادل، 
وفــق خيار حل الدولتــين، كما هدد باتخــاذ قرارات هامة فــي اجتماع المجلس 
المركزي. وقال إن إســرائيل تفرض واقع الأبرتهايد على الفلسطينيين وتقوّض 

بشكل ممنهج حلّ الدولتين.
وأكد عباس، في كلمة متلفزة في مؤتمر »التحرر الذاتي للفلسطينيين.. إنتاج 
المعرفة المقاومة«  بثها تلفزيون فلســطين الرســمي، أن استمرار »دولة الاحتلال 
بتقويض حل الدولتين وفــرض واقع الأبرتهايد، ســيجعلنا مضطرين للذهاب 

لخيارات أخرى إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته« .
وهدد بـــ »اتخاذ قرارات حاســمة ســنبحثها في المجلس المركــزي )لمنظمة 

التحرير الفلسطينية( المقبل الذي سينعقد في مطلع العام المقبل« .
العاهــل المغربي قال في رســالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارســة 

الشــعب الفلســطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شــيخ نيانغ، إن استقرار 
الشرق الأوسط مرتبط بإيجاد حل عادل لقضية فلسطين وفق حلّ الدولتين.

وجدد العاهل المغربي تأكيــده على »عدالة القضية الفلســطينية التي تبقى 
جوهر الصراع في الشرق الأوسط، حيث يرتبط استقرار المنطقة وإشاعة الرخاء 
والازدهار فيها ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومســتدام لهذه القضية العادلة 
وفق حلّ الدولتــين، وعلى حدود الرابع من يونيو )حزيــران( 1967، وفي إطار 

قرارات الشرعية الدولية« .
وأكد الرئيــس الجزائري، في بيان صــادر عن الرئاســة الجزائرية »تعرب 
الجزائر عن تمسّــكها بمبادرة الســلام العربية المعتمدة خلال القمّة العربية في 
بيروت، المبنية على مبدأ الانســحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل 
الســلام في إطار الشــرعية الدولية وقــرارات مجلس الأمن الدولي، لا ســيما 

القرارين رقم 242 و338« .
)تفاصيل ص 6(

ضجة كبيرة في الأردن بعد استدعاء طفل للتحقيق 
معه بسبب »تبوّله« على علم الاحتلال الإسرائيلي 

■ لندن - »القدس العربي«: أثار فيديو يصور طفلًا يتبول على علم إســرائيل ضجة كبيرة في 
الأردن، وتضمن حديث الطفل عبد الرحمــن الخلايلة الذي يبلغ من العمر 7 أعوام عن أن محافظ 

مدينة الزرقاء الأردنية استدعاه بسبب ذلك. 
وتداول نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم الأحد، مقطع فيديو يتضمن 
حديث والــد الطفل الأردنــي، وقد اســتدعاه محافظ مدينة الزرقاء بســبب موقفــه من العلم 

الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعد مشاركة آلاف الأردنيين، الجمعة، بمسيرة احتجاجية ضد »إعلان النوايا« الذي 

وقعته المملكة مع إسرائيل والإمارات، لمقايضة الكهرباء بالماء. 
واستهجن ناشــطون على موقع »تويتر« بتعليقات ما حدث من جانب المحافظ، فكتب أحدهم: 
»بعد طلبه من قبل الأجهزة الأمنية.. اســتدعاء الطفل عبد الرحمن الخلايلة إلى المحافظ للتحقيق 
معه بعد قيامه بالتبــول على علم الاحتلال خلال موجة 
الاحتجاجــات الرافضة لاتفاقية العــار- الطاقة مقابل 

الماء«. 
وقال ناشــط آخر إن الطفل عمره 7 سنوات، تم طلبه 

للمحافظ »بسبب تبوّله على علم الكيان المحتل«. 

تسارع الإصابات حول العالم بمتحور »أوميكرون« ومنظمة الصحة: »خطر مرتفع للغاية«
■ لنــدن - »القدس العربي« ووكالات: حــذّرت منظمة الصحة 
العالمية، أمس الإثنين، من أن الســلالة »أوميكــرون« المتحورة من 
فيروس كورونا تشــكل خطراً عالميا »مرتفعا للغاية« مع تســجيل 
المزيــد من الدول حالات إصابة، مما أدى إلــى إغلاق حدود، وجدد 
المخاوف بشــأن انتعاش الاقتصاد العالمي مــن جائحة كوفيد-19 

المستمرة منذ عامين. 
ويقول علماء إن الأمر قد يســتغرق أســابيع لمعرفة مدى شــدة 

أوميكرون الذي اكتشف أول مرة في دول جنوب القارة الأفريقية. 
وأثار ظهوره رد فعل عالميا قويــا، حيث فرضت دول قيودا على 
الســفر وقيودا أخرى خوفا من انتشاره السريع حتى بين من تلقوا 

اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وخسرت أسواق الأسهم العالمية نحو تريليوني دولار من قيمتها 
الســوقية يوم الجمعة بسبب فزع المستثمرين، لكن الأسواق هدأت 
بعض الشيء أمس حتى بعد أن قالت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في 

العالم، إنها ستغلق حدودها.
وأشــاد وزراء الصحة في مجموعة الســبع في جنوب أفريقيا، 
أمــس، بالعمل الذي قامت به في اكتشــاف المتحور الجديد، وقالوا 

إنهم سيعملون معا لمراقبة السلالة. 
وأضاف بيان مشــترك صــدر بعد اجتماع افتراضــي للوزراء: 
»كان هناك دعم قوي لإنشاء شبكة دولية لمراقبة مسببات الأمراض 
في إطــار منظمة الصحة العالمية«. وأضاف الــوزراء أنهم يدركون 
الأهمية الاســتراتيجية لضمان الحصول على اللقاحات، وســوف 

يمضون قدما في التزامات التبرع.
وحذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في توصية 
فنية للدول الأعضاء وعددها 194 دولة من أن »تقييم مجمل الخطر 
العالمي المتعلــق بأوميكرون مرتفع للغايــة«. وحذرت من »عواقب 
وخيمة فــي بعض المناطق«. وقالت إنه لم تســجل وفيات مرتبطة 

بالمتحور الجديد حتى الآن.
وقال خبير في الأمراض المعدية في جنوب أفريقيا إن أوميكرون 
يبدو أسرع انتشارا من المتحورات السابقة بما في ذلك بين المحصنين 

سواء بالتطعيم أو بإصابة سابقة بكوفيد-19. 
وقال الخبير ســليم عبد الكريم إن من المتوقع أن تشــهد جنوب 
أفريقيا ارتفاعــا بحالات الإصابة إلى أكثر مــن 10 آلاف يوميا هذا 
الأســبوع، مقارنة مــع 2858، الأحــد، ونحو 300 حالــة قبل نحو 

أســبوعين. لكنــه أضاف أن من الســابق لأوانه قول مــا إذا كانت 
الأعراض أكثر حــدة. وأضاف أن لقاحات كوفيــد-19 الحالية من 
المرجح أن تكون فعالة في الحماية من الأعراض الشــديدة لسلالة 

أوميكرون.
ورصدت البرتغال 13 حالة إصابة بأوميكرون في أحد أندية كرة 
القدم في لشبونة. وأعلنت اسكتلندا والنمسا وسويسرا وإسبانيا 
وألمانيا كذلك رصد حالات. وأعلنت ولاية هيســن الألمانية اكتشاف 
أربع حالات اشتباه أخرى لإصابات بالمتحور الجديد. جاء ذلك وفقا 
لما أكدته وزارة الشــؤون الاجتماعية في الولاية، الإثنين. وأشارت 

الوزارة إلى أن الأشخاص المصابين موجودون في الحجر.
وفرض عدد من الدول قيودا على الســفر من بينها اليابان التي 

وصفت حظر دخول الأجانب بأنه إجراء وقائي. 
وقــال رئيس الوزراء فوميو كيشــيدا: »هذه إجــراءات مؤقتة 
اســتثنائية نتخذها لدواعي الســلامة حتى ترد معلومات أوضح 
عن المتحور أوميكرون«. وقال وزير الصحة شــيجيوكي جوتو إن 
الفحوص ستُظهر ما إذا كان مســافر قادم من ناميبيا هو أول حالة 

إصابة بأوميكرون في اليابان. 

الدوحة ـ بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس وسليمان حاج إبراهيم:

تشــهد العاصمة القطرية الدوحــة توافد عدد من 
الزعماء وقــادة الدول العربيــة والغربية، تزامناً مع 
انطلاق بطولة »كأس العــرب« التي تنظم تحت مظلة 
»الفيفا« مع ترقب لقاءات جانبية لعدد من المسؤولين 
الكبار. وفي الســياق وصل أمــس رئيس الجمهورية 
اللبنانية العماد ميشــال عون إلى الدوحة في زيارة 
رســمية بدعوة من أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد 
آل ثانــي، علــى رأس وفد لبناني مهم، وســط ترقب 
اللبنانيين لدور قطري فاعل في حلحلة الأزمة المعقدة 

في بلادهم.
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير قطر اســتقبل في الديوان الأميري 
الرئيس اللبناني. وخلال الزيارة ســيتم العمل على 

تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - القطرية. 
ويبدو أن لبنان لم يجد »صديقاً في وقت الضيق« 
غير قطر لمساعدته في حلّ أزماته الخانقة التي تودي 
به إلى منزلق خطير، في وقت عاد مشهد قطع الطرقات 
وإحــراق الدواليب إلــى بيروت وعدد مــن المناطق 
اللبنانية. وشــهدت بيروت وعدد مــن المناطق أمس 
»ميني انتفاضة« على الوضع الاقتصادي والمعيشــي 
والحياتــي بعد تخطي الدولار عتبــة الـ 25 ألف ليرة 
وعجــز عائلات كثيــرة عن تأمــين قوتهــا ودوائها 

وحاجاتها اليومية.
وأكد الشــيخ تميم للرئيس عون أن »قطر تقف إلى 
جانب لبنان، ومســتعدة لمســاعدته في كل المجالات 
التي يتطلبها نهوض لبنان من الظروف الصعبة التي 
يعيشــها«.   كما عبّر الشيخ تميم عن أمله في أن »تجد 
الازمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولًا 
في القريب العاجل، ولا ســيما أن لبنان كان دائماً إلى 

جانب الدول العربية والخليجية كافة«.
وتخللت الزيارة سلسلة أحاديث أدلى بها الرئيس 
اللبنانــي إلى وســائل إعلام قطريــة، فأوضح لقناة 
»الجزيرة« فــي موضوع الأزمة مــع دول الخليج أنه 

»لم يطلب الاستقالة من أحد وأن وزير الإعلام جورج 
قرداحي سيتصرّف على أساس الأفضل للبنان«  ولفت 
إلى أنه »لا يوافق حزب الله في إقالة المحقق في قضية 

مرفأ بيروت«.
 وحول كلامه عن عدم تســليم الرئاســة إلى فراغ 

والذي أثار جدلًا، قال عون »ســأغادر قصر بعبدا عند 
انتهاء ولايتي ولكــن إذا قرّر مجلــس النواب بقائي 
فســأبقى«.  وســيقوم الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون غــداً برحلة خليجيــة ليصل يومــي 3 و 4 
ديســمبر/ كانون الأول إلى الدوحة، قبل أن يستكمل 

جولته الخليجية إلى السعودية. 
وكشــفت مصادر أن لقاءً مرتقباً سيجمع الرئيس 
الفرنســي مع نظيره اللبناني في الدوحة للعمل على 
تجــاوز العقبــات الحالية في تحقيق الاســتقرار في 
لبنان.                        )تفاصيل ص 4(

الإفراج عن معتقلين سياسيين... ودعوة أوروبية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

السودان: تظاهرات مرتقبة اليوم رفضا للانقلاب... والبرهان على حدود إثيوبيا 
الخرطوم – »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك: 

تنطلق،  الســودان،  في  للتصعيد  اســتمرار  في 
العاصمة  في  »مليونية«  تظاهــرات  الثلاثاء،  اليوم 
الخرطوم، وعدد من المدن، مطالبة بإسقاط الانقلاب 
العســكري، وتسليم الســلطة للمدنيين. وفي وقت 
أطلقــت فيه الســلطات ســراح عدد مــن المعتقلين 
السياســيين أبرزهم عضو المجلس السيادي المقال، 
محمد الفكي ســليمان، زار قائد الجيش عبد الفتاح 

البرهان منطقة على الحدود مع إثيوبيا.
المهنيــين  وتجمــع  المقاومــة  لجــان  ودعــت 

الســودانيين، إلى »تظاهرة مليونيــة« اليوم تحت 
شــعار »لا تفاوض، لا شراكة، لا شــرعية«  تتوجه 
مــن مدن العاصمــة الخرطوم الثــلاث )الخرطوم، 
الخرطوم بحري وأمدرمان( صوب القصر الرئاسي 
وسط الخرطوم، على أن تتجمع التظاهرات في المدن 
الأخرى، حسب توجيهات تنسيقيات لجان المقاومة 

هناك.
وفي الأثناء، نفت تنســيقيات لجان المقاومة في 
الســودان لقاء رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك، 
أمس الأول، مؤكــدة أن من كانوا فــي الاجتماع هم 

أفراد يمثلون أنفسهم وليس لجان المقاومة.
وكان مكتــب حمدوك قد قال في بيان صحافي إن 
رئيس الحكومة التقــى ممثلين للجان المقاومة وقدم 

لهم تنويرا حول اتفاق الإعلان السياسي الذي وقعه 
مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.

في الســياق، قال عضو تنســيقية لجان مقاومة 
شمبات، عبد الغفار عمر عوض، لـ«القدس العربي« 
إنهم »جاهــزون لتظاهــرة اليوم المليونيــة، التي 
ســتتوجه إلى القصر الجمهــوري، رفضا للانقلاب 
وكل الإجراءات التي لحقتــه«  مؤكدا أن »التصعيد 
الشعبي سيســتمر وأنهم غير متخوفين من زيادة أو 

نقصان المتظاهرين« .
في الموازاة، أفرجت السلطات، أمس، عن عدد من 
قيادات الحكومة المقالة، منهم عضو المجلس السيادي 
الســابق محمد الفكي، في وقــت ينتظر فيه الإفراج 
عن عدد من المســؤولين خلال الساعات المقبلة. وفي 

الســياق، دعت مبعوثة الاتحــاد الأوروبي لمنطقة 
القــرن الأفريقي، أنيــت ويبر، الإثنــين، إلى إجراء 
تحقيق مســتقل في انتهاكات حقوق الإنســان في 

السودان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
إلــى ذلك، أجــرى قائد الجيش الســوداني عبد 
الفتاح البرهــان، أمس الإثنين، زيــارة إلى منطقة 
الفشــقة الحدودية لتفقد قوات بلاده غداة الإعلان 
عــن مقتل عدد مــن عناصرها جراء هجــوم نفذته 

مجموعات للجيش والميليشيا الإثيوبية.
وأكد البرهان خلال الزيارة على التزام السودان 
بعلاقــات حســن الجوار مــع إثيوبيــا، مضيفا أن 

»السودان ليس له عداء مع إثيوبيا« .
)تفاصيل ص 3(

أمير قطر لعون: نقف إلى جانب لبنان ومستعدون لمساعدته

بيروت تشهد مظاهرات حاشدة احتجاجا على الأوضاع المعيشية 
مع استئناف المحادثات... أمريكا: موقف إيران لا يبشّر

... وبريطانيا وإسرائيل: سنمنعها من حيازة النووي
■ لندن - »القدس العربي« ووكالات: اســتؤنفت المحادثات الدولية بشــأن البرنامج النووي الإيراني، 
أمس الإثنين، في فيينا، في قصر كوبور، الذي وضع فيه نص الاتفاق التاريخي.  وقال الناطق باســم وزارة 
الخارجية الإيرانية ســعيد خطيب زاده لوسائل إعلام إن »الوفد الإيراني وصل الى فيينا بعزم وإرادة جادة 

للتوصل الى اتفاق« . وقال علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، إنه متفائل بعد الاجتماعات الأولى. 
جاء ذلك في تصريحــات أدلى بها للصحافيين بعد أن اجتمعت الدول الباقية الموقعة على الاتفاق النووي 

الإيراني المبرم في عام 2015 لأول مرة منذ خمسة أشهر.  
وفي المقابل، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الإثنين، إن هدف الولايات المتحدة هو 

عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي. 
وقبل مجيئه إلى فيينا، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي إن موقف طهران »لا يبشــر 
بالخير بالنسبة إلى المحادثات« . وأضاف لإذاعة »ناشونال بابلك راديو« الوطنية العامة الأمريكية في وقت 

سابق من الأسبوع »إذا كانوا ماضين في تسريع وتيرة برنامجهم النووي )...( لن نقف مكتوفي الأيدي« .
وفــي الأثناء، التقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بنظيرها الإســرائيلي يائير لبيد، وقالت إثر 
الاجتماع إن لندن ســتعمل »بكل طاقتها« وســتبقي »كل الخيارات مطروحة« من أجــل منع إيران من تطوير 

قنبلة نووية. 
وجاءت تصريحات تراس خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقدته إثر توقيع »مذكرة تفاهم« ترمي إلى تعزيز 

التعاون بين بريطانيا وإسرائيل في ملفات الأمن السيبراني والدفاع والتجارة. 
وقالت تراس إن بريطانيا »ستعمل بكل طاقتها لمنع النظام الإيراني من حيازة أسلحة كيميائية«. وتابعت: 
»نحن مصمّمون تماما على منع إيران من حيازة سلاح نووي« .                       )تفاصيل ص 10 ورأي القدس 23(

ليبيا: ميليشيا حفتر تحاصر محكمة سبها لمنع النظر 
في طعن القذافي... وأنصار الأخير يتظاهرون

■ طرابلس – »القدس العربي«: نفذت قوات مســلحة تابعة لخليفة حفتر حصارا على محكمة ســبها 
الابتدائيــة أمس الإثنين، وذلك بهدف المنــع في البتّ ضد الطعن الانتخابي المقدم من هيئة دفاع ســيف 
الإســلام القذافي. وكانت اللجنة المســؤولة عن الانتخابات قد اســتبعدت ســيف الإسلام من الترشح 
للانتخابات الرئاسية، فلجأ الى القضاء للطعن.وأكد مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، في بيان أصدره 

أمس صحة هذه المعلومات.
ونتج عن تطويق المحكمة منع النظر في الطعن الانتخابــي، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وكانت 

الجلسة الأولى مبرمجة يوم الأحد الماضي، إلا أن غياب أحد القضاة دفع الى التأخير إلى الأمس.
ويحاول حفتر الذي قدم أوراق ترشــحه هو الآخر للانتخابات الرئاســية اســتبعاد سيف الإسلام 

القذافي من سباق الانتخابات الرئاسية لضمان عدم منافسته على كرسي الرئاسة في ليبيا.
وعقب هذه الأحداث احتشد عدد من أنصار سيف الإســلام القذافي في سبها، ونظموا وقفة أمام مقر 
مجمع المحاكم في المدينة، معلنين الاعتصام أمام مبنى المحكمة حتى صدور الحكم في الطعن المقدم من نجل 

القذافي على قرار استبعاده من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.

مقابل 30 مليون يورو: تونس تُغلق أبواب أوروبا 
أمام المهاجرين ومخاوف من تحوّلها إلى »سجن كبير«

■ تونس - »القدس العربي«: حذّر سياســيون ونشطاء تونســيون من تحوّل بلادهم إلى »سجن كبير 
وغير آمن« لآلاف المهاجرين الباحثين عن »الفردوس الأوروبي«. وكشف النائب عن حزب التيار الديمقراطي 

مجدي الكرباعي، عن اتفاقية غير معلنة بين تونس وإيطاليا قد تحوّل تونس لحرس حدود لأوروبا.
وكتب على حســابه في موقع فيســبوك »تقدم صحافي إيطالي إلى الســلطات المعنية في بلاده من أجل 
الاطــلاع على الاتفاقيــة فتم مده بالوثيقة عــدد 3 والتي تحتوي على تمكين تونس مــن مبلغ قدره 8 ملايين 
يورو من أجل التصدي للهجرة غير نظامية في إطار اتفاق يصل الى 30 مليون يورو يتم صرفها خلال الفترة 
2021 الى 2023«. فيما انتقد الناطق باســم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن 
عمر، تعاطي الســلطات التونســية مع ملف المهاجرين غير النظاميين، معتبرا أن تونس »أصبحت بلدا غير 
آمن للمهاجرين، والاتحــاد الأوروبي تخلّى عن واجباته القانونية والإنســانية والأخلاقية في التعامل مع 

المهاجرين غير النظاميين وألقى بالمسؤولية على تونس«.
وأضــاف »تونس والحــرس البحري وجيــش البحر يطرحون على أنفســهم موضــوع المهاجرين غير 
الشــرعيين كأولوية مقابل فتات المساعدات من بعض الدول الأوروبية، وهناك محاولات لتحويل تونس إلى 
منصة إنزال للمهاجرين غير النظاميين )...( وتونس مستعدة للقيام بأي شيء مقابل الفتات من المساعدات«.
)تفاصيل ص 9(

محتجون لبنانيون في العاصمة بيروت أمس

غوتيريش يحذر من تآكل حل الدولتين جراء انتهاكات الاحتلال... المغرب يربط استقرار المنطقة بحل القضية والجزائر تجدد تمسكها بمبادرة السلام العربية

المستوطنون يصعّدون في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني... وعباس يتهم إسرائيل بفرض »الأبرتهايد« 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

جدد زعيــم حركــة »عصائب أهــل الحق« 
المنضوية في »الإطار التنسيقي« الشيعي، قيس 
الخزعلــي، تحذيراته من ذهــاب البلاد »نحو 
الأسوأ« والذهاب نحو »انسدادٍ سياسي« مقبل، 
رافضاً في الوقت ذاته نتائج انتخابات أكتوبر/ 
تشــرين الأول، في وقــتٍ انتقد فيــه ائتلاف 
»الوطنية« بزعامة أيــاد علاوي، أداء مفوضية 
الانتخابات، داعياً الهيئة القضائية للتدخل في 

عملية النظر بالطعون، و»محاسبة« المفوضية.
الخزعلــي وفــي كلمة متلفــزة بثّتهــا قناة 
»العهد« المملوكة له، مســاء الأحد، أشــار إلى 
أن »معطيــات الانتخابات تشــير إلى أن وضع 
البلاد يسير نحو الأسوأ« محذراً »مما هو أسوأ 
من الانســداد السياســي ما لم تتخذ إجراءات 

وتدخلات«.
وقــال، في كلمــة حــول تطورات المشــهد 
السياســي، إن »وضــع البلد كان ســيئا قبل 
الانتخابــات، وعلــى أساســه تم الاتفاق على 
إلــى الأفضل«  لنقله  انتخابــات مبكرة  إجراء 
موضحاً أن »المشــكلات الحالية بالبلاد سببها 
الانتخابــات وطريقة إجرائهــا والنتائج التي 

حصلت منها«.
فرضت  يسمها(  )لم  »جماعات  إلى،  وأشــار 
ســيطرتها على المراكز الانتخابية وقامت بطرد 

مراقبي الكيانات السياسية«.
البعثة  فيهــم  بمن  »المراقبــن  أن  وأضــاف 
الأوروبية أكدوا وجــود خروقات في الاقتراع« 
موضحــاً أن »الممثلــة الأممية لــم تتطرق إلى 

الخروقات في إحاطتها الأخيرة«.
ولفت إلــى أن »مجلس الأمن بارك انتخابات 
اليوم« مؤكداً أن  لم تكتســب الشــرعية حتى 
»البعــض يحــاول تســويق اعتــراض طيف 

سياسي معن على نتائج الانتخابات«.
وبن أن »لا يوجد مكــون عراقي لم يعترض 
على نتائج الانتخابــات« لافتا إلى أن »الجميع 
معترضون على نتائج الانتخابات، وإن قســما 

من الفائزين طعنوا بالنتائج«.
أن »نتائج الانتخابــات مرفوضة من  وتابع 
الجزء الأكبر من المشاركن« منوهاً إلى أن »نحو 
ثلثي المشــاركن في الانتخابــات يعتقدون ان 

أصواتهم سُرقت«.

»معادلة خاطئة«

وقال أيضا إن »المفوضية لم تتخذ الاجراءات 
المطلوبة والمعالجات بما فــي ذلك العد اليدوي 
الشامل« مضيفاً أن »المفوضية راجعت الطعون 
وفق معادلة خاطئــة وظهرت نتائج )مُضحكة( 

بالتطابق ٪100«.
وأكــد أن »6200 صنــدوق انتخابي لم يغلق 
في الوقت المحدد« مشــدداً على أهمية »عد وفرز 

يدوي لجميع الصناديق التي اعتبرت باطلة«.
وذكر بأن »المضي بنتائــج الانتخابات دون 
إجراء العد اليدوي الشــامل يــؤدي إلى مزيد 
من الشــك لدى الأطراف المعترضــة« مبيناً أن 
»المفوضية أثبتت أنها لم تكن مهيّأة أو كفوءة أو 

قادرة على إجراء الاقتراع بصورة صحيحة«.

تحقيق عاجل

في الســياق أيضاً، طالب ائتلاف »الوطنية« 
بزعامة إياد علاوي، الهيئة القضائية بالتدخل، 
وإجــراء تحقيــق عاجــل بملــف الانتخابات 

ونتائجها.
وقال الائتلاف في بيــان صحافي، إنه »منذ 
أكثر من 45 يوماً والشــعب العراقي بل والعالم 
الدقيقة  النتائج غيــر  أجمع يشــهد مسلســل 
للانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين 

الأول /أكتوبــر ورافقتهــا إجــراءات مفوضية 
الانتخابات الانتقائية والمرتبكة والتي تؤكد ما 
ذهبنا إليه مسبقًا بالتحذير من عدم قدرتها ولا 
انتخابات نزيهة وشــفافة  خبرتها على إجراء 
تعكس تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الناخب بعيدًا عن 

أي شبهات تلاعب«.
وأضــاف أن »من خــلال متابعتنــا الدقيقة 
لعمليــات العد والفــرز اليدوي التــي أجرتها 
المفوضيــة على ضــوء الطعونــات المقدمة من 
الإجراءات  تلــك  فإن  وملحقاتها،  المعترضــن 
التعامل، حيث لم تأخذ  افتقرت للشــفافية في 
الطعــون علــى محمل الجــد ولم يتــم تدقيق 

المحطات والمراكز المطعون بها بشكل دقيق«.
وأشــار إلــى أن »تلــك الإجــراءات أغفلت 
بشــكل واضح موضــوع تقاطــع البصمات مع 
الاســتمارات وكانــت مجــرد إحصــاءٍ لعدد 
اســتمارات الاقتراع داخــل الصناديق، كما أن 
الدولين )المفترضــن( كانوا بعيدين  المراقبن 
جدا عن تلك الإجراءات فــكان من الطبيعي أن 

نصل إلى النسبة التي أعلنتها المفوضية«.
وأوضح أننــا »وفي ضوء ما تقــدم، نطالب 
العاجــل لإعادة  بالتدخل  القضائيــة  الهيئــة 
النظــر بهذا الأمــر وإجراء التحقيق المناســب 
لإحقاق العدل في نتائج الانتخابات، ومحاسبة 
التي رافقت  التقصيــر  المفوضية عــن عمليات 
الانتخابات منذ لحظة إجرائها، وحتى ســاعة 

إعلان النتائج«.

»لعب بالنار«

وفي شــأن آخر، تحدث الخزعلي عن حادثة 
محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمــي، التي وقعت مطلع الشــهر 
الجاري، مؤكــداً أن »لا حصانة« لأي جهة أو أي 
أحد يثبــت تورطه في اســتهداف منزل رئيس 

الوزراء.

وأضاف في كلمته المتلفزة، »نتعهد بعد إدانة 
الفعل حال ثبوت، لن نعطي حصانة لأحد تثبت 
مشــاركته في هــذه الجريمة النكــراء« مبيناً: 
»أبلغنــا القائد العام بأن فريقنــا الفني حاضر 

للمشاركة في التحقيق«.
وتابع: »لقد ســمعنا مؤخرا بمحاولة تفعيل 
على  التأكيد  نريد  الكاظمي،  استهداف  موضوع 

أن وضــع البلاد لا يتحمــل، وأن محاولة اتهام 
فصائــل المقاومــة دون أدلة هو لعــب بالنار، 

ومحاولة لجر البلاد إلى فتنة وأزمة«.
ولفت إلــى أن »الحــادث )إن كان حقيقياً( 
خطير، يمس ســيادة الدولة العراقية ولا يمكن 
الســكوت عنه« مشــيراً إلــى أن »الكاظمي لم 
يكن موجــوداً في منزله عندمــا تم الاعلان عن 

الاستهداف المزعوم« مشيرا إلى أن »الكاظمي لم 
يقبل إشراك فصيلن من المقاومة بالتحقيق في 

الاستهداف وهذا ما يزيد الشك«.
وختم بالقــول: »اذا كانت هناك أدلة حقيقية 
ســنقبل بها شــرط عرضها على لجنة قضائية 
يختارهــا مجلــس القضــاء وتتضمــن فنين 

موثوقن«.  

ائتلاف علاوي ينتقد عمل المفوضية ويدعو القضاء إلى التدخل

 الخزعلي: العراق يسير نحو الأسوأ ونتائج الانتخابات مرفوضة

زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشــيد 
الحمداني، أمس الإثنين، عن تقاسم العراق مع تركيا 
الضرر بشأن شــحّ المياه، فيما انتقد موقف إيران في 
الشــأن ذاته، متهماً إياها بمخالفــة المواثيق الدولية، 
بتحويلها مجاري الانهار إلــى داخل بلادها وقطعها 

عن العراق.
وقــال، خلال مؤتمر صحافي، عقــد في مقرّ وزارة 
المــوارد المائيــة فــي العاصمــة الاتحادية بغــداد، إن 
»تركيا تقاســمت الضرر معنا عكس إيران، وسنتخذ 
اجــراءات دولية بحــق الجارة إيــران« لافتــا إلى أن 
»إيران حولت مجاري الأنهر، وهي مخالفة صريحة«.

وبين أن »الوزارة أعلنت قبل فترة عن توقيع مذكرة 
تفاهــم مــع تركيا تعطي حصــة عادلــة ومنصفة من 
نهــري دجلــة والفرات، علــى الرغم من هــذه المذكرة 

كانت حبيسة الأدراج من عام 2009 ».
وأضــاف أن »الــوزارة تمكنت مــن الحصول على 
اســتحصال موافقــة البرلمان والرئيــس التركي على 
إقرار الاتفاقية، وســيتم تنفيذ مركز بحثي مشــترك 
مقره فــي بغداد، كمــا أن هنــاك بروتكولا مشــتركا 

لإطلاقات مياه عادلة في نهر دجلة«.
وأشــار إلى أن »ملف المياه مع إيــران يختلف، ولم 
نتقاســم الضرر بشأن الشــحة، وقد تأثرت محافظة 

ديالــى بذلــك لأنه كل روافدهــا تأتي من إيــران، كما 
قامــت بتغيير مجاري الأنهر إلى داخل إيران، ســواء 
الزاب الأســفل أو نهر ســيروان والكارون والكرخة، 
وهي بذلــك، خالفت كل المواثيق الدوليــة، وبالتالي، 

سنعاني جراء ذلك، من الشحة«.
ولفت إلى أن »الــوزارة اتخذت قرارا ورفعت كتاب 
لوزارة الخارجيــة العراقية لرفع دعــوى إلى محكمة 
العدل الدولية ومنظمة حقوق الانسان على إيران لأن 

المياه حياة المواطنين«
في الســياق أيضاً، أكد الوزير العراقي أن »الوزارة 
ومنــذ أكثر من ســنة تعمــل علــى إدراج نواعير هيت 
وســدة الهندية على لائحــة التــراث العالمي ونجحنا 
بذلــك« مســتدركا: »ســنعمل علــى أن تكــون معالم 

سياحية تجذب السياح«.

أزمة الشح

وأضــاف: »توقعنا شــح المياه منذ أكثــر من عام« 
مبينــا أن »شــح الميــاه لثــلاث مواســم تعتبــر حالة 

استثنائية، وعلى الجميع تفهم الموضوع«.
وأشــار إلــى أن »أزمــة الشــحة، هي ليســت أزمة 
الوزارة فقــط ولكنها أزمة بلد« لافتا إلى أن »موضوع 
التجــاوزات عاد للظهور من جديد، وتحديدا محافظة 

واسط«.

ولفــت إلى أن »شــح المياه لا يرحــم أحد، ولا يجب 
الاستحواذ على حصة الغير« مشددا على »محاسبة 

من تثبت إدانته بالتجاوز على ممتلكات الدولة«.
ومضى يقــول: »هنالك خطــة بنهاية العــام 2035 
لانشــاء عدد من السدود« مســتدركا: »باشرنا فعليا 
مــن الآن بتنفيذ ســد مكحول« نافياً فــي الوقت عيّنه 

»وجود أيّ هدر للمياه في شط العرب«.

ديالى الأكثر تأثرا

مستشــار الــوزارة، عون ذيــاب عبد اللــه، أوضح، 
أن »إيران قطعت المياه بشــكل كامل عــن العراق، ولم 
تتقاســم الضرر معها، إذ أثر ذلك بشــكل مباشــر في 
المناطــق الحيويــة المهمة، مثل ديالى وبــدرة وجصان 

وهور الحويزة، إضافة إلى شط العرب«.
وأضــاف أن »تصرفــات طهران مخالفــة للأعراف 
والمواثيــق الدولية، وأهمها اتفاقية العام 1975، فضلا 
عن اســتغلالها للميــاه أعالي الحوض وعــدم مراعاة 

مصلحة مناطق المصب«.
وكشف عن »تناقص الخزين المائي لاسيما في سد 
حمريــن المقام على نهــر ديالى، الذي شــارفت مياهه 
علــى الجفــاف« مبيناً أن »قلــة هطول الأمطــار وقطع 
إيران لمجموعة الأنهر المغذية من ســيروان، سبب هذه 

المشكلة« حسب الصحيفة الرسمية.

وشدد على أن »استمرار انقطاع الواردات المائية عن 
البلاد، ربما ســيؤدي إلى هجرة قســرية من جنوبها، 

لاسيما ضمن مناطق الأهوار المهددة بالجفاف«.
وأكــدت وزارة المــوارد المائية، في وقت ســابق، أن 
المجلس الوزاري العربي للمياه، أعطى الضوء الأخضر 
للجامعة العربية بمفاتحــة جميع دول الجوار لضمان 

حصص العراق المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ومدير المركز الوطني 
لإدارة المــوارد، حــاتم حميــد، إن »الــوزارة طلبــت من 
وزارة الخارجية تدويــل موضوع المياه، إذ تقوم إيران 
منذ الصيف الماضي بقطع الانهر المشــتركة عن العراق 
على فترات متقطعة، أما الفترات الأخرى فيتم خلالها 

إطلاق تصاريف قليلة جدا«.
في المقابل، حذّر الأمــين العام لحركة »إنجاز« وزير 
الداخلية العراقي الأســبق، باقر الزبيدي، من خطورة 
اســتغلال المياه الجوفية للعراق وإهمــال هذا المصدر 

الحيوي للمياه.
وقال فــي تدوينة على صفحته في »فيســبوك« إن 
»الخزيــن المائي لســد الوند هو 34 مليــون متر مكعب 
ما يؤمن مياه الشــرب لمناطق خانقين ومناطق أخرى 
مجاورة، واستمرار تدفق موجات جديدة من السيول 
من إيران نحو السد وتحويل كميات المياه الزائدة إلى 

بحيرة حمرين سوف يعزز المخزون المائي للبلاد«.
وتابع: »بســبب طبيعة التربــة والأرض في العراق 

فقــد أصبــح مخزن هائــل للميــاه الجوفيــة )بأعماق 
مختلفــة( والتــي نعتبرها الحل الأمثــل لمواجهة خطر 
النقــص المائي القــادم، ولكن الــوزارات المعنية، ومنذ 
زمــن الطاغيــة أهملــت هــذا المصــدر الحيــوي للمياه 
وبســبب طبيعــة الميــاه الجوفيــة وموقع العــراق من 
خارطة الشرق الأوسط الجغرافية، فإن المياه الجوفية 

تظل في العراق ولا تتسرب إلى دول أخرى«.
وزاد: »لذلــك تحــاول بعــض الــدول المجــاورة أن 
تحصل على مشاريع في العراق بحجة إقامة مشاريع 
زراعية، والهدف الحقيقي هو ســلب مياهنا الجوفية« 
مشــيرا إلى أن »موضــوع المياه بالذات هــو الموضوع 
الأهم والأخطر حاليا وفي المســتقبل، لأن ســيطرة أي 
دولة على مقــدرات العراق المائية ســوف تجعله تابع 
سياســي لقرارات هذه الدولة، كما أنها تعني أن سلة 
العــراق الغذائيــة وفقــا للتقديــرات ســوف تنخفض 
للنصف بســبب شحة مياه الأمطار، مما يجعلنا نعتمد 
بشكل كامل على الاستيراد الذي سوف يرهق خزينة 

الدولة ويشعل الأسعار في الأسواق المحلية«.
وأكد أن »ســيادة عــراق الرافدين اليــوم كدولة لها 
حضارة وتاريخ ومكانة فــي المنطقة مرهونة بقدرتها 
علــى اثبات حقوقهــا، وأهم هــذه الحقوق هــو حقها 
المائــي الذي سيشــكل في الأيــام المقبلة ملفــا جديدا 
ســوف ترتكــز عليه عــدد من الــدول فــي علاقتها مع 

العراق«.

اتهم طهران بمخالفة المواثيق الدولية وتحويل مجاري الأنهار 

وزير المياه العراقي: تركيا تقاسمت الضرر معنا وسنرفع دعويين بحق إيران

أعلنــت  الأناضــول:  ـ   بغــداد    ■
وفاة  الإثنن،  أمس  العراقية،  الســلطات 
انفجار عبوة  شرطي متأثراً بإصابته في 
ناســفة في محافظة ديالــى، فيما أوقفت 
»إرهابين«  العســكرية  الاســتخبارات 

اثنن في محافظة صلاح الدين.
وقــال المــلازم أول شــرطة شــعلان 
الكاملي، إن شــرطياً توفي اليوم )أمس( 
متأثراً بإصابته في انفجار عبوة ناســفة 
قبل ثلاثة أيام في ناحية »العبارة« شمال 

شرق بعقوبة مركز ديالى )شرق(.
وكان الشــرطي أصيب إلــى جانب 7 
آخرين مــن زملائه بينهــم ضابط برتبة 

اتهم مســلحي  الذي  الكاملي  عميد، وفق 
زرع  وراء  بالوقــوف  الإرهابي  »داعش« 

العبوة على طريق دورية للشرطة.
وفــي تطــور منفصــل، قالــت خلية 
الإعلام الأمني التابعــة للدفاع في بيان، 
ألقت القبض  إن الاستخبارات العسكرية 
على »إرهابين« اثنن في قضاء ســامراء 

بمحافظة صلاح الدين )شمال(.
للقضاء  »مطلوبــان  أنهمــا  وأضافت 
بتهمة الإرهاب« دون الإشــارة إلى الجهة 
التي ينتميان إلى إليها.  وخلال الشــهور 
الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مســلحن 
يشــتبه بأنهم من »الدولة« لا ســيما في 

المنطقة بن كركوك وصلاح الدين )شمال( 
وديالى، المعروفة باسم »مثلث الموت«.

وفــي مــوازاة ذلــك، تشــن القوات 
تمشــيط  وعمليات  حمــلات  العراقيــة 
عسكرية بن فترات متباينة لملاحقة فلول 

التنظيم في أنحاء البلد.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر 
على »الدولة« باســتعادة كامل أراضيه، 
التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد 
أن  إلا   ،2014 صيــف  التنظيم  اجتاحهــا 
التنظيــم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في 
مناطق واسعة ويشن هجمات بن فترات 

متباينة.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنــت وزارة الصحــة العراقية، أمس الإثنــن، أن مقررات 
جديدة ســتصدر من اللجنة العليا للصحة والســلامة الوطنية 

بشأن متحور »أوميكرون«.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر إن »الوزارة 
سبق لها أن حذرت من ظهور سلالات جديدة لكورونا« مبينا أن 

»السلالة الجديدة تعد أخطر من سابقتها«.
وأضاف أن »استعدادات الوزارة خلال الفترة الماضية، لزيادة 
الأسرة المخصصة لمرضى كورونا وتطوير القدرات التشخيصية 
والعلاجية، فضلا عن الاســتمرار بتقديم اللقاحات والتي أثبتت 
فاعليتها بتحقيق الوقاية ضد أكثر من سلالة« مؤكدا أن »مقررات 
اللجنة العليا للصحة والسلامة بهذا الشأن ستصدر قريبا بشكل 

رسمي«.
واوضح، أن »المعلومات عن السلالة الجديدة لاتزال محدودة، 
إلا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو عامل الوقاية المشترك من 
السلالات الســابقة« مجددا دعوته »المواطنن بضرورة الالتزام 

بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي«.
وتابع أن »الوزارة قــررت إصدار بطاقــة التطعيم الدولية، 
لمتلقي الجرعة الأولى، من أجل تســهيل الإجراءات للمسافرين، 

خاصة أن بعض المواطنن ممن تلقوا جرعة واحدة لديهم ســفر 
والتزامات« لافتا إلى أن »بإمكان المســافر الحاصل على الجرعة 
الأولى، تلقــي الجرعة الثانية فــي الدولة المتجــه لها، وبنوع 

الجرعة نفسه«.
كذلك، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنن، 

وضع خطة بديلة طارئة في حال تفشي وباء كورونا.
وقال مستشار الوزارة علاء عبدالحســن، للوكالة الرسمية 
إن »الــوزارة لديها خطة طــوارئ وعلى الاســتعداد التام في 
حال تفشــي وباء كورونا« مبينا أن »هناك خطة بديلة وموازية 

سنعتمد عليها في حال تفشي الجائحة«.
وأضــاف أن »الوزارة وصلت الى مرحلة كبيرة في أســاليب 
التعليم المبتكرة فــي تدريب الملاكات التدريســية فضلا عن أن 
الطلاب على الاســتعداد والانغمــاس والدخول فــي أي نظام 
تعليمي يفرض في حال تفشــي كورونا« مشيرا إلى أن »الوزارة 
تتعامــل بايجابية مع القــرارات التي تصدر مــن اللجنة العليا 

للصحة والسلامة«.
وتابــع أن »الــوزارة لا تســتطيع ان تفصــح عــن الخطط 
والاساليب التي وضعتها لانها اساليب احتياط وطارئة في حال 
تفشــي كورونا« لافتا إلى أن »الوزارة تعمل في مصلحة الطلبة 

وما تقتضيه التعليم الأكاديمي في العراق«.

وفاة شرطي عراقي متأثرا بإصابته في انفجار عبوة ناسفة

وزارة الصحة العراقية: مقررات جديدة بشأن المتحور »أوميكرون«

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف مستشــار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، 
في العراق، أمس الإثنن، آخر نتائج التحقيق بشأن 
حادثة اغتيــال رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، وفيما أشــار إلى »احتجــاز« قوات أمنية 
أقدمت على تفجير أحد الصواريخ غير الُمنفلقة، دون 
انتظار اتمام إجــراءات التحقيق، لّمح للاســتعانة 
بــدول وصفها بـ»الشــقيقة« في عمليــة التحقيق 

مستقبلًا.
وقال خلال مؤتمــر صحافي للجنــة، إن، »ثبت 
لدى اللجنة أن الهجوم علــى منزل رئيس الوزراء، 
تم بطائرتن مســيرتن، وإنه تم استضافة عدد من 

الشخصيات المهمة لمقتضيات التحقيق«.
وأضاف أن »الهجــوم تم بإلقاء مقذوفن أحدهما 
على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحته، وأحد 
المقذوفــن انفجر والثاني لم ينفجــر وحصلنا على 
إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل، وتم إرسال 
فريقن من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى 

مسرح الجريمة وتم أخذ المبارز الجرمية«.
وأشــار إلى »العثور على مقذوف ثان لم ينفجر 
في ســطح منزل رئيس الوزراء فــي اليوم الثاني« 
مســتدركاً: »الهجوم بمقذوفن على منزل الكاظمي 

يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء«.
وتابع: »تفاجأنــا، بقيام مفرزتن تابعتن لمكافحة 
المتفجــرات والأدلة الجنائية بتفجيــر المقذوف دون 
رفع البصمات، ولجنة التحقيق قررت سجن مفرزتن 
مسؤولتن عن تفجير المقذوف وتحويلهما للداخلية، 
وإن التحقيق ســيتوصل لمعرفة الأسباب وراء عدم 

رفع البصمات وتفجير المقذوف«.
وواصل: »نحن بعيدون عن أي ســجال سياسي، 
واللجنة تقــوم بواجبهــا دون أي ضغوطات وتنفذ 
واجبها الوطني، ولم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة 

والتحقيق يحتاج لمزيد من الوقت«.
واتم قائلًا: »رئيس الوزراء أوصى لجنة التحقيق 
بالحياديــة والمهنية وأن تكــون مصلحة البلد نصب 
الأعن« نافياً »اســتعانة اللجنة بــأي طرف أجنبي 
لغايــة الآن؛ لكن مــن الممكن الاســتعانة بجهد دول 

شقيقة وصديقة لكشــف الحقيقة والاستفادة من كل 
الإمكانيات«.

وأكد: »نمتلك خيوطا مهمة للوصول إلى الحقيقة، 
ويجب منح التحقيقــات الوقت الكافي توخياً للدقة، 
وأن الدولة تعيش منذ ســنوات تحدياً أمنياً ويجب 

التعاون للكشف عن من يتلاعب بالأمن«.
وأكمــل: »الــرادارات لا تســتطيع الكشــف عن 
الُمســيرات التي تطير بمســتوى منخفــض، ولدينا 
إحداثيــات مؤكــدة ودقيقــة عــن مــكان انطلاق 
الطائرتن، وأين هبطتا، وإحدى الطائرتن تجميعها 
صناعة محلية والمقذوف صنع من غلاف بلاستيكي«.

وتابــع: »تم أخــذ إفــادة الخط الأول مــن فريق 
حماية رئيــس الوزراء والفريــق الثابت والمتحرك، 
وأن منزل رئيــس الوزراء تعرض لهجــوم إرهابي 
اســتهدف حياته، وثبت للجنة التحقيــق أن منزل 
رئيس الوزراء يحتوي علــى 4 مخارج وتم إخلاؤه 

بعد التفجير لمكان آمن«.
ومضى يقول: »5 أمتار فصلت بن المقذوفن الأول 

والثاني، وهما استهدفا مكان خروج الكاظمي ومكان 
جلوســه« مطالباً الجميــع »مســاعدة اللجنة فيما 

يمتلكونه من معلومات«.
وختم: »طلبنا من مكتــب رئيس الوزراء تزويدنا 
بأســماء زائريه  لـ 10 أيام قبل الحادث، والطائرتان 
هبطتــا في شــمال شــرق بغــداد وحددنــا مكان 

انطلاقهما«.
وعرضت لجنــة التحقيق فــي محاولــة اغتيال 
الكاظمي، في المؤتمر ذاته، لقطات مصورة قالت إنها 
تنشــر للمرة الأولى عن محاولة الاغتيال، بالإضافة 
إلى رسم توضيحي لمكان سقوط المقذوفن على منزل 

رئيس الوزراء
كما عرض الأعرجي خلال المؤتمر، لقطات »للمبارز 

الجرمية لعملية استهداف منزل رئيس الوزراء«.
وتعرض الكاظمي لمحاولة اغتيــال في 7 نوفمبر/

تشرين الثاني الجاري، عبر متفجرات ألقتها طائرات 
مســيرة على مقر إقامته وســط بغداد، ما تســبب 

بإصابة عدد من حراسه، وفق الجيش العراقي. 

الأعرجي يلمح للاستعانة بدول »شقيقة« لإتمام التحقيق في اغتيال الكاظمي

منزل الكاظمي عقب محاولة الاغتيال
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

في اســتمرار للتصعيد في السودان تنطلق 
في  »مليونيــة«  تظاهــرات  الثلاثــاء  اليــوم 
المــدن، مطالبة  العاصمة الخرطــوم وعدد من 
بإســقاط الانقلاب العسكري، وتسليم السلطة 
للمدنيين، في وقت أطلقت فيه السلطات سراح 
عضو  أبرزهم  السياســيين  المعتقلــين  من  عدد 

المجلس السيادي المقال محمد الفكي سليمان.
ودعــت لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيين 
السودانيين إلى »تظاهرة مليونية« اليوم تحت 
شعار »لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية« تتوجه 
من مدن العاصمة الخرطوم الثلاث )الخرطوم، 
الخرطــوم بحــري وأمدرمان( صــوب القصر 
الرئاســي وســط الخرطوم، علــى أن تتجمع 
التظاهرات في المدن الأخرى، حسب توجيهات 

تنسيقيات لجان المقاومة هناك.
وحســب تنســيقيات لجــان المقاومــة في 
نوفمبر/   30 مواكــب  الســودانية،  العاصمــة 
القصر  إلى  ستتوجه  )الثلاثاء(  الثاني  تشرين 
الرئاســي وســط العاصمــة، رفضــا للاتفاق 

السياسي الأخير.
وقالت في بيــان »اتفقت تنســيقيات ولاية 
)القصر  الجمهــوري  القصــر  على  الخرطــوم 
تعبيرا  للمواكب«  مشــتركة  كوجهة  الرئاسي( 
عن الموقف الثابت »لا تفاوض.. لا شــراكة.. لا 

مساومة«.
وأضافت: »موقفنا من السلطة الانقلابية كان 
ولا يزال واضحــا، ولا نفرق بين رئيس الوزراء 
عبد الله حمــدوك، ورئيس مجلس الســيادة 
عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو 

وبقية الجنرالات فكلهم انقلابيون«.

وقفة احتجاجية

ونفذ المئات أمس الإثنــين، وقفة احتجاجية 
دعــا لها تجمع المهنيين الســودانيين، وعدد من 
الأجســام النقابية، أمام مبانــي الأمم المتحدة 
أحداث  ضحايا  مع  للتضامن  الخرطوم  وســط 

»جبل مون« في ولاية غرب دارفور.
وقتل 43 شخصا بسبب تجدد العنف القبلي 

في دارفور، حسب إحصائيات الأمم المتحدة. 
 وقــال تجمــع المهنيــين إن »الوقفــة نددت 
بالمجازر البشــرية التي ارتكبت بحق مواطني 
جبــل مــون، بجانــب الانتهاكات الإنســانية 
الجسيمة المتكررة التي طال أمدها« مؤكداً »عدم 
إمكانيــة وقف نزيــف الدم، إلا بإعــادة هيكلة 

القوات النظامية«.

تكرار الملهاة

ودعــا تجمــع الصيادلــة الســودانيين كل 
أعضائه للاستجابة لمليونية اليوم.

 وقال في بيان إن »الانقلاب والتسوية التي 
في  المتورطة  القيــادات  مــن  مجموعة  تقودها 
المظالم والمكرســة للجبروت والطغيان، يجعل 
البلاد عرضةً لتكرار الملهاة التي شهدناها طيلة 
عهد مــا بعد الاســتقلال، ملهــاة قوامها تقنين 
القتــل والمآســي والظلم والعنــف والتهميش 
والالتفاف  والمحسوبية،  والفساد  والعنصرية، 

على القوانين والدستور« حسب البيان. 
وأضــاف: أن »الانقلابيين بطبيعتهم القديمة 
الجديدة ليسوا أهلًا لصُنع التغيير، ولا يراعون 
في ســبيل البقاء في الســلطة ســلامة البلاد 

واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية 
في الحكم المدني الكامل بوضع دستوري جديد 

كأحد الشروط الواجبة النفاذ«.
وزاد: »الوجــوه التــي أجــادت تمثيل دور 
الخائن وتريــد اليوم أن تمثــل دور البطولة، 
وجوه لها تاريخ في خيانة الثورة والمشــاركة 
فــي حرف مســارها وإهــدار مقدّراتهــا، وهو 
تاريخ لا يشرّف الشــعب السوداني ولن يكون 
منسياً لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا 

أخرى«.
ونصحــت واشــنطن، الإثنــين، رعاياهــا 
الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود 

والاحتجاجات المتوقع خروجها الثلاثاء.
جــاء ذلك فــي بيــان للســفارة الأمريكية 

بالخرطوم عبر صفحتها على فيسبوك.
خروج  المتوقــع  »مــن  الســفارة:  وقالــت 
تظاهــرات بالخرطوم وولايات أخــرى في 30 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وقد تم تشجيع 

موظفي السفارة على البقاء في منازلهم«.
عدة  لاتخــاذ  رعاياهــا  الســفارة  ودعــت 
إجــراءات مــن ضمنهــا »تجنب الســفر غير 

الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات«.

»يمثلون أنفسهم«

وفي الأثناء، نفت تنســيقيات لجان المقاومة 
في الســودان لقــاء رئيس الــوزراء عبد الله 
حمــدوك، أمس الأول، مؤكــدة أن من كانوا في 
الاجتمــاع أفراد يمثلون أنفســهم وليس لجان 

المقاومة.
 وكان مكتب حمدوك قد قال في بيان صحافي 
إن رئيس الحكومة التقى ممثلين للجان المقاومة 
وقدم لهم تنويرا حول اتفاق الإعلان السياسي 
الــذي وقعه مــع قائد الجيــش، عبــد الفتاح 

البرهان.
وحســب مكتــب رئيــس الــوزراء، حــثّ 
حمدوك »الشــباب على الاســتمرار في قضايا 
البنــاء القاعــدي« مؤكــدا أنهــا »هــي التي 
تضع الاســاس لتحــول ديموقراطــي حقيقي 
ومســتدام، والشــروع في انتخابات المحليات 
لتصبح مختبــرات للديمقراطية والديمقراطية 
المحلية لأنها ســتنتج ممثلين منتخبين حقيقين 
للمجتمعات المحلية يعبرون عن مصالح قضايا 

المواطنين بأحيائهم«.
وقــال حمــدوك إن »أربعــة أســباب دعته 
للتوقيع على الاتفاق مع البرهان تتمثل في حقن 
دماء الشــباب رغم إدراكه للقدرة غير المتناهية 

والاستعداد العالي للتضحية لديهم«.
وأضاف » لكن الدم السوداني غال«.

الكثيرة  المكتســبات  على  لـ»المحافظة  ودعا 
التي تمــت خلال العامين الماضيــين، والتي من 
أبرزها رفع اســم الســودان من قائمــة الدول 
الراعية للإرهــاب والعــودة للمجتمع الدولي 
والمؤسســات المالية الدوليــة ومجتمع التنمية 
الدولي، بجانب ما تم تحقيقه في مجالي السلام 
الذي حدث والــذي ظهرت نتائجه  والاقتصاد 
من خــلال توفر احتياطي مــن العملة والذهب 
لأول مرة واســتقرار ســعر الصرف، فضلًا عن 
اســتئناف مســار التحول المدني الديمقراطي 

باعتباره أهم غايات ثورة ديسمبر«.
وقال إنه »ليست لديه مصلحة شخصية في 
الاتفــاق، وإن المضي في تنفيــذ الاتفاق الأخير 
بجديــة وصرامة له القدرة علــى فتح الطريق 

للتحول الديمقراطي«.
جنوب،  الخرطوم  مقاومة  لجان  وســارعت 
للتأكيد، في بيان أمس أنها »لم تلتق أي جهة لها 

علاقة بمؤسســات الانقلاب العسكري« مؤكدة 
أن »موعــد لقائهــم الفعلي بهم فــي التظاهرة 

المليونية التي ستكون أمام القصر الرئاسي«.
وشــددت على أن »الشارع الســوداني فقد 
العشرات من الشهداء والجرحى في التظاهرات 
الأخيرة ضــد الانقلاب، وان لجــان الخرطوم 
جنــوب الخرطوم فقدت شــهيدين وعشــرات 
الجرحى وأنهم عازمون على اســتكمال المسير 

نحو الانتقال الديمقراطي«.
الحزام  جنوب  مقاومة  لجان  تنسيقية  عضو 
- جنــوب الخرطوم، أدم يحيى، قال لـ»القدس 
العربي«: إن »تصريحات رئيس مجلس الوزراء 
غير صحيحة، وإن من التقاهم يمثلون أنفسهم 
وليس تنســيقيات لجان المقاومة« مشددا على 
أن »لجان المقاومة لا تحتاج للقاء داخل الغرف 

المغلقة أو لتنوير من رئيس الوزراء«.

محاولة اختراق

وتعلم  جدا،  واعية  المقاومة  »لجان  وأضاف: 
كل شــيء وإن كان حمــدوك يريد أن يشــرح 
للشارع موقفه واتفاقه مع قائد الانقلاب، عليه 

أن ينزل إلى الشارع ويخاطبه«.
ولفــت إلى »وجود مســاع من العســكريين 
الوزراء  رئيس  ومكتــب  والحركات  والأحزاب 
أنها  مؤخرا لاختراق لجــان المقاومــة باعتبار 
خط المقاومة الأخير« مشــيرا إلى أنهم »أجسام 

مستقلة ولن تكون أداة في يد أحد«.
وزاد: »عندما فشــلوا في اختراقنــا، بدأوا 
يصنعون أجســاما أســموها لجــان المقاومة« 
مشــددا على أن الشــارع قادر على تمييز لجان 
متمســكون  وإنهم  جيــدا،  ويعرفها  المقاومــة 
بلاءاتهــا الثــلاث )لا تفــاوض، لا شــراكة، لا 

شرعية(«.
وأشــار إلــى أن »الإقبال علــى التظاهرات 
المليونية، يزداد في كل مرة، لأن الشارع غاضب 
مــن الانقلاب، ومــن اتفاق البرهــان حمدوك، 

وعازم على إكمال طريق الثورة«.
ولفت إلــى أن »أي برنامج ثــوري تقوم به 
لجــان المقاومة فــي الأحياء يجد إقبــالا كبيرا 
وينخرط بعده العديد مــن المواطنين في لجان 
المقاومة« مشــددا على أنهم »في الوقت الراهن 
يعملون على إكمال البناء القاعدي والعمل على 
إسقاط الانقلاب، ووضع رؤية حول حل الأزمة 

السودانية«.
 في السياق، قال عضو تنسيقية لجان مقاومة 
شــمبات، عبد الغفار عمر عــوض، لـ»القدس 
العربــي« إنهــم »جاهــزون لتظاهــرة اليوم 
المليونية، التي ستتوجه إلى القصر الجمهوري، 
التي لحقته«  رفضا للانقلاب وكل الإجــراءات 
وأنهم  سيستمر  الشــعبي  »التصعيد  أن  مؤكدا 
غير متخوفين من زيادة أو نقصان المتظاهرين«.

وأضاف: »بطبيعة الحال ستمر فترات هبوط 
وارتفاع للمــد الثوري كما حدث في بداية ثورة 

ديسمبر 2019«.
ولفت إلى أن »الشــارع يعرف لجان المقاومة 
جيدا، وبالتالي، لن ينخدع بأي لجان مصنوعة، 
وبطبيعة الحــال من يخرج معك في التظاهرات 

يعرفك جيدا ولن ينخدع بجسم مصنوع«.

»حرب أهلية«

 وترى الصحافية والمحللة السياســية، درة 
قمبــو، أن الأمر »قد يمضي إلى مــا هو أبعد من 
إحداث انشــقاقات في لجان المقاومة أو صناعة 
لجان، وقد يقود إلى إحداث حالة من العنف قد 

تقود البلاد إلى حرب أهلية«.
وقالــت لـ»القدس العربــي« إن »محاولات 
انتــزاع صــوت الشــارع ـ لجــان المقاومة ـ 
وصناعــة لجان لخدمة أجندة العســكريين أو 
الأحــزاب، وأن يتورط رئيس الوزراء نفســه 
في ذلــك قد يؤدي في النهاية لانشــقاق لجان 
المقاومة وإحباط الشــباب الذي قــد يفكر في 

التخلي عن سلميته«.
ولفتــت إلى أن »محــاولات صناعة اللجان 
التي يقوم بها عسكريون وسياسيون الغرض 
منها إيصالهم للمجلس التشريعي، حتى يكون 
مجلســا تشــريعيا على هوى أنصار الانقلاب 
ويســتطيع إكمال خططهــم للانقضاض على 

التحول الديمقراطي«.

الموازاة، أفرجت الســلطات، أمس، عن  في 
عدد من قيادات الحكومــة المقالة، منهم عضو 
المجلس الســيادي الســابق محمد الفكي، في 
وقت ينتظر فيه الإفراج عن عدد من المسؤولين 

خلال الساعات المقبلة.
 ولا يــزال عدد مــن أعضاء لجــان المقاومة 
في الخرطوم، وعدد من مدن الســودان، رهن 

الاعتقال.
إلى ذلك، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني 
عمر الدقير، في مؤتمــر صحافي، أمس الإثنين 
فــي دار الحــزب في حــي العمارات وســط 
الخرطــوم، إنهم في حزب المؤتمر الســوداني 
»يرفضون  والتغييــر  الحريــة  قــوى  وفــي 
الانقلاب« مؤكدا أنهم »سيقاومونه مع الشارع 

حتى إسقاطه«. 
وأضاف: »الشــارع السوداني سينتصر في 
النهاية وسنشيع الانقلاب إلى مزبلة التاريخ«. 
وأكد أن »قيادات الحرية والتغيير ستخرج 
فــي تظاهــرات الثلاثــاء الموجهــة للقصــر 

الجمهوري«.
وشــدد على أن »قــوى الحريــة والتغيير 
ترفــض التعامل مــع أي جهة أو فــرد تعامل 
مــع المؤسســات الانقلابية ومنهــم الأفراد أو 
المجموعات التي كانت تنتمي للحرية والتغيير 

والتقت السلطات الانقلابية بشكل فردي«.
وزاد: »حان وقت الفــرز والحرية والتغيير 
لــم تكن جــزءا مــن أي صفقة لصناعــة هذا 

الانقلاب ولن تكون جزءا منه«.

السلطات تفرج عن عدد من المعتقلين السياسيين

تظاهرات مرتقبة أمام القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم رفضا للانقلاب 

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  أجرى قائد الجيش الســوداني عبد 
الفتاح البرهان، أمس الإثنين، زيارة إلى منطقة الفشقة الحدودية 
لتفقــد قوات بلاده غداة الإعلان عن مقتل عدد من عناصرها جراء 

هجوم نفذته مجموعات للجيش والميليشيا الإثيوبية.
وأفادت وكالة السودان الرسمية للأنباء »سونا« بأن البرهان 
تفقد جنود الجيش الســوداني في بلدة »بركة نورين« في منطقة 
»الفشقة الصغرى« على الضفة الغربية لنهر العطبراوي )شرق(.
وذكرت أنــه »عبر إلى المنطقة الشــرقية في الفشــقة الصغرى 
الواقعة بين نهري العطبراوي وباســلام، والتــي حررتها القوات 
المســلحة من الجانب الإثيوبي« وقالت إنه تفقد الخطوط الأمامية 

للحدود.
وتابعت: »زيارة القائد العام للفشقة تأتي تأكيدا لوقفة القوات 
المســلحة، وحماية كل شبر من أرض الســودان وبخاصة بعد أن 

تصدت القوات المسلحة )السبت( للقوات الإثيوبية«.
ومساحة »الفشقة« تبلغ نحو مليوني فدان، وتمتد لمسافة 168 
كلــم مع الحــدود الإثيوبية من مجمــل المســافة الحدودية لولاية 

القضارف مع إثيوبيا، البالغة حوالى 265 كم.
وتضم الفشــقة أخصــب الأراضــي الزراعيــة في الســودان، 
وتنقسم لثلاث مناطق هي »الفشقة الكبرى« و»الفشقة الصغرى« 

و»المنطقة الجنوبية«.
والســبت، قتــل 6 عناصر مــن قــوات الجيش الســوداني في 
الفشــقة جــراء هجوم نفذتــه مجموعــات للجيش والميليشــيات 

الإثيوبية، وفق إعلان رسمي من الخرطوم، الأحد.
وصبــاح الإثنين، أفادت صحيفة »الراكوبة« وموقع »ســودان 
برس« الخاصان، بأن البرهان بدأ زيارة إلى الفشــقة، »تهدف إلى 
تفقد الجنود الســودانيين، والوقوف علــى الأوضاع في الحدود 

الشرقية لبلاده.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض الجيش السوداني 
ســيطرته على أراضي »الفشــقة« بعد أن اســتولت عليها لمدة ربع 
قرن »عصابــات إثيوبية« وفق وصف الجيش الســوداني، بينما 
تتهم أديس أبابا جارتها السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، 

وهو ما تنفيه الخرطوم مرارا.

البرهان يزور منطقة حدودية مع إثيوبيا لتفقد قوات بلاده 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:

»اعمــل العقيقة خــارج مصر« كانــت الإجابة التــي تلقاها أحد 
الأشــخاص على ســؤال طرحه على إحــدى المجموعات المخصصة 
لتبادل الخبــرات على مواقــع التواصل الاجتماعي، حول أســعار 
الخرفان والماعز وأفضل الأماكن التي يمكن أن يشتري منها الأضحية 

التي ينوي ذبحها عند اليوم السابع لمولوده.
يحكــي مواطنون تجربتهم فــي اللجوء إلى مؤسســات خيرية 
تقدم العقيقة بأســعار توازي 25 في المئة من السعر في مصر، وتقوم 

بتصوير الذبح وإطعام الفقراء في بلدان أفريقية وآسيوية.
ويعتبر معظم من لجأوا لهذه الحيلة، إنهم كســبوا الُحســنيين، 

توفير في الأسعار وإطعام فقراء.
 عدد من المؤسســات التي تحمل في نهاية اســمها كلمة »أفريقيا« 
أقدمت خــلال الفتــرة الماضيــة على نشــر إعلانــات ممولة على 
»فيســبوك« والإعلان تضمن أن ســعر الخروف 1000 جنيه شاملا 
الإطعام، والبقرة 5500 جنيه، مع توثيق الذبح والتوزيع عن طريق 

التصوير للمصداقية.
تواصلنا مع إحدى هذه المؤسســات، وطلبنا منها الأسعار، فجاء 
الرد أن إقامة العقيقة ســيكون في اليوم التالي بعد تحويل الأموال، 
على رقم حســاب في أحد البنوك. حاول ممثل هذه المؤسسة إقناعنا 
بأن الأمور تســير على ما يرام، وأن أنشــطة مؤسســته تقوم على 
إنشــاء مزارع لتربية الماشــية في دول أفريقية فقيرة يشهد سكانها 
أزمات في توفير الطعام، وأن الذبائح توجه لإطعام فقراء القرى من 

المسلمين في دولة أوغندا.
وتستهدف هذه المؤسسات، حسب ممثل المؤسسة، الاستثمار في 
بلد غني بالموارد والمراعي، ونشــر الدين الإسلامي عن طريق تقديم 
نموذج جيد لمســاعدة الفقراء، لكنه أكد أن مؤسسته لا تطعم سوى 

المسلمين من ذبائح العقائق أو أضاحي العيد.

أفريقيا ليست المكان الوحيد

لــم تكن أفريقيا هــي المكان الوحيــد الذي بات منفــذا مثل هذه 
المؤسســات والمواطنين الذين يبحثون عن مكان يســتطيعون فيه 
تنفيذ الشــعائر الدينية والســن النبوية بأقل الأسعار. مؤسسات 
أخــرى تخصصت فــي تنفيذ هذه الشــعائر في دول آســيوية مثل 

بنغلاديش.
وتقول ميادة منصور: تواصلت مع إحدى المؤسســات على شبكة 
الإنترنت، وأرسلت لهم الأموال، وجرى تصوير الذبح في بنغلاديش 
وتوزيــع الأطعمة على الفقراء، وكان هناك فرق ســعر كبير، فتجار 

الماشية والجزارون في مصر يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.
مثل هذه الأمور، لاقت استحســان كثيرين بسبب فرق الأسعار، 

فســعر الخروف في مصر يتراوح بين 60 و70 جنيها للكيلو الواحد، 
في وقت يتراوح وزن الخروف متوسط الحجم والعمر من 50 إلى 70 
كيلو غراما، ما يعني أن سعر الخروف في الأسواق المصرية يتراوح 
بين 3 و5 آلاف جنيه مصري، بينما يســجل ســعر الــرأس البقري 
المخصص للتسمين بين 17 ألفا إلى 18500 جنيه لوزن يدور حول 250 
كجم، بينما يصل ســعر الأوزان الأكبر إلى 32500 جنيه إلى 42500 

جنيه زنة 500 كجم حتى 650 كجم.
إلا أن البعــض اعترض على اللجوء للذبح في الخارج، معتبرا أن 

الأولى هم الفقراء المصريون.
وعلق الكثيرون على المنشور: وكأن مصر لم يعد فيها فقراء. رفقا 

بفقراء بلدكم. 
وكتب مؤمن فايد: »هذا على أســاس أن كل المصريين أغنياء، ولا 

يوجد فقراء في مصر، والله أولاد بلدك أولى«.

رأي الإفتاء

وكانت دار الإفتاء المصرية ردت على ســؤال حول حكم إرســال 
العقيقة إلى الدول الفقيرة.

وقالت » العقيقة اسم لما يذبح شكرًا على نعمة المولود، سواء كان 
ذكرًا أو أنثى، إظهارًا للبشــر والنعمة ونشر النسب، ويسن أن يذبح 

عن الغلام شاتان وعن البنت شاة«.
وتابعت الدار: »إن تصدق بثمن العقيقــة لا يجزئه عنها، وليس 
له إلا ثواب صدقته؛ لأن الذبح مقصــود لذاته فداءً للمولود، أما إذا 
أردت أن توكل أحد الأشــخاص، أو الجهات بشراء ذبيحة وتوزيعها 
على الفقراء في إحدى الدول الفقيرة، ونويت بذلك العقيقة؛ فإن ذلك 
يجوز ويقع عن العقيقة، ولا يشترط أن تذبحها في بلدك، ولا أن تأكل 

وأهلك منها«.
واختتمت: »عليه؛ فإنه يجوز لك إرســال قيمــة العقيقة لإحدى 
الجمعيــات التي تثق فــي أمانتها، وتتأكد مــن تخصيصها للعقيقة 

وتوزيعها على الفقراء، مع ملاحظة أن العقيقة لا تختص بالفقراء«.
ولم يقتصر لجوء المصريين لمثل هذه المؤسسات في ذبح العقيقة، 
وإنما امتد أيضا لذبح الأضحية في العيد الكبير بسبب فرق الأسعار، 
كمــا لجأ كثيــرون إلى دفــع زكاة الفطــر وزكاة الأمــوال لمثل هذه 
المؤسســات لإنفاقها في بلدان أفريقية، تخصص حسب إعلان مثل 

هذه المؤسسات لحفر آبار مياه في بلاد وسط أفريقيا.
وحســب الجهــاز المركزي المصــري للتعبئة والإحصــاء، بلغت 
معدلات الفقر في مصر 29.7٪ في العام 2019/ 2020 مقابل ٪32.5 
في العام 2017/ 2018. وذكر الجهاز أنه وفقًا لمؤشرات الفقر من واقع 
بيانات بحث الدخل والإنفاق والاســتهلاك، فإن نســبة الفقر المدقع 
على مستوى الجمهورية انخفض إلى 4.5٪ مقابل 6.2٪ في2018، 

مرجعًا ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي.

مصريون يلجأون لإقامة عقائق المواليد
 خارج البلاد بسبب فرق الأسعار

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

من  رحلتي  خــلال  للاغتصــاب  »تعرضــت 
إريتريــا إلى مصــر مرورا بالســودان« كلمات 
روت بها إحدى اللاجئات الإريتريات مآســاتها 
لحملة »بــرا الســور« التي أطلقتهــا مجموعة 
مــن المدافعــات المنتميات إلى الأقليات ســواء 
الجنســية أو العرقية، بالتزامن مع الحملة التي 
أطلقتها الأمم المتحدة بعنــوان« اتحدوا لإنهاء 
العنف ضد المرأة« التي تستمر 16 يوما وتختتم 
فعالياتها في اليوم الذي تُحيي فيه ذكرى اليوم 
العالمي لحقوق الإنســان 10 ديســمبر/ كانون 

الأول المقبل.
وتهــدف الحملة إلى توضيــح معاناة هؤلاء 
اللاجئــات داخــل المجتمــع المصري وكشــف 
حــوادث اغتصاب وتحرش لم تســتطع هؤلاء 
النســاء التبليغ عنها، وذلك خلال حملة الـ 16 

يوما لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتتنــاول الحملــة قصــص لاجئــات جئن 
هاربــات عبر الحــدود، نتيجــة تعرضهن الى 
مناطق  داخــل  وجســدية  جنســية  انتهاكات 
النزاعات المسلحة أو معاناتهن من الفقر، أو من 
تعرضن  مغلقة  عربات  داخل  الأســري،  العنف 
بداخلها لكل أنواع العنف الجنســي، الجسدي، 
والنفســي، جئن يحملن أملًا فــي الوصول الى 
الأمــان، والمعاملة الإنســانية، ولكنهن واجهن 
صعوبات تلاشــت معها كل الآمال في الوصول 
الى الأمان المنشــود، وفقــدت كل واحدة منهن 
الرغبة في الاســتمرار بالحياة، وأمل كل لاجئة 
في مصــر هو مجــرد تقبــل المجتمــع المصري 

لوجودهن بينهم.
وحســب الحملة: لم تنتــه معانتهن بانتهاء 
رحلة اللجــوء، فقد واجهن في مصر اغتصابات 

جماعية وفردية من مصريين وسودانيين.
وتحكي إحدى اللاجئــات الإريتريات، كيف 
هربــت من بلادها بصحبــة أطفالها الأربعة في 
عربــة كارو )عربة من الخشــب يجرها حمار( 
للضرب  تعرضــت  وكيف  الســودان،  ودخلت 
والإهانة على يد السائق الذي تولى أمر إدخالها 
إلى الســودان لمدة شــهر، قبل أن يتم نقلها إلى 
مصــر. وتكمل اللاجئــة قصتها، أنهــا بعد ذلك 
وعن طريق بعــض معارفها، تمكنت من الاتفاق 

مع ســائق تقول إنها لا تعرف جنسيته هل هو 
مصري أم ســوداني، لنقلها إلى أسوان، وأثناء 
ذلك، طلب منها مبلغا أكثر مــن المتفق عليه، ثم 
خيّرها بين ممارســة الجنس معــه أو قتل أحد 
أبنائهــا. وتابعت: »اصطحبنــي معه إلى مكان 
بعيد واغتصبنــي، قبل أن يتركنــي في مدينة 
أســوان جنوب مصر، وطالبني بالســؤال عن 

موقع محطة القطار والتوجه إلى القاهرة ».
لم تنته معاناة اللاجئــة الإريترية، وتحكي 
كيف اســتأجرت مسكنا في أحد أحياء القاهرة، 
الكهرباء  تعرضت فيــه للتحرش من محصــل 
الذي لامس أجزاء من جســدها خلال تحصيله 
لفاتــورة الكهربــاء، وكيــف تدخــل جيرانها 

لحمايتها.
توجهــت اللاجئــة، حســب روايتهــا لمركز 
الشرطة لتقديم شــكوى، لكنهم حسب روايتها 
طالبوها بالصفح عنه، حتى لا يتعرض للفصل 
مــن عمله، واضطرت بعد ذلك لتغيير مســكنها 

خوفا من انتقامه.
وتروي كيف تتعــرض للتحرش في كل مرة 
تضطر فيها للخروج من المنزل، وكيف تعرضت 
للتهديد أكثر من مرة من سائقي التوكتوك لدفع 
ضعف الأجرة المتفق عليها، ويعرضون أن يأتوا 

لمنزلي لممارسة الجنس.
تختتم اللاجئة شــهادتها، بأنها باتت تشعر 
أنها ضعيفة ليست لها قيمة في الحياة، ولم يعد 

لها هدف سوى حماية أطفالها.
لاجئة ســودانية تروي هــي الأخرى، كيف 
تعرضت للاغتصاب في مصر مرتين، مرة منهما 

كانت جماعية شارك فيها 3 أشخاص.
وتروي في مقطع مصور نشرته الحملة، أنها 
بعد وصولها إلى مصر حصلت على دعم للعيش 
لمدة 3 أشــهر، ثم اضطرت للخــروج ومواجهة 
ســوق العمل، وأنها خــلال وجودها في إحدى 
الطرق اســتوقفت سيارة لســؤال من بها على 

عنوان أحد الأماكن الذي ترغب بالتوجه اليه.
وتكمل اللاجئة: »لم أشــعر بنفســي إلا وقد 
واصطحبوني  الســيارة  دخول  على  أجبروني 

إلى مكان لا أعرفه وتناوبوا على اغتصابي«.
عادت اللاجئة بعد أن ســمحوا لها بالذهاب، 
لكنهــا فوجئت بحملها، وتقــول: »فوجئت أني 
حامل من ثلاثــة أشــخاص لا أعرفهم، حاولت 

التوجــه إلى إحــدى العيادات لإجــراء عملية 
إجراء  يقبلوا  ولــم  فرفضوا،  للجنين،  إجهاض 

العملية إلا بعد أن هددت بالانتحار«.
وفقاً لإحصاءات منظمــة اللاجئين في مصر 
تســتضيف مصر أكثر من 254 ألف شخص من 
طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 56 دولة 

مختلفة.
لــدى  الرســمية  الإحصــاءات  وتوضــح   
المفوضية فــي 2019، أنه يوجد في مصر حوالى 
129  ألــف لاجئ من ســوريا و 47 ألفا و 773 من 
السودان و19 ألفا من جنوب السودان و18 ألفا 
و 232 من إريتريــا و16 ألفا من إثيوبيا و9 آلاف 
من اليمــن و6 آلاف و679 من العراق و6 آلاف و 

700 من الصومال وأكثر من 50 جنسية أخرى.
وحســب حملة »برا الســور« فإن الظروف 
هؤلاء  جعلت  مصــر  في  الصعبة  الاقتصاديــة 
اللاجئات أكثــر احتياجاً وافتقــارا إلى مصدر 
دخل ثابت. كما يواجهــن العديد من التحديات 
الأخرى تشــمل فرص معيشة محدودة وحاجز 
الناطقات  اللاجئات غيــر  الذي يواجــه  اللغة 
العربية، ويعتمد عدد كبير من اللاجئين  باللغة 
الإنســانية  المســاعدات  على  اللجوء  وطالبي 
لتلبيــة احتياجاتهم الأساســية وتقديم الدعم 

الطبي أو النفسي  ـ  الاجتماعي.
ورصــدت »انتهــاكات جنســية وقعت على 
المجتمع  تقبل  أجــل  من  ومعاناتهن  اللاجئــات 
لهن، والعيش بكرامة، لكنهــن لم يجدن فرصاً 
من العمل بســبب اللغــة إلا عامــلات بالمنازل 
مــا يعرضهن وأطفالهــن لاعتداءات جنســية 
وتحرشــات داخــل أماكــن العمــل، بالإضافة 
لتعرضهــن إلــى معامــلات مهينــة لكرامتهن 

وإنسانيتهن من أصحاب العمل«.
 كما رصدت أوضاعهن خــلال فترة كورونا، 
والمعاناة التــي تكبدنها للحصــول على العمل 
وقتها، وتعرضهــن للتحرش والتنمر والخطف 

من الشوارع بهدف الاغتصاب الجماعي.
 وحتى الآن لا توجد إحصاءات رسمية داخل 
مصر نتيجة إحجــام الضحايا عن البلاغ خوفاً 
من تعرضهن للترحيل من قبل الجهات الرسمية، 
أو الانتقام من الجاني المحتمي بمجتمع منطقته 
أو عائلته أو خلف القوانين المعيبة التي لا تحمى 

اللاجئات بسبب تعقد موقفهن القانوني.

»برّا السور«... حملة ترصد
 تعرض لاجئات للاغتصاب في مصر 

البرهان خلال زيارته التفقدية أمس
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بيروت -»القدس العربي« 
من سعد الياس:

 في ثاني زيارة إلى قطر، توجّه الرئيس اللبناني 
ميشال عون إلى الدوحة تلبية للدعوة التي وجّهها 
إليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور 

بطولة كأس العرب 2021 في كرة القدم. 
وتوجّه فور وصولــه إلى الديوان الأميري حيث 
اســتقبله الشــيخ تميم وأكد له أن »قطــر تقف إلى 
جانب لبنان، ومستعدة لمســاعدته في كل المجالات 
التــي يتطلبها نهوض لبنان مــن الظروف الصعبة 
التي يعيشها والتي انعكســت سلباً على اللبنانيين 

في حياتهم اليومية«.
وشــارك في اللقاء الموسّــع عن الجانب القطري 
رئيس الديــوان الأميري الشــيخ ســعود بن عبد 
الرحمــن آل ثاني، وزير الشــباب والرياضة صلاح 
بن غانم العلي، وزير الدولة لشــؤون الطاقة سعد 
بن شــريدة الكعبي، رئيس جهاز أمــن الدولة عبد 
الله بــن محمد الخليفــي، وزير الدولة للشــؤون 
القطرية ســلطان بن ســعد المريخــي. وحضر عن 
الجانب اللبناني وزير الطاقــة والمياه وليد فياض، 
ســفيرة لبنان في قطر فرح بري، المدير العام للامن 
العام اللواء عباس إبراهيم، والمستشــارون الوزير 

السابق بيار رفول، رفيق شلالا وأسامة خشاب.

تنويه الأمير

وحســب بيــان مكتــب الإعــلام فــي رئاســة 
الجمهوريــة، رحّب أمير قطر في مســتهل المحادثات 
بالرئيس عون، شــاكراً له تلبيته الدعوة التي كان 
وجّههــا اليه لحضــور افتتاح بطولــة كأس العرب 
وتدشين الملاعب الأولمبية الجديدة، معتبراً ان »لهذه 
الزيارة معانــي خاصة نظراً لما يجمــع بين البلدين 

والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة«. 
وقال الشيخ تميم: »إن قطر كانت وستبقى دائماً 
إلى جانب الشــعب اللبناني في كل الطريق التي مرّ 
بها خلال الأعــوام الماضية، وهي علاقــة تاريخية 
متجذرة، وما تقدمه قطر للبنان واللبنانيين هو أقل 
الواجــب«. ونوّه الأمير تميم »بــدور اللبنانيين في 

قطر، وما يقدمونه في مجالات عملهم واختصاصهم«  
مؤكــداً »الترحيب الدائــم باللبنانيــين الذين بات 
عددهــم يتخطى 55 ألــف شــخص«. وتحدث عن 
»الظــروف الصعبــة التي يمــر فيهــا اللبنانيون 
وقدرتهــم على النهوض من جديد«  مشــيراً إلى أن 
بلاده »سعيدة جداً بأي تعاون يقوم بين البلدين في 

المجالات كافة«.
 وأعرب عــن »اســتعداد بلاده للمســاهمة في 
الاســتثمار في لبنان بعد إنجاز القوانين المناســبة 
لذلك«  مؤكداً »الرغبة في العمل مع لبنان على تجاوز 
الظروف الراهنة«  وكاشــفاً أنه »سوف يوفد وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني 
إلى بيروت فــي الفترة المقبلة، لمتابعــة البحث في 
للبنان«.  الضرورية  المســاعدة  وتقديم  التطورات، 
كما عبّر عن أمله في أن »تجد الازمة القائمة بين لبنان 

وعدد من دول الخليج حلولًا في القريب العاجل، ولا 
ســيما أن لبنان كان دائماً إلى جانب الدول العربية 

والخليجية كافة«.
 وردّ الرئيس عون شــاكراً للأمير تميم دعوته، 
وأعــرب عن ســروره لتلبيتها، مقــدّراً خصوصاً 
»الدعم الدائم الذي قدمته قطر للبنان والمساعدات 
التي ساهمت في التخفيف من معاناة اللبنانيين«. 
كما شــكر له »مــا تقدّمه بلاده للجيــش اللبناني 
والمؤسســات الامنيــة«  معربــاً عن أملــه في أن 
»يتعزز التعاون بين البلديــن أكثر لما فيه مصلحة 

الشعبين«.
 ورحّب بــأي »اســتثمار تقوم به قطــر لتنفيذ 
مشــاريع انمائيــة في لبنــان في مجــالات الطاقة 
والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، حيث الفرص 
كثيــرة ومتفرعة«.وعرض للظــروف التي يمر بها 

لبنان حالياً، معتبــراً »انها نتيجة تراكمات تجمعت 
اقتصادية  سياســات  إلى  بالاضافة  ســنوات،  منذ 
خاطئــة تم اعتمادها«  لافتاً إلــى »ان الجهود قائمة 
حالياً لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي في البلاد 
ســوف يعرض على صندوق النقــد الدولي لاطلاق 
ورشــة عمل متعددة الوجوه، تعالج الثغرات التي 

اوصلت البلاد إلى ما هي عليه حالياً من أزمات«.
كما تناول البحث بين الرئيس عون والأمير تميم 
مواضيع عدة، لا سيما منها إعادة تأهيل مرفأ بيروت 
وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط 
والغاز حيث تقرّر ان يعقــد الوزير فياض اجتماعاً 
مــع نظيره القطري لاســتكمال البحث فــي النقاط 
التفصيليــة اللازمة، لا ســيما بعدما اطلــق لبنان 
دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز 
في المنطقــة الاقتصادية الخالصة في كانون الثاني/

ينايــر 2022. واتفق الرئيس عون والأمير تميم على 
ان يعقــد الوزراء المعنيون فــي كل من لبنان وقطر، 
اجتماعات للبحث في المواضيع المشــتركة التي تهم 

البلدين وفق الاتفاقات المعقودة بين البلدين.
وبعد خلوة بــين أمير قطر والرئيــس اللبناني، 
وصــف عون أمير قطر بأنه »صديــق لبنان الكبير«  
وقال »وجّهت إلى ســمو الأمير دعــوة لزيارة بلده 
الثانــي لبنان، ولقــاء اللبنانيين الذيــن يكنون له 
ولدولة قطــر كل المحبة والوفاء والتقدير على دوره 
في بلسمة جروحهم والمســاعدة على حل الازمات، 
ولا ســيما أن الدوحة كانــت دائماً مكانــاً للتلاقي 
والحــوار«  مضيفاً »تناول البحث الوضع في منطقة 
الشــرق الاوســط حيــث كانــت الآراء متفقة على 
إلــى حلول عاجلة  ضرورة العمل الجدي للوصول 
للازمات التي تواجهها الــدول العربية، على أمل أن 
يعود الاستقرار قريباً إلى ربوع هذه الدول لتنهض 
شــعوبها من جديد وتسلك مســار التقدم والتنمية 

المستدامة والخير«.
وتخلل الزيارة سلسلة أحاديث أدلى بها الرئيس 
اللبناني إلى وســائل إعلام قطريــة، فأوضح لقناة 
»الجزيرة« في موضوع الأزمة مــع دول الخليج أنه 
»لم يطلب الاســتقالة مــن أحد وأن وزيــر الإعلام 
جــورج قرداحي ســيتصرّف على أســاس الافضل 
للبنان، ونريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية 
والدول الخليجية«. ولفــت إلى أنه »لا يوافق حزب 
الله في إقالــة المحقق في قضية مرفأ بيروت«  ودافع 
عن الحــزب بقوله إنــه »مُلتزم بالقــرار 1701 ولم 
يصدر عنه أي خلل منذ 2017«. وحول كلامه عن عدم 
تسليم الرئاسة إلى فراغ والذي أثار جدلًا، قال عون 
سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرّر 

مجلس النواب بقائي فسأبقى«.
وفي حوار مع صحيفــة »الراية«  اعتبر عون »أن 
عبارة »لن اسلّم إلى الفراغ« استثمرت بشكل خاطئ 
في اطار الحملات المركزة والمبرمجة للاساءة«  وقال 
»ما قصدته كان من باب تأكيد عدم حصول فراغ بعد 
انتهاء الولاية الرئاسية، علماً أن الدستور اللبناني 
لحظ إمكان حصــول الفراغ لأي ســبب كان ونصّ 
على أن مجلــس الوزراء يمارس مجتمعاً صلاحيات 
الرئيس إلى حين انتخــاب رئيس جديد من مجلس 
النواب. سبق أن حصل ذلك مرتين بعد الطائف وآمل 

في ألا نصــل إلى فرضية الفراغ، علماً ان الدســتور 
واضــح الحكومــة القائمة هي من تتولــى مجتمعة 

صلاحيات الرئيس«.
وعن احتمال التمديد قال: »بالنســبة لي التمديد 
غير وارد، قلت هذا مراراً واكرّره اليوم. اما الرئيس 
المقبل، فيجــب أن يكون صاحب أكثرية نيابية يعني 
ان يتمتع بتمثيل صحيح ولديــه من المؤهلات التي 
تمكّنه من تولي هذه المسؤولية الكبيرة ويكون ملمّاً 
بالتركيبــة اللبنانية المميزة ويكــون عنصر تلاق لا 
تفرقة، وليس أكيــداً بعد من هــو صاحب الأكثرية 
المقبلة في المجلس النيابــي، والصورة تتوضح بعد 

إنجاز الاستحقاق الانتخابي«. 
ولفت إلى أنه »منتخب من مجلس النواب، لولاية 
محددة تنتهي في 31 تشــرين الأول/أكتوبر 2022، 
وسأبقى أتحمّل مسؤولياتي كاملة حتى ذلك التاريخ 
. ثم لم أفهم بعد ما هو الموجب الذي يحتّم استقالتي. 
إن الدعــوات التي تصدر من حين إلــى آخر لا مبرّر 
واقعياً لها بل تندرج في اطار المزايدات والشعارات 
الشــعبوية التي لو يدرك مطلقوهــا مدى خطورتها 

لكانوا احجموا عن تردادها«.

»لا أتدخل في عمل القضاء«

وأفاد عون بأنه »لا يتدخل فــي عمل القضاء ولا 
يعرف ملابسات انفجار المرفأ ولم يطلع على الصور 
التي وفّرتها روســيا بل طلب تسليمها إلى القضاء. 
وما يقــال عن قيام حركة أمل وحزب الله بربط نزاع 
بين الحكومــة والقضاء، فإن الربــط ليس بمكانه. 
فليس من صلاحيــة مجلس الــوزراء بت موضوع 
القاضي طارق البيطار، وهــذا الأمر متروك للقضاء 
حصراً«. وقال » كتبت تغريدة استشهدت فيها بقول 
للإمام علي يقول »من وضع نفســه في موقع التهمة 
فلا يلومنّ من أســاء به الظن«  وقد اســتدعت هذه 
التغريدة ردود فعل غير مبررة. والســؤال هو: لماذا 
يضعون أنفسهم في موقع المتهم؟ لا مبرّر لخوفهم من 

القضاء«. 
وختــم »حزب الله ليــس معنياً حتــى الآن لأن 
المســتدعين إلى التحقيق لا ينتمــون إلى صفوفه، 
وحساسيته حول الموضوع تعود إلى تلازم مسارات 

بين الثنائي«. 

الشيخ تميم نوه »بدور اللبنانيين في الدوحة وما يقدمونه في مجالات عملهم واختصاصهم«

أمير قطر يستقبل الرئيس اللبناني ويأمل حلولًا للأزمة مع دول الخليج في القريب العاجل 

المحتجون طالبوا قائد الجيش بحسم الأمر واعتقال الفاسدين والسارقين

»ميني انتفاضة« تحذيرية في شوارع بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع
■ بيروت - »القدس العربي«: عاد مشهد قطع الطرقات وإحراق الدواليب 
إلى بيــروت وعدد من المناطــق اللبنانية. ففي وقت غــادر الرئيس اللبناني 
ميشــال عون بيروت عبر مطارها متوجّهاً إلى دولة قطر شهدت بيروت وعدد 
من المناطق »مينــي انتفاضة« على الوضع الاقتصادي والمعيشــي والحياتي 
بعــد تخطي الدولار عتبة 25 الف ليرة وعجز عائــلات كثيرة عن تأمين قوتها 

ودوائها وحاجاتها اليومية.
ونزل شــبان غاضبون إلــى العديد من الشــوارع وقطعوهــا بالإطارات 
المشــتعلة والعوائق الحديدية احتجاجاً على الأزمــة الخانقة. ولفت الأنظار 
قطع طريق المدينــة الرياضية الرئيســية المؤدية إلى مطار بيــروت من قبل 
شبان من الطريق الجديدة. وفي تصريحات أدلى بها هؤلاء أوضحوا أنهم »لم 
ينزلوا بإيعاز من قبل الرئيس سعد الحريري لإسقاط حكومة الرئيس نجيب 
ميقاتــي على الرغم من أن هذه الحكومة لم تســتطع حل الأزمة«  وطالب عدد 
من هؤلاء المحتجين قائد الجيش العماد جوزف عون »بحســم الوضع المتفلّت 
ضد السياســيين والمصارف«. وشمل قطع الطرقات جســر الرينغ والطريق 
أمام مســجد محمد الأمين في وسط بيروت وتلة الخياط وقصقص وكورنيش 
المزرعة وطريق عام شــكا واوتوستراد البداوي وســاحة النور في طرابلس 
شمالًا وطريق الهلالية عبرا وساحة صيدا جنوباً وتعلبايا والمرج بقاعاً اضافة 

إلى زوق مصبح في منطقة كسروان.
وخــلال الاحتجاجات، انطلقــت تظاهرة من الطريق الجديــدة - الملعب 
البلدي تقدمتها ســيارة تبث الأغاني والأناشــيد الثورية والوطنية وســط 
صيحــات الغضــب ورفع الأعــلام اللبنانية ولافتــات طالبت »بـــمحاسبة 
الفاســدين والمرتكبين الذين أوصلوا لبنان إلى الكارثــة الكبيرة، على الرغم 
من لامبالاة المسؤولين عن الانهيار وجوع الناس«. وجابت التظاهرة عدداً من 
المناطق والشوارع في بيروت مع دعوة الناس »للنزول إلى الشارع للمشاركة 

في يوم الغضب.

وألقى متحدث باســم المحتجين كلمة من أمام مسجد جمال عبد الناصر في 
كورنيش المزرعة، معلناً »انتهــاء التحركات على الأرض وفتح الطرق المقفلة«  
ملوّحاً »بنزول المحتجين إلى الأرض مجدداً فــي الايام المقبلة، بوتيرة أكبر ما 
لم تعمل الســلطة الحاكمة على وضع حد للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي 
يواجهه اللبنانيون«. وندّد »بالواقع المأســوي الذي يعيشه الشعب والغلاء 
الفاحــش على صعيــد متطلبات الحيــاة اليومية من مأكل ومشــرب ودواء 
وطبابة واستشفاء، إلى جانب حجز أموال المواطنين في المصارف الذين باتوا 
يستجدون حقوقهم منها«  داعياً إلى »محاسبة الحيتان الكبار الذين يلعبون 

بسعر الدولار ومحاسبتهم«.
 وأوضــح »أن تحرك اليوم شــعبي بامتياز ليس له أي بعد سياســي ولا 
انتخابي ولا نيابي ولا وزاري بل هدفه الوحيد لقمة عيش المواطن بعدما بات 
الكثير من التلامذة يذهبون إلى مدارســهم دون طعام«  وأكد »أن بيروت التي 
تصدّت للعدو الإســرائيلي في عام 1982 تتصدّى اليــوم للظلم الذي يواجه 
أهلها في معيشــتهم«. وختم مناشــداً »قائد الجيش العماد جوزف عون لان 
يحســم الأمر واتخاذ قرار مصيري واعتقال الفاســدين والسارقين ووضعهم 
في سجون وزارة الدفاع«. بعد ذلك، عمد الجيش اللبناني إلى إعادة فتح عدد 
من هذه الطرقات علماً أن المحتجين حدّدوا موعداً لنهاية تحركهم عند الساعة 
الثانية عشرة ظهراً ، وإعتبروا نزولهم إلى الشارع اليوم رسالة تحذيرية قبل 

القيام بتحرّك أكبر إن لم تتم معالجة الأوضاع.
تزامناً، غرّد رئيس الحزب الاشــتراكي وليد جنبلاط على »تويتر«: »البلاد 
تتخبّط تحت وطأة الجوع وأســعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة 
حول البطاقة التموينية وما من إشارة حول إصلاح الكهرباء وما من ذكر حول 
تشــريع الـ )كابيتول كونترول capital control( في ظل تنصّل كامل حول 
مسؤولية انهيار الليرة. وبالمناســبة أين الدعم للجيش. همّكم تدمير القضاء 

لدفن التحقيق«.

لماذا »لا نحلي« في العقبة؟... صورة العراب »جون كيري« ألهبت ذكريات الغاز المسروق عند الأردنيين
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:
 سياســياً فقط يمكــن فهم الأســباب التي تدفع 
مســؤولًا متقدماً في الصف الاستشــاري الأردني، 
بعد جهوده في الكواليس بإنتاج مشــهد الاتفاقية 
التطبيعيــة الجديــدة مــع الإســرائيليين، لطرح 
ســؤال بالصيغة التالية علــى الأردنيين الغاضبين 
ومؤشــرات حراكهم الشــعبي: ما بالكــم يا قوم.. 
كيف تعترضون على توقيع خطــاب نوايا لاتفاقية 
يفترض أن تنتهي بتوفيــر ما كميته 200 مليون متر 

مكعب على الأقل للبلاد والعباد و«مجاناً«؟
جال أحدهم مســتثمراً في ثقة بمؤسسة سيادية 
وســط نواب البرلمان، طارحاً للســؤال في محاولة 
لمنع انعقاد »جلســة مناقشة عامة« بخصوص ملف 

التطبيع المائي.
يبدو ســؤالًا منطوياً على بعض الوجاهة عندما 
يتعلــق الأمر بحالة اســتنكار نتجــت عن تكريس 
وتكديس ثقافة الإنكار وسط النخبة الفاعلة ما بين 
رئاســة الوزراء ثم موظفي الديــوان الملكي، حيث 
العمل على الملفات أحيانــاً بالقطعة وأحياناً أخرى 
دون تشــاور أفقي مركــزي جماعي. لكــن وجاهة 
الســؤال تصبح أعمق إذا أعقبه سؤال إداري ذاتي 

آخر هو الأهم: أين الخلل والتعثر والخطأ؟
طبعاً فــي ظل موازين القــوى بالعالم والإقليم، 
وفي ظل الحقائــق والوقائع الرقمية التي تقول بأن 
الأردن مــن أفقــر 10 دول في العالم بنســبة المياه، 
يصبــح الحديث عن اتفاقية ما، ولو مع الشــيطان، 
تضمن الأمــن المائي المحلي إنجــازاً مفترضاً ينبغي 
أن يحفل به الشــعب بدلًا من الخروج إلى الشــارع 
تنديداً به، مع أن الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي 

الشــيخ مراد العضايلة، قالهــا باختصار ووضوح 
ومن الآخــر وأمام »القدس العربي«  مؤكـــداً أن ما 
ينبغي أن يفهمه ويعرفه اللاعبون في طبقات الحكم 
والإدارة العليا هو أن الشعب الأردني ضد إسرائيل 

والتطبيع.
 هنا حصرياً يحب العضايلة إضافة عبارة »حتى 
لو جــاع وعطش«. وفــي بعــض التفاصيل يطرح 
المعارض المعروف سؤالًا طرحه بعض رموز السلطة 
والقرار: إذا كان الشــقيق الإماراتي يريد مساعدة 
الشــعب الأردني في توفير المياه، فلمــاذا لا يدعم 

إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر؟
حتى بالنسبة لوزير المياه سابقاً والخبير الكبير 
الدكتور حازم الناصر، فإن التحدث عن تحلية مياه 
على شواطئ المتوســط المحتلة ونقلها صالحة إلى 

الأردن لا يبدو واقعياً.
 لكن السؤال دوماً يتجدد: ما الذي دفع الأردنيين 

وبغضب للخروج إلى الشارع  رفضاً لاتفاقية المياه 
الجديدة مع الإســرائيليين، مع أن وزير المياه محمد 
النجــار  والمستشــارين الذين دعموا ســفره إلى 
دبي خلف الســتارة والكواليــس، كانوا يعتقدون 
بأنهم يؤمّنون للشعب الفقير المعترض الآن، حصة 

معقولة من المياه؟
 مجدداً، لا يعرف هؤلاء مسألتين:

 الأولى أن الشــعب الأردنــي بمختلف مكوناته، 
ليس فقط ضد إســرائيل، ولكنه لا يجد ولو مكسباً 
واحداً، نتج عــن اتفاقية وادي عربة برمتها. وثانياً 
أن المواطن الأردنــي، ومع حرص الســلطات على 
سرية العمل وتكتم الاتصالات، بدأ يثق بالمعلومات 
التي يســتقيها من صحافة العدو الإسرائيلي فقط. 
اتفاقية  وعندما يتعلق الأمــر بالجدل الذي رافــق 
دبي مؤخراً، كانت صحافة إسرائيل بطلًا من نجوم 
إنتاج المشــهد الداخلي الأردنــي الآن بعدما تغذت 

وتســمنت رواياتها للحدث على سلسلة لا متناهية 
من الأخطاء التكتيكية والمهنية والفنية التي ارتكبها 
طاقم وزارة المياه، وقبل ذلك من أرســلوه إلى دبي، 

والتي ارتكبها لاحقاً طاقم الإعلام الرسمي.
ليس ســراً هنا أن صحافة إسرائيل كانت تغرق 
الأردنيين بتســريبات عن اتفاقيــة الكهرباء والماء 
الأخيرة، على مدار أســبوعين، فيمــا كانت حكومة 
الأردن إما تصمــت أو تنفي، الأمر الذي أســهم في 
إلهاب المشــاعر عند الشارع الأردني ومراكمة بعض 

الأخطاء بصورة زادت الأمر سخونة.
لكن الأهــم في مسلســل الأخطاء هــو الذاكرة 
القصيرة التي تؤســس لفصام الســؤال السياسي 
عند المســؤولين، فأي منهم لــن ينتبه مبكــراً إلى 
الصــورة التــي التقطــت لتوقيــع اتفاقيــة دبي 
التطبيعيــة، فالرجل الواقف بــين وزيرين، أردني 
وإسرائيلي، وإلى جانب المضيف الإماراتي، هو من 

أبرز الشخصيات الأمريكية التي تلاعبت بالأردنيين 
لســنوات في الماضي القريب. وهو وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق جون كيري، البطل المتوج لاتفاقية 
الغاز الإسرائيلي المسروق والمنهوب، على حد تعبير 

الناشط السياسي الشيخ محمد خلف الحديد.
في وجــدان الأردنيين، يعدّ جــون كيري لاعباً 
لعوباً في السياســة، ورعايتــه لاتفاقية دبي تدفع 
الأردنيــين للارتيــاب، وروايــة حكومتهم تأخرت 
وماطلــت حتى أصبح الحديث عن مكاســب حصة 
مياه مجانية أقــرب إلى صوت مخنوق سياســياً 
وإعلامياً وجماهيرياً وســط إيقاع صاخب فرضته 
صحافــة العــدو، وكان عنوانه هذه المــرة »الأداء 
الفاشــل لموظفي القمــة فــي الأردن«. وللأردنيين 
عمومــاً ذكريات دائمة ومســتقرة مــع كل قصص 
ووقائع الأداء الفاشل لمن يعهد لهم مسؤولية إدارة 

مصالح الشعب الأردني.

دير الزور: ميليشيات إيرانية تحقق مع عناصرها المحليين
بتهمة تزويد التحالف الدولي بالإحداثيات

أنطاكيا- »القدس العربي« - من وائل عصام:
 تعيش الميليشــيات المدعومة من الحرس الثــوري الإيراني في ريف دير 
الزور على وقع حالة من الخــوف والترقب، مردها تعرض مواقعها للضربات 
الجويــة المســتمرة، ورصد تحركاتها مــن قبل طائرات الاســتطلاع التابعة 

لـ«التحالف الدولي« التي لا تكاد تفارق الأجواء. 
وتؤشــر إحالة بعض الميليشــيات لعــدد من عناصرهــا المحليين من دير 
الزور إلى التحقيق بتهمة »التواصل مع جهــات معادية«  إلى زيادة مخاوف 
الميليشيات من اختراقها من قبل »التحالف الدولي«. وحسب مصادر محلية، 
قامت ميليشــيا »الفوج 47« وهي ميليشــيا غالبية عناصرها من السوريين، 
بإحالة عــدد من عناصرها إلــى التحقيق بتهمــة تزويد التحالــف الدولي 

بإحداثيات مناطق انتشار الميليشيا.
يأتي ذلك، بعد يومين من تعرض أرتال تابعة للميليشــيات للاســتهداف 
من قبل التحالــف في بادية البوكمال، وحســب الصحافي يــزن توركو من 
شــبكة »عين الفرات«  يتبع لميليشيا »الفوج 47 » أكثر من مجموعة، منها »فوج 
نينوى« المختص بالعمليات القتالية في البادية السورية، و«فوج هاشميون« 

المختص بحماية وحراسة المقرات داخل مدن ريف دير الزور الشرقي.
وتابع لـ»القدس العربي«  أن الحرس الثوري اعتمد على أبناء عشــيرتي 
»المشاهدة« و«المراسمة« لتشكيل »الفوج 47« معتمداً على النسب للعشيرتين 
الذي يرجع لـ«آل البيت«. واستدرك الصحافي توركو بقوله »لكن ثقة قيادات 
»الحرس الثوري« اهتزت بالعناصر الســورية بعد القصف المســتمر، ولذلك 
يتعرض العديد من العناصر للتحقيق بشــكل مستمر«. وقال توركو، إن تهمة 

التواصل مع »التحالف الدولي« هي التهمة المعتادة بين أوســاط الميليشيات 
في دير الزور، شــأنها شأن تهمة الانتماء لتنظيم »الدولة« في مناطق سيطرة 

»قسد«.
ويقول الناشــط الإعلامي مهران الفراتي، إن قيــادات »الحرس الثوري« 
الإيراني تســتخدم العناصر المحليين الذين يتم تجنيدهم في الميليشيات في 
المهام القتالية، ويكفي أن تحوم حول العنصر الســوري أي شبهة، لتحويله 

إلى التحقيق في الأفرع الأمنية التابعة للميليشيات المدعومة من إيران.
وتتعرض مواقع الميليشيات المدعومة من »الحرس الثوري« في دير الزور 
إلى غارات متواصلة من قبل طائرات مجهولــة يُعتقد أنها تابعة لـ«التحالف 
الدولي« والاحتلال، وكذلك إلى هجمات تشــنها خلايا تنظيم الدولة انطلاقاً 
مــن البادية الســورية. وفي آخــر هجوم، اســتهدف طيران قيــل إنه تابع 
لـ«التحالف الدولي« مساء السبت الماضي، رتلًا لميليشيات يرافقه حماية من 

الحشد الشعبي العراقي، بمنطقة الثلاثات ببادية البوكمال.
وأوضح موقع »الشــرق نيــوز« أن المنطقة تقع بالقرب من نبع حســيان 
جنوب غربي مدينة البوكمال مســافة 15 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الاستهداف 
تســبب بدمار كبير في الرتل المستهدف. وفي ســياقٍ ثانٍ، كشف الموقع ذاته، 
عن زيادة »الحرس الثوري« الإيراني للأنشــطة غيــر القتالية داخل المجتمع 
المحلي في البوكمال، شــرقي دير الزور، مؤكداً أنه تم تخريج دورة ممرضات 
في المدينة برعاية من »المركز الثقافــي الإيراني«  إلى جانب فتح باب التطوع 
للنســاء للعمل في التدريس في روضات أطفال تابعة لجمعية »جهاد البناء«. 
وحسب »الشرق نيوز« تتراوح رواتب المتطوعات بين الـ200 - 350  ألف ليرة 

سورية.

النظام السوري يقصف مدينة نوى ويوقع قتلى وجرحى
وأهالي السويداء يطردون دورية للقوات الروسية

دمشق – »القدس العربي« - من هبة محمد:

 في أول تصعيد من نوعه في محافظة درعا جنوب سوريا، منذ أن فرض 
الحلف الســوري – الروســي  اتفاق تســوية جديــدة في ســبتمبر أيلول/ 
الماضي، في مــدن وبلدات المحافظة، قصفت قوات النظــام بقذائف الهاون 
أمس الاثنــن، مدينة نوى في ريف درعا الغربــي، وأوقعت قتلى وجرحى، 
وذلــك رداً علــى مقتــل وجــرح عدد مــن عناصرها بعد اســتهداف ســيارة 

عسكرية من قبل مجهولن، بعبوة ناسفة بالقرب من المدينة.
المتحدث باســم تجمــع أحرار حــوران عامــر الحوراني قال لـــ »القدس 
العربــي« إن قــوات النظام قصفت المناطــق الحيوية في مدينــة نوى خلال 
فتــرة انصراف الطــلاب والموظفن،  بـــ 12 قذيفة هاون، مــا أدى إلى مقتل 
مدرس وشابة، وســقوط 9 جرحى من المدنين بينهم حالات خطيرة، حيث 
نقل المصابون إلى مستشــفى المدينة، وســط نداءات أطلقتها مساجد نوى 
للتوجه إلى المكان والتبرع بالــدم. وقال مدير مكتب توثيق الانتهاكات لدى 
تجمــع أحرار حــوران المحامي عاصــم الزعبي إن النظام الســوري »لا يزال 
يتعامل بالعقلية الأمنية والعسكرية مع المدنين«  موضحاً أنّ أجهزة النظام 
الأمنيــة تســعى للانتقام مــن المدنين عقــب كل عملية تســتهدف عناصره 

ومجموعاته العسكرية، بقصف المدن بقذائف المدفعية الثقيلة.
وأضــاف »هذا الأمر شــاهدناه مرارًا مــن خلال المداهمــات التي نفذتها 

المخابــرات الجوية على خيام عشــائر البدو القريب من مواقع الاســتهداف 
لقوات النظام شــرق درعا«. وكان مجهولون قد اســتهدفوا صباح الاثنن، 
ســيارة عســكرية من نوع »هايلوكس« تابعة لفرع الأمن العســكري، تقل 5 
عناصر، بعبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة اثنن بجروح 
خطيرة وذلك على الطريق الواصل بن مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد غربي 

درعا.
وفي الســويداء، طــرد أهالي بلدة المزرعة في الريــف الغربي للمحافظة، 
دورية عســكرية مشتركة للجيش الروسي والمخابرات العسكرية السورية، 
من البلدة، كانت في طريقها إلى المدرســة الإعدادية لتوزيع مســاعدات على 
الطلاب. وقال المتحدث باســم شبكة أخبار »السويداء 24« نور رضوان، إن 
ســيارتن للقوات الروسية، وسيارة للمخابرات العسكرية، وصلت بتغطية 
مــن طائــرة اســتطلاع »درون« إلى مبنى البلديــة في بلدة المزرعــة، ثم تابع 
طريقهــا إلى المدرســة الإعدادية في البلــدة، لإجراء إحصــاء لعدد الطلاب، 

وتوزيع بعض المساعدات الغذائية.
وما أن وصلت الدورية المشــتركة إلى المدرســة، حتى تجمع أهالي البلدة 
وطردوهــا هاتفن »لا نريد حســنة من محتل« وبرأي رضــوان فإن الأهالي 
»اســتنكروا الطريقــة الاســتعراضية للعناصــر المدججــن بالســلاح عند 
المدرســة، مؤكدين أن من يرغب بالمســاعدة الحقيقية لا يســتفز فقر الناس 

بهذه المظاهر«. 

يوم غضب في بيروت أمس

الشيخ تميم مستقبلًا الرئيس عون في الدوحة أمس 
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً أعده 
المحرر السياسي بين رايلي- سميث قال فيه إن 
بريطانيا وإسرائيل قررتا توحيد قواهما ووقف 
إيــران من الحصــول على الأســلحة النووية. 
خارجية  وزيــري  تصريحــات  إلى  وأشــارت 
البلدين من أنهما ســيعمان »ليــاً ونهاراً« لمنع 
إيران من الحصول على الأسلحة النووية، حيث 
يوقعان الإثنين اتفاقية »تاريخية« لعشرة أعوام 
كتبت  مشــترك  مقال  وفي  العاقــات.  وتعميق 
وزيرة الخارجيــة البريطانية ليز تراس ووزير 
الخارجية يائير لابيد نشــرته الصحيفة نفسها 
قدما فيه عرضًا لمذكرة التفاهم التي ســيوقعان 

عليها. 
وستشــمل المعاهدة جعل إســرائيل واحدة 
من أهــم حلفــاء بريطانيا الموثوقــين في وقف 
عارفين  مسؤولين  حسب  الإلكترونية،  الهجمات 
في وزارة الخارجية البريطانية. وســيتم البدء 
في التفاوض علــى اتفاقية للتجــارة في العام 
المقبل. وكتب الوزيران »نؤمن بأن الديمقراطية 
متجذرة فــي الحرية التي تعزز قــوة المواطنين 
وتمنحهــم فــرص الإبــداع والخلــق وتحقيق 

أحامهم، وهي أفضل أنواع الحكم«.

منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية

 وقالت الصحيفة إن أهم ملمح في مقالهما هو 
الالتزام بمنع إيران من الحصول على الأســلحة 
النوويــة، وهــو موضــوع ســتبدأ المحادثات 
حوله هــذا الأســبوع. وســينضم المفاوضون 
الاتفاقية  الموقعــين على  إلى بقية  البريطانيون 
النووية أو خطة العمل الشــاملة المشــتركة في 
فيينا التــي بدأت يوم الإثنــين. وأدت الاتفاقية 
الأصلية فــي عام 2015 إلى الحد من نشــاطات 
إيران ووقف خططها لمواصلة المشاريع النووية 
أن  إلا  الاقتصاديــة.  العقوبات  تخفيــف  مقابل 
الرئيس دونالد ترامب انســحب مــن الاتفاقية 
وفــرض عقوبات اقتصادية، بشــكل دفع إيران 

للمضي في خططها النووية مرة ثانية. 
ومنــذ أن وصل جو بايدن إلى البيت الأبيض 
كانت هناك آمال بتوقيــع اتفاق مع طهران، لكن 
المحادثــات وصلت إلــى مأزق. وكانــت الدول 
الموقعة علــى الاتفاقية هي فرنســا وبريطانيا 
والولايات المتحدة وروســيا والصــين وألمانيا 
والإتحــاد الأوروبــي. واعتبــر بــاراك أوباما 
الاتفاقيــة بأنهــا أهم إنجــاز له في السياســة 
الخارجية، لكن ترامب اعتبرها »أســوأ اتفاقية 
توقع أبدا« وجعلها جزءاً من حملته الانتخابية 

عام 2016 والتي فاز فيها.
 وتقيم إســرائيل وبريطانيا عاقات تجارية 
بقيمــة 5 مليــارات جنيــه اســترليني. وتوفر 
شــركة رولز- رويس محركات طائرات لشركة 
الأدوية  شــركة  وتوفر  الإســرائيلية  الخطوط 
العماقة تيفا واحدة من كل ســت وصفات طبية 

للخدمة الصحية الوطنية )أن أتش أس(. 
وكانت ليز تراس مشــاركة في التحضيرات 
لاتفاقيــة التجارية كوزيرة للتجــارة الدولية 
وهو منصب شــغلته حتى التعديــل الحكومي 
الــذي أجراه بوريــس جونســون. ولم يمض 
شــهران على تعيينها في وزارة الخارجية تقول 
تراس إنها تريد وضع الدبلوماسية الاقتصادية 
في قلب السياســة الخارجية البريطانية. وفي 
المقال الذي نشــرته الصحيفة تحت عنوان »معا 
نستطيع دفع بلدينا في اتجاه الأمان والازدهار« 
قالت تراس ولابيد »يشعر الكثيرون حول العالم 
أن السماء تظلم بســبب وباء كورونا، وتهديد 
الإرهاب والاعبين المعاديــن الذين يريدون أن 

تكون لهم اليد العليا. 

»الحرية والديمقراطية ستنتصران«

لكننا نعتقد بالنهج الصحيح، وهو أن الحرية 
والديمقراطية ستنتصران فوق قوى الخبث« و 
المتحدة  والمملكة  إســرائيل  قررت  السبب  »لهذا 
توحيــد قواهما معــاً في لنــدن واتخاذ خطوة 
كبيــرة إلى الأمــام: تحويل العاقــات القريبة 
وجعلها شــراكة أقرب من خال الاتفاق رسمياً 
المقبل وتشــمل  للعقد  على خطة اســتراتيجية 
الأمــن الإلكترونــي والتكنولوجيــا والتجارة 

والدفاع«.

 وقــالا إن الاتفاقيــة هــذه »ســتدفع نحو 
لها  ســيكون  التي  التكنولوجيــة  الإنجــازات 
إمكانية تغييــر العالم وخلق فرص عمل بكفاءة 
عالية لبلدينا وتقدم الأدوات لقوات أمننا، وأكثر 
من ذلك انتصــار التفاؤل«. وقــالا إن الطريقة 
الوحيدة للتقدم هو بنــاء عاقات مع دول ذات 
تفكير متشابه. وأشارا إلى أن التعافي من الوباء 
ســيكون قائما على حرية التجارة والاستثمار. 
وأكــدا علــى أن الاتفاقية ســتعبد الطريق أمام 

اتفاق للتجارة الحرة بين بريطانيا وإسرائيل.
 وأضافــا إن فــرص المســتقبل نابعــة من 
التكنولوجيا ولهذا الســبب يدفــع البلدان في 
اتجاه أبعد وأوسع لتحقيق الإبداع. مما سيضع 
البلدين على الجبهة الأولى للثورة التكنولوجية 
وزيادة التميز في التنافس. وســتفتح بريطانيا 
أبوابهــا للشــركات الإســرائيلية التــي تنمو 
بســرعة، وتوفر لها البوابة لتحقيق طموحاتها 
والكومبيوتر  الاصطناعــي  الــذكاء  عالــم  في 
البلدان على مواجهة الحرب  الكمي. وســيعمل 
الأول  الشريك  إسرائيل  وستصبح  الإلكترونية. 

لبريطانيا في مجال الأمن السيبراني. 
وذكــر المســؤولان بالعاقــة العلميــة بين 
البلدين، فقد كان حاييــم وايزمان، أول رئيس 
لإسرائيل عالماً ومحاضراً في جامعة مانشستر. 
والتكنولوجيا ليست المجال الوحيد لخلق عالم 
آمــن للبلدين، ولهذا الســبب عمقــا عاقاتهما 

الدفاعيــة، حيــث يقومــان بمنــاورات دورية 
وأظهرت بارجــة أتش أم أس ريتشــموند قوة 
العاقات عندما رســت في ميناء حيفا كجزء من 
عملية الانتشــار لحامات الطائرات الهجومية 

الدولية. 
ولم يفت المســؤولان التذكيــر بالهجوم في 
الماضي وطرد سفيرة إسرائيل  القدس الأسبوع 
مــن جامعة في لنــدن: »وســنقف متحدين في 
شجب الهجمات المروعة على إسرائيل وممثليها، 
من الهجوم الأســبوع الماضي الذي نفذه متشدد 
من حماس فــي القدس إلى الماحقة غير المقبولة 
لســفير إسرائيل تســيفي هوتوفلي في مدرسة 
لندن لاقتصاد«. وقال »لا مكان لمعاداة السامية 
فــي أي مكان في العالم، ولهذا الســبب تحركت 
بريطانيا بشكل حاسم لدعم إسرائيل وتصنيف 
حماس كمنظمة إرهابية بشكل كامل«. و«سنعمل 
يداً بيد ضــد النظام الإيراني ومنعه من التحول 
لقوة نووية ذلك أن عقارب الساعة تدق وهو ما 
زاد من الحاجة للتعاون مع شركائنا وأصدقائنا 

لوقف طموحات طهران«.
 وأثنى المســؤولان على اتفاقيــات إبراهيم 
و«كانــت بريطانيا أول دولــة تحتفل بعاقات 
التطبيع التاريخية في الشــرق الأوسط والتي 
قادتهــا إســرائيل والإمارات العربيــة المتحدة 
الولايات  بهــا  وتوســطت  والمغرب  والبحرين 

المتحدة«.

صحافة 
عالمية

تصنيف لندن لـ»حماس« كإرهابية يعد جزءاً من التعاون المشترك

»دايلي تلغراف«: بريطانيا تعزز علاقاتها مع إسرائيل لمحاربة إيران 

»التايمز«: كوشنر صهر ترامب ومستشاره السابق يعود إلى دول الخليج »بحثاً عن دعم مالي«
لندن- »القدس العربي«:

 نشــرت صحيفــة »التايمــز« تقريــراً لمراســلها في واشــنطن 
أليســتر داوبر قال فيــه إن صهر الرئيس الســابق دونالد ترامب 
ومستشاره، جارد كوشــنر طلب من مليارديرات في دول الخليج 

تمويل مغامرته التجارية الأخيرة.
وكان كوشــنر الذي تزوج مــن إيفانكا، ابنة ترامــب واحداً من 
أكثــر المســاعدين الموثوقــن لدى الرئيــس الســابق وأصبح على 
عاقــة مع شــيوخ الخليــج وهو يعمل علــى مبادرة الســام لحل 

النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
 وكان يعمــل فــي تطويــر العقارات وناشــراً لصحيفــة قبل أن 
ينضــم لإدارة ترامب. وأقام عاقات مع زعمــاء المنطقة وبخاصة 
ولي عهــد الســعودية محمد بن ســلمان وعمل على تقــارب دول 
عربية مع إســرائيل، حتى بعدمــا اعترفــت إدارة ترامب بالقدس 
عاصمة لإســرائيل. وتــرك خلفه »اتفاقيات إبراهيــم« التي قادت 
لتطبيــع البحريــن والإمــارات والمغــرب والســودان عاقاتها مع 

إسرائيل. 
لكن كوشــنر أثار دهشة بن الدبلوماســين بعودته إلى هؤلاء 
الحــكام لتمويل مشــروع جديد وهــو »أفينتي بارتنــرز« ومقرها 
ميامــي قريباً مــن قاعدة ترامب فــي مار- إي- لاغــو، وعلى أمل 

أن يؤمــن مليــارات الــدولارات في اســتثمارات حســب صحيفة 
»نيويــورك تايمــز«. ويعتقــد أن قطــر رفضــت تمويلــه، وهو أمر 
غيــر مســتغرب نظــراً للعاقات المتوتــرة مع الســعودية. ورفض 
الصندوق الســيادي الإماراتــي التعاون معه أيضــاً، مبرراً القرار 

بأنه يقوم على سجل كوشنر في العمليات التجارية الفاشلة.
وذكــرت الصحيفــة أن الصندوق الســيادي الســعودي الذي 
اســتحوذ في الفترة الماضية على نادي نيوكاسل يونايتد عبر عن 
اهتمــام بالمقترح ولكن لا يعــرف إن تم الاتفاق على الخطة. وأخبر 
نيك بينمان، مؤســس ومدير »إيشو وان« وهي عن الإدارة الجيدة 
صحيفة »نيويورك تايمز« »من غير المريح عندما يقوم مســؤولون 
ســابقون في البيت الأبيض بالاســتفادة من فترتهــم التي عملوا 

فيها بالحكومة والتقرب من الملكيات، وهو ما يثير الغثيان«. 
وأضــاف »هل هذا قانوني؟ هل هو خوض في مســتنقع أم أنه 
نفــاق؟«. ورفض متحدث باســم »أفيني بارتنــرز« التعليق عندما 
اتصلــت به الصحيفــة. وأعــرب ترامب عــن غضبــه لهزيمته في 
الانتخابات الرئاســية العــام الماضي والمح لإمكانية ترشــحه في 
انتخابات عام 2024. وأبقى كوشــنر وزوجته عاقتهما القوية مع 
الرئيس الســابق رغم أن عــدداً من العاملن الســابقن تخلوا عنه 
واختلفوا معــه، وانتقل الزوجان إلى فلوريــدا لكي يكونا قريبن 
منه. وكشــفت الاســتطاعات أن شــعبية ترامــب زادت في وقت 

انخفضت فيه شعبية الرئيس جو بايدن. 
وفي اســتطاع أخيــر دعمه ترامــب أظهر أنه يســتطيع هزيمة 
بايــدن فــي ولايــة أريزونــا وجورجيا وميتشــغان وبنســلفانيا 

وويسكنسن وهي الولايات التي هزمت ترامب العام الماضي. 
ولا يعــرف إن كان ترامــب لا يــزال لديــه طموحات سياســية 
ولكن مسؤولن ســابقن في إدارته بحثوا عن عقود وفرص عمل 
مربحة. فنائب الرئيس السابق مايك بنس ووزير الخارجية مايك 
بومبيو سيحاولان تجريب حظهما في انتخابات الرئاسة المقبلة، 

ولكن البقية التفتوا للمال. 
وزار ســتفن منوشــن، وزيــر الخزانــة الســابق والمســؤول 
الســابق في بنك غولدمان ساكس الشرق الأوسط. وتم الاحتفاء 
به فــي الإمارات العربيــة المتحدة والتي اســتثمرت في شــركته، 
»ليبرتي ستراتيجيك كابيتال«  ويعتقد أن السعودين وافقوا على 
الاستثمار معه. وكوشــنر هو مدير شركات تشرف على ما يعتقد 
على 60 عمارة ســكنية فــي نيويورك، وكانت من أكبر الشــركات 
المالكة للعمارات الســكنية في إيســت كوســت، وأنشــأها والده 
تشــارلس كوشــنر في عام 1985، ولكن تمت إدانتــه بعد 20 عاماً 

بالفساد والتاعب بالشهود. 
وفي عــام 2017 وبعدمــا أصبح كوشــنر، مستشــاراً لترامب، 
نشــر موقع »بلومبرغ« أن الشــركات التي يملكها كوشــنر مدينة 

بمايــن الدولارات عــن بناية في فيفث أفينيو فــي نيويورك. بعد 
عام وقعت شركة »بروكفيلد بروبرتيز« عقد إيجار لـ 99 عاماً على 
البناية حيث دفعت 1.3 مليار دولار مقابل احتفاظ عائلة كوشــنر 

بالأرض.

»بلومبرغ«: طهران ليست جادة
في العودة لاتفاقية 2015

وربما فات الوقت لمنع إيران نووية
■ لنــدن – »القدس العربي«: قــال المعلق بوبي غوش في مقال نشــره موقع »بلومبرغ 
نيوز« إن إيران أظهرت أنها ليســت جادة في المحادثات النووية وتريد إفشــال محادثات 
فيينا برفضها مقابلة الممثلين الأمريكيين. وقال: »عندما تســتأنف المحادثات حول البرنامج 
النووي الإيراني أخيراً يوم الإثنين، فســيكون هناك غائبان واضحــان: أمريكا والتفاؤل. 
وبناء على إصرار إيراني فلن تكون واشــنطن على طاولة فندق باليــه كوبيرغ في فيينا، 
وستقوم بالتواصل من خال الوسطاء الأوروبيين. وهذه لعبة إيمائية مغلفة بمهزلة تمثيل 

مسرحي«.
 فمنذ الجولة الســابقة قبل خمسة أشــهر، أظهرت إيران وتكراراً أنها ليست جادة حول 
إحيــاء اتفاقيــة 2015 التي وقعتها مــع القوى العالميــة، المعروفة بخطة العمل الشــاملة 
المشــتركة. ومنذ ذلك الوقت حاولت قدر الإمكان تخريب المحادثات، وهذا أهم مظهر لرفض 
إيران للمحادثات المباشــرة مع الولايات المتحدة، وهــي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة 
على إحياء الاتفاقية النووية. وبالنسبة للجمهورية الإسامية فالمنظور هو تحقيق أهدافها، 

وهي تستطيع أن تتباهى بمعاقبتها أمريكا على خروجها من الاتفاقية النووية عام 2018. 
وحتى لو أدى هذا إلى تقويض فرص إحيائها، فهذا أمر جيد مع إيران. وهناك مفتاح آخر 
يظهر عدم اهتمام طهران، هو الموقف المتشدد الذي أبدته قبل بدء المحادثات. وهي تصر على 
ضرورة رفــع كل العقوبات الأمريكية عنها، بما فيها تلــك المتعلقة بالعقوبات عير النووية، 
كشــرط مسبق للعودة إلى تطبيق مبادئ المعاهدة النووية الأصلية. وهي تطالب إدارة جو 
بايدن بتقديم ضمان بعدم قيام أي رئيس أمريكي، مستقباً بإلغاء ما اتفق عليه سلفه. ولو 
كان الشــرط الأول غريباً فالشرط الثاني هو مســتحيل. ويحاول بايدن لعب دور الاعب 
المخلص الراغب بالعودة إلــى الاتفاقية النووية. ولا يمكن لأي رئيس أمريكي ضمان من أن 

سلفه لن يقوم بتقييم شروط اتفاقية ويتوصل إلى نتيجة مختلفة. 
وهنــاك طريقان لتقليــل فرص نتيجة كهذه: يمكــن لإيران طلب معاهــدة مع الولايات 
المتحدة تشمل مصادقة مجلس الشيوخ على شــروط الاتفاقية. وفي خيار ثانٍ تقوم إيران 
بالتخلي عن برنامجها النووي الذي تحاول تطويره لتخويف جيرانها والعالم بشكل عام. 
لكن النظام الإيراني لم يظهر اهتماماً بمتابعة أي من الخيارين. وهناك مؤشــر آخر عن عدم 
جدية إيران في المحادثات النووية، هو الرجل الــذي اختارته لقيادة وفد المحادثات. فبدلًا 
من الحفاظ علــى الفريق الذي قاد المفاوضات بنجاح، عين الرئيس إبراهيم رئيســي، علي 
باقري كاني، المتشدد والناقد لخطة العمل الشاملة المشتركة. وهي الرسالة نفسها التي كان 
بايدن سيرسلها لو قرر تعيين المتشــدد ضد إيران، عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين، 
توم كوتون ليقــود الوفد الأمريكي إلى المفاوضات في فيينا. لكنه اختار شــخصاً كان على 
عاقة بالاتفاقية الأصلية وهو بوب مالي. ويمكن للشخص التساؤل وبعقانية: هل وافقت 
إيران على استئناف المحادثات؟ فالنظام الإيراني يعتقد أنه كلما ظل يتفاوض تمسكت إدارة 

بايدن بأمل العودة لاتفاقية، ولم تفرض بالتالي عقوبات جديدة على النظام الإيراني. 
وتعطي المفاوضات المتقطعة وبدون أفق الجمهورية الإســامية غطاء لمواصلة تخصيب 
اليورانيوم وبمعدلات ســريعة، وهو ما يعد خرقاً لالتزامها بشــروط خطة العمل الشاملة 
المشــتركة. وإيران في الطريق لكي تصبح دولة على عتبــة الدخول للنادي النووي - مثل 

اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، لكنها مهددة وبشكل دائم للمنطقة والسام العالمي. 
وحذر وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن من أن الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج 
القنبلة النووية لم يعد مسألة سنوات بل أسابيع. ويواصل النظام الإيراني لعبة »بيكابو« مع 
مفتشي الأمم المتحدة، وســمح لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول عدد من المنشآت 
المعروفة وتجنب الرقابة والضغوط الدبلوماســية. والسؤال: هل تستطيع الولايات المتحدة 
وقــف حصول إيران على القنبلة النووية؟ ربما فات الوقت، ولكن عليها مواصلة بذل الجهود 

مثل المطالبة بأن تكون على طاولة المفاوضات في فيينا حتى لو لم يكن هناك تفاؤل.

... و»لوموند« عن محادثات »نووي« إيران: لقاء دبلوماسي متوتر في فيينا 
 

باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 تحت عنوان: في فيينا.. لقاء دبلوماسي متوتر حول نووي إيران؛ قالت 
صحيفة »لوموند« الفرنســية عن حدث اســتئناف المفاوضات حول الملف 
النووي الإيراني أمس الإثنين، قائلة إنه بعد توقف دام ستة أشهر، سيجتمع 
الدبلوماسيون أخيرًا في فيينا، في جو من التشاؤم على نطاق واسع بشأن 
إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة – الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 

.2015
»لومونــد«  ذكّرت أنه في الربيع، عقدت ســت جولات من المفاوضات في 
العاصمة النمســاوية مع ممثلــين من طهران، بهدف مــزدوج: عودة إيران 
بشــكل صارم في إطار التزاماتها بموجب الاتفاقية؛ والعودة الأمريكية إلى 
خطة العمل الشاملة المشــتركة، مع الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية 

على طهران.
كان انتخاب إبراهيم رئيســي، المحافظ المتشــدد، رئيساً لإيران في شهر 
يونيو الماضي بمثابة انقطاع في عملية اعتبرها المشاركون واعدة. فبذريعة 
تشــكيل فريق جديد مــن المفاوضين واصلــت طهران اســتخدام تكتيكات 

المماطلة، مع مواصلة هروبها إلى الأمام على الصعيد العملياتي.
في غضون تســعة أشــهر، تمت مُراجعة طموح الأوروبيين والأمريكيين 

بشــكل جذري. في الأصل، كان الحلفاء يأملون في إعادة تأهيل خطة العمل 
المشتركة الشــاملة، ثم توسيع النقاش مع الإيرانيين ليشمل الأمن الإقليمي، 
أي الأولوية لبرنامجها الباليســتي. لكن هذه الخطــة المتفائلة للغاية تبدو 
بعيدة. وفي هذا المجال الأخير اتخذت إســرائيل زمام المبادرة بالفعل، وفق 
الخبراء، حيث أبلغت الدولة اليهودية واشــنطن بمعارضتها الشديدة لمثل 

هذه الصفقة التي تقول إنها ستكافئ النظام المحافظ المتشدد في إيران.
تضاعفت الاتصالات الدبلوماســية قبــل هذا الاجتماع فــي فيينا. ففي 
18 من الشــهر الجاري، عقد المديرون السياســيون لمجموعة E3 )فرنســا 
وألمانيــا والمملكــة المتحدة( والمبعــوث الأمريكي الخاص لإيــران، روبرت 
مالي، مشــاورات مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه ومصر 
والأردن. وبعد ذلك بخمســة أيام، كــرر المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، نيد برايــس، الرغبة الأمريكيــة في حضور ممثلــي الحكومة 
الإيرانية إلى فيينا من خال الاســتعداد للمشــاركة في هذه المناقشات مع 
الأعضــاء الآخرين في مجموعة 5 + 1، بشــكل مخلص، ســعياً للبناء على 

التقدم المحرز في الاجتماعات السابقة، على حد قوله.
في الوقت الحالي، يتســاءل الدبلوماسيون عن الاستراتيجية الإيرانية 
منذ انتخاب رئيســي. هل المعسكر المحافظ مســتعد بعد هذا التعليق لعدة 
أشــهر لاســتئناف المفاوضات من حيث توقفت؟ أم أنها تحاول خلق ظروف 

جديدة لا تطاق لكسب الوقت؟
نقطتــان أعلنــت عنهما طهــران علنًا غيــر قابلتين للتحقيق بالنســبة 

لواشــنطن: الرفع الكامــل للعقوبات- وهو أمر حقيقــي يتطلب تدخاً من 
الكونغــرس- والتزامًا مكتوبًا رســميًا من البيت الأبيــض، ينص على أن 

أمريكا ستحترم بشكل نهائي خطة العمل المشتركة الشاملة.
ومضت »لوموند« إلى الحديث عن ســخط متزايد لــدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، مشــيرة إلى أنه في يومي 22 و 23 من الشهر الجاري، كانت 
زيارة رئيس الوكالة رافائيل غروســي إلى إيران فاشلة، حيث اعترف هذا 
الأخير لدى عودته: »نحن نقترب من النقطة التي لا أستطيع أن أعد فيها بأن 

لدينا استمرارية المعرفة حول برنامج إيران النووي«.
فإيــران تمنع الوكالــة من إعادة إنشــاء آليــات التحقــق- بالفيديو 
والرصد الرقمي- لأنشــطتها، على ســبيل المثال في موقع كرج، على الرغم 
من الالتزامات الإيرانية في شــهر أياول/سبتمبر. ومنذ شهر فبراير الماضي 
تعرضت قدرات التفتيش والتحقق التابعــة للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لأضرار جسيمة، بسبب قرار طهران التهرب من التزاماتها.
وفي 24 من تشــرين الثاني/ نوفمبر، قدم رافائيل غروســي إلى أعضاء 
مجلس حوكمــة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا ســيما بعد محادثاته مع 
نائب الرئيس ورئيــس الوكالة النووية الإيرانية ورئيس الدبلوماســية. 
وأعلن الأخير على تويتر في 24 من الشهر نفسه أن اتفاقًا مع الوكالة سيكون 
في متناول اليد، بعــد »العمل على بضع كلمات« لكــن الإيرانيين يرفضون 
تقديم تفســيرات لوجود جزيئات يورانيوم في ثاثة مواقع غير معلنة. كما 
أنهم أخضعوا بشكل متكرر مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية »لعمليات 

تفتيش مفرطة في التدخل من قبل حراس الأمن«  توضح »لوموند«.
وأصــدرت دول E3 بيانًا صارمًــا أمام المجلس، موضحًا مدى اســتنفاد 
صبر أوروبا. وأكــدت أن التصعيد الإيراني لا مبرر له. وشــدد البيان على 
أنــه »نتيجة لمعدل إنتاجها المثير للقلق، فإن إجمالي مخزون إيران من المواد 
الانشــطارية يحتوي الآن على ما يكفي من المواد الانشطارية لاستخدامها، 
في حالة التخصيب، لإنتاج أكثر من ساح نووي واحد«  مضيفًا أن تكديس 
اليورانيوم المخصب إلى 20% و60% يقلــان كذلك من الوقت الذي تحتاجه 

إيران لتجاوز عتبة الساح النووي الأول«.
كما تتذكر دول E3 سببًا آخر للقلق، وهو »التثبيت الأخير للبنية التحتية 
المعيارية لأجهزة الطرد المركزي المتقدمــة«. لكن كل هذه الهجمات الخطيرة 
علــى التزامات إيــران، والتي بررتها طهران بانســحاب أحــادي الجانب 
للولايات المتحدة من خطة العمل الشــاملة المشــتركة في عام 2018 في عهد 
دونالد ترامب، تثير التســاؤل حول أهمية خطة الإنقــاذ لاتفاق. ألا يقوم 
الدبلوماســيون بتدليك قلب شــخص مات بالفعل؟ هذا ما توحي به عبارة 
وردت في البيان الأوروبي، تقول إن إيران »حسنت قدراتها النووية بشكل 

دائم ولا رجوع فيه«.
)…( وخلصت »لومونــد« إلى القول إنه أمام التقدم فــي برنامج إيران 
النــووي، من حيــث التخصيب العالــي لليورانيوم، والأجيــال الجديدة 
من أجهزة الطرد المركــزي، والبحث والتطوير، فإن خطة العمل المشــتركة 

الشاملة اليوم تبدو كمعيار قديم، وإطار عمل عفا عليه الزمن إلى حد كبير.

طائرة تابعة لساح الجو الملكي البريطاني تهبط في قاعدة عوفدا في مدينة إيات خال تمرينات »بلو فاج« بمشاركة ساح الجو الإسرائيلي )أرشيفية(

جارد كوشنر
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شؤون عربية وعالمية

 غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

أحيا الفلســطينيون أمس اليوم العالمــي للتضامن معهم، 
على واقع الاحتلال المرير الذي يتوســع استيطانيا، ويحتل 
أرضهــم، ويحرمهم من إقامــة دولتهم المســتقلة، ويمارس 
اعمال القتل التي ترتقي لمســتوى »جرائــم الحرب« في ظل 
غياب العدالة الدولية، وفشل المجتمع الدولي في إجبار دولة 

الاحتلال على التقيد بالقوانين والشرائع الدولية. 

فعاليات في الأمم المتحدة 

ويصادف يوم 29  نوفمبر/تشــرين الثانــي من كل عام، 
»اليــوم العالمــي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني« وهو 
مناســبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في 
هذا اليوم، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كما في مكاتبها 
في جنيف وفيينا بناء على قــرار الجمعية العامة، المتخذ في 

ديسمبر/ كانون الأول من عام 1977. 
وجاء اختيار هــذا التاريخ كونه يصــادف ذكرى صدور 
قــرار الجمعية العامة رقم 181، عــام 1947، الذي ينص على 

تقسيم فلسطين.
 وتشمل الفعاليات التي تنظم نشاطات تذكارية خاصة من 
قبل شــعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم 
المتحدة بالتشــاور مع اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير 

القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. 
وكانت الجمعية العامة قد طالبــت بموجب القرار 37/60  
بتاريــخ  الأول من ديســمبر/ كانــون الأول 2005 من لجنة 
وشــعبة حقوق الفلســطينيين في إطار الاحتفال بهذا اليوم 
تنظيم معرض ســنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع 
بعثة فلســطين لدى الأمم المتحدة، وتشجيع الدول الأعضاء 
على مواصلة تقديم أوســع دعم وتغطيــة إعلامية للاحتفال 

بيوم التضامن. 
كما تم في عــام 2015 رفــع العلم الفلســطيني أمام مقار 
ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة« مراقب 
غير عضو« في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. 

وقد أقيمت مراسم رفع العلم يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2015.
 ومن بــين الفعاليات التضامنية التــي تنظم، تكون هناك 
رســائل خاصة تضامناً مع الشــعب الفلسطيني، إضافة إلى 
عقــد الاجتماعات، وتوزيــع المطبوعات وغيرهــا من المواد 
الإعلامية، وعرض الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية. 

وتعقد بهذه المناســبة اللجنة المعنية بممارســة الشعب 
الفلســطيني لحقوقه غيــر القابلة للتصرف جلســة خاصة 
ســنويا احتفالا بيوم التضامن، فيما تنشــر شــعبة حقوق 
الفلســطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة سنويا، 
نشــرة خاصة تتضمن نصوص البيانات الملقاة والرســائل 

الواردة لمناسبة اليوم الدولي للتضامن.
 ومن بين الأنشطة الأخرى التي تُنظم في نيويورك في إطار 
الاحتفال باليوم الدولي للتضامن إقامة معرض فلسطيني أو 
حدث ثقافي ترعاه اللجنة وتُنظمه بعثة فلســطين لدى الأمم 

المتحدة، وعرض أفلام. 
ويطالب الفلســطينيون في هذه المناســبة، بــأن تغادر 
دول العالــم حالة الصمت التــي تبديها تجــاه أفعال دولة 
الاحتلال المخالفــة للقانــون الدولي، وأن تقــوم بإنصاف 
الشــعب الفلســطيني، بالاعتــراف بالدولة الفلســطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال، وأخذ الشعب 
الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، خاصة وأن هذه المناسبة 
تمر هذا العام كما الأعوام الســابقة، والشــعب الفلسطيني 
يكابد الاحتلال، ويواجه آلته الحربية وبطشــه، ويطرد من 
أرضه لصالح المشاريع الاستيطانية، وتهدم منازله في إطار 
عمليات »التطهير العرقي« التي تمارســها قوات الاحتلال.، 
كما يتعــرض لهجمات حربية تســتخدم فيها دولة الاحتلال 

أعتى آلاتها الحربية.
 

تحولات دولية
 

وحتى هذا اليوم، يقــف المجتمع الدولي عاجزا أمام تنفيذ 
قراراته التي نصت على حق الشــعب الفلســطيني في إقامة 
دولته المســتقلة على الأراضي التي احتلت عــام 1967، بما 
فيها القدس الشــرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين، وكثيرا 
ما تقوم القيادة الفلســطينية والفصائــل بتوجيه انتقادات 
لحالة الصمت هذه، وانتهاج المجتمع الدولي سياســة »الكيل 

بمكيالين« حين يكون الأمر متعلقا بدولة الاحتلال. 
وفي هذا المناســبة إعلن السفير الفلســطيني لدى الأمم 
المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، عن وجود تحولات في 

الرأي العام العالمي لصالح فلسطين.
 ولفت إلى أن الدبلوماســية الفلســطينية استطاعت أن 
تتواصل وتتحرك بفعالية مع مختلــف المنظمات والوكالات 
الدولية ذات العلاقة، بحيث باتت قضية فلســطين حاضرة 
على أجندتها باســتمرار، ما عــزز ويعزز الرقابــة الدولية 
ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي 

والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. 
وفي السياق، أكدت الجبهة الشعبيّة أن »العدوان المستمر 
على شــعب فلســطين، ومســاعي تصفية حقوقه الوطنية 
التاريخية، والتضييق والملاحقــة والحصار لأصدقائه ومن 
يقف إلى جانــب نضاله من أجل حريته واســتقلاله، ما هي 
إلا أدوات تهدف بشــكلٍ رئيســي إلى إدامــة منظومة القهر 
الوحشــي المهيمنة على النظام الدولــي الخاضع في معظمة 

لإرادة الإمبريالية الأمريكية«. 
وقالت في بيان أصدرته بهذه المناســبة »إن إرادة شعب 
فلســطين التي يُعبر عنها في كل مواجهة هي تصعيد الكفاح 
ضــد العــدو الصهيوني، كوننا نــدرك أن تعزيــز وتصعيد 
ووحدة هذا الكفاح الوطني الفلســطيني هو شرط ضروري 

لتعزيز وتصعيد حركة التضامن العربي والأممي«.
 وقد عبرت عن تقديرها وإشــادتها بـ »الشــعوب الحرّة 
وحركات ولجان وفعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني 
التــي تقف إلــى جانــب قضيته ونضالــه العــادل« داعيةً 
للاســتمرار بالضغط لمحاصرة وعزل دولــة الاحتلال ونزع 
الشــرعية عنها، ومواصلة الجهود من أجل خلقِ لوبي دوليٍّ 

ضاغطٍ في مواجهة اللوبي الصهيوني وحلفائه. 
وبهذه المناســبة أيضا قــال الأمين العام لــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، إن »الوضع في الأراضي الفلســطينية 

المحتلة يمثل تحديا لا يزال قائما للأمن والسلام العالميين«.
 وفي تغريدة نشــرتها على موقع »تويتــر« جاء فيها »في 
هذا اليــوم العالمي نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشــعب 
الفلســطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مســتقبلا مليئا 

بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا«. 
وفي مدينــة رام الله، نظم معهد فلســطين لأبحاث الأمن 
القومــي ندوة حواريــة، طالب خلالها المشــاركون المجتمع 
الدولــي بإخضــاع دولــة الاحتلال لمســاءلة فاعلــة، على 
انتهاكاتها الجســيمة للقانون الدولــي، والعرفي، والقانون 
الدولــي الإنســاني، وحقوق الانســان والقانــون الدولي 

الجنائي. 
وشارك في الندوة سفير روسيا لدى فلسطين بوتشيدزه 
غوتشــا ليفانوفيتش، وممثل فلســطين الدائــم لدى الأمم 
المتحــدة والمؤسســات الدولية الأخرى في جنيف الســفير 
إبراهيم خريشة، ورئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب 
الفلســطيني محمد صفــا، ومختصون ومهتمــون من داخل 
فلســطين وخارجها، داعين إلى تفعيل آليــات دولية لإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وخلال الندوة أكد الســفير الروســي أن بــلاده بقيادة 
الرئيــس فلاديمير بوتين وبصفتها عضــوا دائما في مجلس 
الأمــن واللجنة الرباعيــة الدولية ســتواصل تأكيد موقفها 
الداعي لتســوية سياســية عادلة للقضية الفلسطينية على 
أســاس قرارات الشــرعية الدولية، وهو مــا تم تأكيده على 
لســان الرئيس بوتــين للرئيس محمود عباس فــي لقائهما 

مؤخرا في سوتشي«.  
وقد أحيت سفارة دولة فلسطين لدى سوريا هذه المناسبة 
التي شــارك فيهــا نائب وزير الخارجية الســوري بشــار 
الجعفري، حيث أكد على موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم 
لحق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته 
المســتقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. وأكد أيضا 
على دعم بلاده لحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وفق قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحــدة رقم 194 لعام 1948 باعتباره 
»حقاً لا يســقط بالتقادم« وذلك اســتنادا لقدســية الحقوق 

الفلســطينية المشــروعة والقانون الدولي وجميع المواثيق 
الدولية ذات الصلة. 

وقال سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي »إن احياء 
هذا اليوم هــو اعتراف ضمني بالظلــم التاريخي الذي وقع 
على شعبنا منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى اليوم« مشيرا إلى  
انتهاكات سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وإجراءاتها المسعورة لتهويد مدينة القدس وإجبار المواطنين 
على ترك منازلهم، بهدف توسيع المستوطنات، داعياً المجتمع 
الدولي إلى تحمل مســؤولياته تجاه الشــعب الفلسطيني، 

لنيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة.
 وقال »شعبنا مســتمر في مقاومته حتى إنهاء الاحتلال، 

وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس«. 
وضمن الفعاليات التي أقيمت لإحياء هذه المناسبة، أقامت 
منظمة التحالف من أجل فلسطين في منطقة لينيزيا المجاورة 
لمدينة جوهانســبيرغ في جنوب أفريقيا، فعاليتها السنوية 
الثانية عشــرة بعنــوان »امش من أجل الحرية« بمشــاركة 
سفيرة دولة فلســطين حنان جرار، وحشــد جماهيري من 

المؤيدين للحق الفلسطيني. 
وعقب الفعالية، تم تنظيم جلســة نقــاش حول القضية 
الفلســطينية جرى خلالها إلقاء كلمات تضامنية مع الشعب 
طالبت الحكومة باتخاذ المزيد مــن القرارات لصالح القضية 
الفلســطينية العادلة. وقد أعربت السفيرة جرار، في كلمتها 
»عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية لما تقوم به 

جنوب أفريقيا، حكومة وشــعبا، في مجال التضامن« مؤكدة 
»أهمية التضامن الدولي والدور المطلوب من العالم لمســاندة 

نضال شعبنا العادل«.
 وقد جرى إحياء هذه المناسبة أيضا في عدة مدن بجنوب 

أفريقيا، خاصة كيب تاون وديربان. 
و أكدت رئيســة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة واجد، 
موقف بلادها الداعي لإقامة دولة فلســطينية مســتقلة ذات 
ســيادة وقابلة للحيــاة وعاصمتها القدس الشــرقية. وقد 
جددت في بيان صدر عنها لمناســبة يــوم التضامن، تضامن 
بلادها الذي لا يتزعزع مع الشــعب الفلســطيني في كفاحه 

العادل من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف. 
وقالت في بيانها »إن نضالنا من أجل الاســتقلال عام 1971 
يدفعنا باســتمرار للوقوف ضــد الظلم والاســتبداد اللذين 
يعاني منهما الشــعب الفلســطيني«. وأدانت بشدة الأعمال 
غير القانونية والعدائية ضد جميع الفلسطينيين، بما في ذلك 
العدوان الذي شــنته مؤخرا في الأراضي الفلسطينية، داعية 
إلى الوقف الفوري للعدوان المستمر، ووقف بناء المستوطنات 
»غير شرعية« وهدم منازل المواطنين، كما حثت المجتمع الدولي 
على العمل في انســجام تام لإيجاد حل عادل وســلمي ودائم 
للشعب الفلســطيني.  وبهذه المناسبة أصدر المكتب التنفيذي 
لاتحاد الشــباب الأوروبي الفلســطيني بياناً دعا فيه »جميع 
الشــرفاء وأحرار العالم لرفع الصوت عاليا، ضد نظام الفصل 

العنصري، ودولة الأبارتهايد الصهيونية«. 

دعوات للمجتمع الدولي لتغيير سياسة »الكيل بمكيالين« ومحاسبة الاحتلال

الأمم المتحدة تحيي »اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني«
وإسرائيل تواصل »جرائم الحرب والتطهير العرقي«

مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال خلال إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

غزة ـ »القدس العربي«: 

هــدد الرئيس محمــود عباس باتخــاذ »قرارات 
حاســمة« خــلال اجتمــاع المجلس المركــزي لمنظمة 
التحرير، المقرر أن يعقد اجتماعا له مطلع العام المقبل، 
في حال لم تتراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 

ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني. 
وقال الرئيس الفلســطيني في كلمــة متلفزة بثها 
تلفزيون فلســطين الرســمي، خلال مؤتمر »التحرر 
الذاتي للفلســطينيين.. إنتاج المعرفــة المقاومة« »إن 
اســتمرار دولة الاحتــلال بتقويض حــل الدولتين 
وفرض واقع الأبرتهايد، سيجعلنا مضطرين للذهاب 
لخيارات أخرى إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته 

واتخاذ قرارات حاسمة«. 
وأشار إلى أن هذه القرارات الحاسمة سيتم بحثها 
خلال اجتماع المجلس المركزي الذي سينعقد في مطلع 

العام المقبل. 
ولم يكشــف الرئيس عباس عن تلــك القرارات، 
فيما كان مســؤولون فلســطينيون كشــفوا أنها قد 
تصل لحد سحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء العمل 
بالاتفاقيــات الموقعة، بمــا فيها »التنســيق الأمني« 

وغيرها من الاتفاقيات. 
وكان قد قــال في كلمته أمام الجمعيــة العامة في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي »إســرائيل استولت بالقوة 
العســكرية على نصــف الأرض المخصصــة للدولة 
الفلســطينية« وأكد أن أمامها عاما واحدا للانسحاب 
من الأراضــي الفلســطينية المحتلة منذ عــام 1967 
ووقتها لوح بســحب الاعتراف بإســرائيل، في حال 
ومنع  الفلســطينية  الأراضــي  من  انســحابها  عدم 

تحقيق حل الدولتين.
 كما هدد بالتوجه إلــى محكمة العدل الدولية، من 
أجل اتخاذ قرار حول شــرعية وجود الاحتلال على 
أرض دولة فلسطين، وحسم المسؤولية المترتبة على 

الأمم المتحدة والعالم إزاء ذلك. 
وخلال كلمته أمام المؤتمر قال الرئيس الفلسطيني 
»لــن نقبل ببقاء الاحتــلال لأرضنا وشــعبنا للأبد، 

وبواقع »الابرتهايد« الذي تطبقه سلطات الاحتلال. 
وأضــاف »نجــدد التأكيد علــى رفضنــا المطلق 
لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، 
وللتمييــز العنصــري والتطهير العرقــي ضد أبناء 
شعبنا الفلســطيني، كما نؤكد رفضنا لتغيير الوضع 
التاريخــي للمســجد الأقصــى، ولمنــع المصلين من 
الوصول الى كنيســة القيامة ولطرد الفلســطينيين 
من أحيــاء القــدس، ولتصنيف 6 منظمــات مدنية 

فلسطينية بالإرهاب«. 
وفي الوقت ذاته قال إن الفلســطينيين لا يزالون 
يمــدون أيديهم لتحقيق الســلام العادل والشــامل 
وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وتحت 

رعاية الرباعية الدولية. 
وأشار مخاطبا حضور المؤتمر »إن شعاركم في هذا 
المؤتمر أن لا للاحتــلال ولا للابرتهايد يؤكد ما قلناه 
في كلمتنا أمام الجمعية العامة منذ شــهرين إننا لن 
نقبل ببقاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا للأبد، ولن نقبل 
بواقع الأبرتهايد الذي تطبقه ســلطات الاحتلال ولا 
بقهرها للشعب الفلســطيني وممارساتها العدوانية 
المتمثلة بالاســتيلاء على ارضه ومصــادرة موارده 
الطبيعيــة وخنق اقتصــاده والاعتــداء على هوية 
والإسلامية  المســيحية  ومقدســاتها  القدس  وطابع 
وطرد أهلها مــن أحيائهم، كما لن نقبــل بهدم منازل 
أبناء شعبنا الفلســطيني وقتلهم والتنكيل بأسراهم 
واحتجاز جثامــين شــهدائهم، ولا بالحصار الجائر 
لقطــاع غزة وهــي جرائم ســنواجهها وســننتصر 

بصمود شعبنا وبقائه على ارضه«. 
وأكد أن الشعب الفلســطيني يمتلك من الإمكانات 
والمعرفــة والعلم والثقافة والحضــارة »ما مكنه من 

الانتشار والنجاح في كل بقاع العالم«. 
وأعلن عن دعم جميع »مبادرات المقاومة الشعبية 
الســلمية« في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، 
التي تحقق نجاحــات متواصلة على طريق التصدي 

لمشاريع الاستيطان والتهجير. 
وأضاف »أوجه باســمكم جميعا التحية والتقدير 
لأهلنا في الشــيخ جراح وســلوان وبيتا وكفر قدوم 
ونعلين وغيرها من القرى والمدن الفلسطينية المحتلة 
التاريخ في مواجهة سياسات  التي تصنع  الباســلة 
الاحتلال العنصرية الفاشية لتشكل نموذجا نعتز به، 
مؤكدين للعالم أجمع ان هذا الشعب الصابر الصامد 
يســتحق الانعتاق من الاحتلال وان تكون له دولته 

المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس«. 
وحين تطرق للوضع الداخلي الفلســطيني، جدد 
التزامه بوحدة الأرض والشــعب وتشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية، تلتــزم جميع القوى المشــاركة فيها 
بالشــرعية الدوليــة، والعمل على تكريس أســس 
في  العامة  الانتخابــات  إجــراء  عبر  الديمقراطيــة 

الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس. 
وطالب في الوقت ذاتــه المجتمع الدولي بالضغط 
الموقعة،  بالاتفاقات  للالتــزام  الاحتلال  حكومة  على 
والسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما 

جرت في الانتخابات السابقة. 

أكد أنها ستبحث في اجتماع المجلس المركزي مطلع العام المقبل 

الرئيس عباس يهدد إسرائيل باتخاذ »قرارات حاسمة«
الناصرة ـ »القدس العربي«:ويعلن دعم جميع مبادرات المقاومة الشعبية 

أعلن مسؤول إســرائيلي أن تل ابيب لم تنتصر على 
جائحة كورونا، وبالتزامن شــرعت هذه بإغلاق المجال 
الجوي خوفا من انتشــار المتحــور الجديد، فيما أعلنت 
شــركة طيران الإمارات عن تأجيل رحلاتها المباشــرة 

لدولة الاحتلال بسبب الجائحة. 
وأعلنت شــركة طيران الإمارات عــن تأجيل إطلاق 
رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في السادس 
ل الوشــيك إلى مطار تل أبيب  من ديســمبر/ كانون الأوَّ
حتى إشــعار آخر، وذلك بعد أن أعلنــت دولة الاحتلال 
حظر دخــول الأجانب في إطار جهــود مكافحة متحور 
أوميكــرون الجديد. ونقلــت القناة الإســرائيلية »أي 
24«عن متحدث رســمي في الإمــارات قوله إن التأجيل 
يأتــي نتيجــة التغييــرات الأخيرة فــي بروتوكولات 
الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن 
الشــركة تلتزم بإطلاق خدماتها إلــى تل أبيب في أقرب 

وقت تسمح به الأوضاع.
وكان رئيس حكومة الاحتــلال نفتالي بينيت قد قال 
إن إســرائيل ســتحظر دخول كل الأجانب لمدة 14 يوماً 
لحين ورود معلومات عــن فاعلية اللقاحات في مواجهة 
متحور أوميكرون من كوفيد ـ 19، والذي تم رصده للمرة 

الأولى في جنوب إفريقيا. 
يشار إلى أن طيران الإمارات وضمن عمليات التطبيع 
كانت قد أعلنت فــي نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، 
عن تســيير رحلات يومية بين دبي وتل أبيب، بدءًا من 
ل المقبل، لتصبح ثالث  السادس من ديسمبر/ كانون الأوَّ
شــركة إماراتية، بعــد فلاي دبي، والاتحــاد للطيران، 
تطلق رحلات مباشرة بين الجانبين بموجب »الاتفاقيات 

الأبراهامية« التي أبرمت برعاية الولايات المتحدة.

لسنا في حالة طوارئ

وذكرت رئيســة خدمات صحة الجمهــور في وزارة 
الصحة الإســرائيلية، شــارون إلروعــي برايس أمس 
أن »إســرائيل ليســت في حالة طوارئ وهي على أهبة 
الاســتعداد للتعامل مع المتحور أوميكرون« مشيرة إلى 

أنه »لا توجد حالات إصابة جماعية في هذه لمرحلة.
وكانت وزارة الصحة الإســرائيلية قد كشــفت أمس 
الأول عــن ثانــي حالة إصابــة بالمتحــور أوميكرون، 
يتعلق الأمــر »بامرأة مطعّمة عادت مــن جنوب أفريقيا 
وتوصف حالتها بطفيفة. ودخلت أمس الأنظمة الرامية 
الى مواجهة المتحــور أوميكرون حيــز التنفيذ، بإلزام 
الإســرائيليين العائدين من دول قــارة أفريقيا المصنفة 
كحمراء بالحجر الصحي فــي فنادق خاصة وذلك حتى 
صــدور نتائج الفحص الذي أجــروه عند وصولهم الى 

البلاد.
وفي الســياق حظــرت إســرائيل على المســافرين 

العائديــن إلى البــلاد الصعود من مطــار بن غوريون 
إلى القطــار أو الحافلة ويمكن الخــروج من المطار فقط 
بواســطة مركبة خصوصية أو ســيارة أجرة يسمح لها 
بالعمل بنصف طاقتها الاستيعابية ونقل الركاب في كل 

سفرة إلى عنوان سكني واحد.
لكن المنسق الحكومي العام لشؤون مكافحة فيروس 
كورونا البروفيسور سلمان زرقا أكد إن إسرائيل تواجه 
حالياً موجة خامســة من الفيروس وأعرب عن أمله بأن 

تكون هذه الموجة صغيرة ويمكن التغلب عليها سريعا.
 كما أعربت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الصحة 
الإسرائيلية أمس عن قلقها من تفشّي الفيروس بسرعة 
خلال عيد الأنوار اليهودي والأعياد المســيحية القريبة. 
وأضافت أنه في حال اســتمرار ارتفاع معدلات الإصابة 
فســيتم درس احتمال إعادة فرض قيــود صحية على 

التجمهرات.
الصحــة  لــوزارة  الســابق  العــام  المديــر  ورأى 
البروفيســور حيزي ليفــي أن الاعتقاد بأن إســرائيل 
انتصرت على الجائحة غيــر صحيح إطلاقاً. وقال مدير 
قســم كورونا في مستشفى هداســا في القدس المحتلة 
البروفيســور درور مفوراخ إن معدلات الإصابة تشهد 
بأننا في بدء موجة جديدة وكشف النقاب عن أن ما بين 
70 إلــى 80٪ من المرضى المعالجين لديــه غير مطعّمين 

على الإطلاق.
 

 مساعدات مالية

إلى ذلك قالت مصادر في وزارة المالية لوسائل إعلام 
عبرية أمس إن الوزارة شرعت في دراسة إمكانية تقديم 
مســاعدات مالية جديدة لقطاع السياحة بما فيه قطاع 
الفندقــة، في حين تتوجه الأنظار الــى قطاع المطاعم ما 
إذا ســيتضرر من الأوضاع الناشــئة في أعقاب انتشار 

التحور الجديد لفيروس كورونا.
 وأعلنــت وكالات ســفر إســرائيلية أن موجة إلغاء 
حجوزات بدأت أول من أمس الأحد في الاتجاهين، للسفر 
الى الخارج، ومن السياحة الداخلية، وهذا بعد أيام من 
تقارير تحدثت عن ارتفاع بنسبة 30٪  في شراء تذاكر 

السفر.
وتتوقع مكاتب الســياحة ووكلاء السفر أن تتصاعد 
موجــة إلغاء الحجوزات وأن يســتمر الإلغاء في الأيام 
المقبلــة. وكانت الحكومة الإســرائيلية، قــد مددت في 
البطالة الاستثنائية لقطاع  الأشهر الأخيرة مخصصات 
الســياحة بما فيه قطاع الفنــادق، حتى نهايــة العام 

الجاري. 
وكما يبدو فإن جزءا من المساعدة الجديدة المتوقعة، 
ســتتعلق بمخصصات البطالة الاســتثنائية، وقد تمتد 

لعدة أشهر أخرى. 
وقال محللون اقتصاديون محليون أمس إن الأنظار 
تتجــه الآن الى قطاع المطاعم، وما إذا ســتقر إجراءات 

تتضمن قيودا على ارتياد المطاعم، أو ما إذا كان الجمهور 
ســيبادر بنفســه للامتناع عن ارتيــاد المطاعم وأماكن 
الترفيه، في ظل موجة كورونا الجديدة، التي لا تزال في 

بدايتها، وليس معروفا كيف ستتطور.

تهديد بالتماس

وبعد صدور قرار المجلس الوزاري الإســرائيلي حول 
إعادة مراقبــة المخابــرات العامة )الشــاباك( لهواتف 
المواطنــين في أعقــاب ظهــور متحور جديــد لفيروس 
كورونــا، علّقــت جمعية حقــوق المواطن علــى القرار 
بالقول: »قــرار مجلس وزراء كورونــا بإعادة توظيف 
جهاز الأمن العام لغايات مراقبة مرضى السلالة الجديدة 
قرارا مؤســفا وغير قانوني. كما أكدت المنظمة الحقوقية 
الإسرائيلية أن القرار المذكور يخالف حكم المحكمة العليا 
من شــهر آذار/ مارس الماضي عندما أقرّت بأن تفويض 
الشاباك في مساعي مكافحة كورونا انتهك بشكل خطير 
الحقــوق المدنية، وأنه لا توجد دولــة ديمقراطية أخرى 
اختارت المراقبة القســرية من قبل الأجهزة الأمنية. كما 
أكدت المحكمة الإســرائيلية العليا أن هذه المراقبة أثبتت 
عدم فعاليتها في منع انتشــار كورونا. وانتقدت المحكمة 
العليا بشــدة تقدير الحكومة وتجاهلهــا للضرر الناجم 
عن اســتخدام أداة غير مناســبة، الأمر الــذي أدى إلى 
عزل عشرات الآلاف من الأشــخاص دون داع. وأضافت 
الجمعية أنها تــرى خطورة خاصة في قرار اســتخدام 
أنظمة الطوارئ، على الرغم من أن المحكمة العليا قد قضت 
بالفعل في نيســان/ أبريل 2020  بأنــه لا يمكن تفويض 
جهاز الأمــن العام بمراقبة جهات الاتصــال، منوهة أنه 
قرار حكومي لم يخضع للتصويت في الكنيست، وأن في 

هذه الخطوة تجاهلا صارخا لسيادة القانون. 
كمــا تشــير الجمعيــة الإســرائيلية إلــى أن هناك 
بديلاجيدًا لجهاز الأمــن العام، وهو منظومة التحقيقات 
الوبائية، والتي ثبت حتى الآن أنها أكثر فعالية ودقة من 
مراقبة جهــاز الأمن العام في تحديد أماكن الاتصال التي 
تؤدي إلى الإصابة.  وتتابع« لكن يجب أن يعلم الجمهور 
أنه حتى عندما كان جهاز الأمن العام نشــطًا بشكل كامل 
في تحديد مواقع جهات الاتصال جنبًا إلى جنب مع نظام 
التحقيق الوبائي، لم يتم اكتشــاف ما يقارب50٪  من 
المرضى، لذا فإن اكتشــاف المخالطين هــو أداة محدودة 
للغاية في التعامل مع الوباء، ولا يمكنه منع انتشــاره«. 
وتطالب جمعية حقوق المواطــن حكومة الاحتلال بعدم 
تبنــي قــرار مجلس الــوزاري المختص بشــؤون وباء 
كورونا، وتوجهت للمستشــار القضائــي للتدخل ومنع 
الحكومــة من ذلك.  وخلصت الجمعيــة الحقوقية للقول 
إنها تقدمت بأربعة التماســات ضد منظومة المراقبة ولن 
تتردد في تقديم التماس خامس، حتى ضد وزير الصحة 
الذي عارض بشــدة في السابق استخدام أنظمة مراقبة 

جهاز الأمن العام.

بسبب إجراءات كورونا

طيران الإمارات يؤجّل إطلاق رحلاته المباشرة لإسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

 من جديد شلّ الإضراب الشامل مرافق وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا« في مناطق 
العمليات الخمس، بناء على دعوات اتحادات 

الموظفين، احتجاجا على عدم استجابة المنظمة 
الدولية لمطالب الموظفين، ورفضا لسياسة 

تقليص الخدمات.
 

توقف مجمل الخدمات 

وتوقف العمل بشــكل كامل في كافة مرافق 
»الأونــروا« في قطــاع غزة والضفــة الغربية 
والأردن وســوريا ولبنــان، ومــن المقــرر أن 
يجري الدخول في خطوة إضراب أكبر بعد غد 
الخميس، في حال لم تستجب إدارة »الأونروا« 

لمطالب الموظفين، التي حددوها من قبل. 
العيــادات الخدمــات الطبية  ولــم تقــدم 
واظهر  أبوابها،  المــدارس  أغلقت  كما  للاجئين، 
الإضراب الجديد أن اتحــادات الموظفين ذاهبة 
نحو التصعيد، في ظل عدم الاستجابة لمطالبها، 
وعدم اهتمام إدارة »الأونروا بمطالبهم، خاصة 
وأن الإضــراب الــذي نقــذ الأســبوع الماضي 
والأســبوع الذي سبقه كان جزئيا لم يشمل كل 

فترة الدوام الرسمي. 
يشــار إلى أن الإضراب الأول نفــذ يوم 16 
من الشــهر الجاري، وهو اليوم الذي عقد فيه 
مؤتمر المانحين الدوليين في بروكسل، فيما نفذ 
الإضراب الثاني الأســبوع الماضــي، تزامنا مع 

وصول المفوض العام لـ »الأونروا« إلى غزة. 
ومــن المقــرر أن يتم الدخول فــي الإضراب 
المفتوح عن العمــل، بعد غدا الخميس، في حال 
لم تقــم إدارة »الأونروا« بالاســتجابة لمطالب 
المؤتمر العام لاتحادات العاملين في »الأونروا« 

حيث جاء إضراب الإثنين ليكون »تحذيريا«.
وقالت رئاســة المؤتمــر العام فــي المناطق 
الخمــس، إنه بنــاء على الرد الــذي وصل من 
رئيــس هيئــة الموظفين فــي »الأونــروا« بعد 
الوســاطات التي أجريت لحل الأزمة، وقام بها 

مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير أحمد 
أبو هولي، الذين شــكروه علــى جهوده، فإن 
الرسالة التي وصلتهم تحمل »مؤشراً إيجابيا« 
العلاوة  ولكنها في حاجــة لتعديلات تشــمل 
السنوية بأثر رجعي غير مشروطة، وأن تكون 
الإجازة الاســتثنائية بوجود ضمانات، وأن ما 
جرى في ملف التوظيــف يحمل تقدما إيجابيا 
لكنه في حاجة لتحديد مدة زمنية لا تزيد عن 3 
أشهر، بحيث يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بيروت، 
مؤكدا انه في حالة انعقاد تام وتواصل مستمر 

للوقوف على آخر التطورات. 
وكانت اللجنة المشــتركة للاجئين قد كشفت 
عما جرى التوصــل إليه مع مفوض »الأونروا« 
فيليب لازاريني حول القضايا الخلافية، وتشمل 
رفع قرار تجميد زيادة الراتب للموظفين، حيث 
وعد المفوض أنّه ســيقوم بالتشاور مع البلدان 
المضيفــة والاتحادات في حالــة الاضطرار إلى 

النظر في الإجازة الاستثنائية في المستقبل. 

نزاع عمل 
وكان محمود حمدان رئيــس قطاع المعلمين 
في اتحاد الموظفين العرب في »الأونروا« بقطاع 
غزة، قد قــال »أعلنا عن نزاع العمل قبل حوالى 
وحقوق  بحقوقنــا  للمطالبــة  أســابيع  ثلاثة 
اللاجئــين المتمثلة فــي تثبيــت المعلمين وعدم 
فرض الإجازة الاجبارية من دون راتب، ووقف 
التوتر والقلق الوظيفــي، وتطبيق الاتفاقيات 
الســابقة مع إدارة الوكالة، وخضنا خلال نزاع 
العمل إضرابات وتعليق عمل، وســنُصعد من 
فعالياتنا تدريجيا«.  وتؤثــر الإضرابات التي 
يهدف اتحــاد الموظفــين من خلالهــا للضغط 
علــى إدارة »الأونروا« علــى الخدمات المقدمة 
للاجئين، ومن شأنها أن تحرك جموع اللاجئين 
وعددهم يقدر بنحو ســتة ملايــين في مناطق 
العمليــات الخمس، لتنظيــم احتجاجات ضد 

المنظمة الدولية. 
وأخرى  صحية  خدمــات  »الأونروا«  وتقدم 
تعليميــة وخدمات إغاثــة اجتماعية للاجئين 
العمليات  مناطــق  في  المقيمين  الفلســطينيين 

الخمس، ويعتمد اللاجئون بســبب هشاشــة 
الأوضــاع وصعوبتها، على الخدمــات المقدمة 
من هذه المنظمة الأممية، التي أنشئت خصيصا 

لمساعدتهم حتى حل قضيتهم بشكل عادل. 
وأكــد رئيس اتحاد موظفــي »الأونروا« في 
غزة أمير المســحال، أن المؤتمــر العام لاتحاد 
الموظفــين قــرر بالإجماع الشــروع بالإضراب 
الشامل يومي الإثنين والخميس،  ردًا على عدم 

استجابة إدارة »الأونروا« لمطالب العاملين. 
ويطالب اتحاد الموظفــين بفتح باب التعيين 
الدائــم لأبناء اللاجئــين في القطاعــات كافة 
والتثبيــت، وإنهــاء حالة الترهل بالمؤسســة 
من خلال آلاف الموظفين بعقــود »مياومة« كما 
يطالب بـــصرف رواتب شــهري 11 و12 دون 
تأخيــر أو تجزئــة، وتطبيق قــرارات مؤتمر 
المتعلقــة بنهاية الخدمــة وصندوق  بيــروت 
الادخار والتــزام الإدارة بنســبة 7.5٪« كما 
قــرار الإجازة الاســتثنائية من  بإلغاء  طالب 
دون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة »العجز 
المالي« وإعادة العلاوة الســنوية وبأثر رجعي 

والمجمدة منذ مارس/ آذار الماضي.   
وكان أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريــر، ورئيس دائرة اللاجئين، قدم 
خلال اجتماعه بمفوض  عام »الأونروا« فيليب 
بإلغاء  تبدأ  الازمــة،  لحل  مقترحات  لازاريني، 
قرار الإجازة الاســتثنائية الإجبارية من دون 
نحو  كخطوة  السنوية  العلاوة  وصرف  راتب، 
القضايا  ومعالجــة  الطرفين  بــين  الثقة  إعادة 

المطلبية المتبقية عبر الحوار. 
كما طالــب إدارة »الأونــروا« بالتوقف عن 
وذلك  تنتهجهــا،  التــي  التقليصات  سياســة 
وســط الاحتجاجــات التــي بدأت تشــهدها 
مناطق العمليات الخمس، وأشــار إلى أن تلك 
التقليصات بدت واضحة في ظل ارتفاع معدلات 
الفقــر والبطالــة وتدني الخدمــات الصحية 
والإغاثيــة والكثافــة الصفيــة فــي الفصول 
الدراســية ووقف التوظيف وخاصة المعلمين.  
المالي  العجز  بــأن  »الأونروا«  إدارة  وتتــذرع 
الذي تعاني منه خزينتها هو ما يدفعها لاتخاذ 
خطــوات كهذه، لكن هذا الأمــر لا يقنع جمهور 

اللاجئين ولا اتحــادات الموظفين، التي تدعوها 
لانتهاج سياســة جديدة، لا تشمل التقليصات 
المتخذة، أو أن تكون التقليصات على حســاب 

رواتب الموظفين. 
يشــار إلــى أن رئيــس اتحــاد موظفــين 
»الأونروا« في غزة، طالب بتوفير تمويل لهذه 
المنظمة الدولية، والحفاظ على هذه المؤسســة 
واســتمرار ديمومتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
حقوق العاملين »خط أحمر« لا يمكن الســكوت 
عنهــا، أو تمريرها تحت أي ذريعة، داعيًا إدارة 
»الأونــروا« إلى البحث عن طــرق أخرى لحل 

أزمتها دون المساس بالموظفين وحقوقهم. 
يشار إلى أنه خلال مؤتمر المانحين الذي عقد 

قبل أسبوعين، لم تحصل »الأونروا« إلا على 38 
مليون دولار، من أصل 100 مليون دولار طالبت 
بها لســد العجز المالي حتــى نهاية العام، ومن 
أجل قدرتها على دفع رواتب موظفيها لشــهري 
نوفمبر وديســمبر، كمت لم تحصل »الأونروا« 
ســوى على مبلغ يفوق الـــ 600 مليون دولار 
كدعم متعدد للسنوات الثلاث المقبلة، ما يشكل 
فقط40٪  من ميزانية هــذه المنظمة الدولية، 
وقد كانــت »الأونــروا« تطالب بدعــم متعدد 
ودائــم، لتتمكن من التنبــؤ بميزانيتها، ضمن 
خطواتها الرامية لتغيير سياســة التبرع التي 

كانت تقوم على »الطوعية«.
ويؤكد اتحاد الموظفين أن مؤتمر المانحين »لم 

يرتقِ إلى المســتوى المطلوب« في دعم الشعب 
الفلســطيني وتفويض »الأونروا« بمهامها في 
إغاثــة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين في 

مختلف مناحي الخدمات. 
والجدير ذكره أن »الأونروا« تأسست بقرار 
من الجمعية العامة للأمم المتحــدة عام 1949، 
والحماية  المســاعدة  بتقــديم  تفويضهــا  وتم 
للاجئين في مناطــق عملياتها الخمس، الأردن 
غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة  ولبنان  وسوريا 

إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
 وتقــول المنظمة الأممية إن ما يصل خزينتها 
من تبرعــات لا يكفي احتياجاتها مع زيادة عدد 

اللاجئين وسوء أوضاعهم المعيشية.

رفضا لسياسة تقليص الخدمات وعدم حصول الموظفين على حقوقهم الإدارية 

الإضراب يشلّ مرافق »الأونروا« في مناطق العمليات الخمس
... ومؤتمر الموظفين ينذر بآخر مفتوح في حال لم تحقق المطالب

موظفون في وكالة غوث اللاجئين »الأونروا« يضربون عن العمل احتجاجا على عدم استجابة الوكالة لمطالبهم

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

طالبت صحافيات مــن كل مناطق فلســطين، بتكثيف 
خدمات الدعم النفسي المقدّمة لهنّ عبر برامج متخصصة، 
وتعزيز قدراتهن المهنية وتدابير السلامة لهن في التغطية 

الميدانية.
جاء ذلك فــي ختام مؤتمــر »الإعلاميــات يتحدثن »، 
الذي عقدته مؤسســة »فلســطينيات« في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، تحت عنوان »الإعلاميات الفلســطينيات في 
المواجهة«. وأظهر مقدار غضب الإعلاميات الفلســطينيات 
في الضفة وقطاع غــزة ومناطق فلســطين 1948 ومدينة 

القدس المحتلة.
الصحافيات المشاركات قدمن 5 أوراق بحثية وعشرات 
الشــهادات التي تبادلن من خلالهــا القصص وصعوبات 
العمــل، كما تحدثــن عن ضــرورة إحــداث مجموعةٍ من 
الإصلاحات والتدخلات على المســتوى القانوني، بإيجاد 
لوائح وقوانين تضمن حقوقهن، وتلاحق المنتهكين، خاصة 

الاحتلال الإسرائيلي.
وناديــن بضــرورة توفيــر أدوات الســلامة المهنية، 
التــي يمنع الاحتلال دخولهــا إلى قطاع غــزة، بالإضافة 
إلــى إجــراء إصلاحات على مســتوى الجســم النقابي، 
وتمكينهن اقتصاديًا، خاصة بالنســبة للعاملات بشــكل 
حُر )freelancers( من خلال تمويل مشــاريع تخدمهن، 
وتطوير قدراتهن في مجال نقل الرواية من خلال تدريبات 

مكثفة.
فــي افتتاح المؤتمــر قالت وفــاء عبد الرحمــن مديرة 
مؤسســة »فلســطينيات« ورئيســة تحرير شــبكة نوى 
»كإعلاميــات نقف كمــا كل النســاء لنواجه سياســات 
الاحتلال التي تريد اجتثاثنا مــن جذورنا، بالإضافة إلى 
ســلطة ذكورية لا ترانا، وترسل أجهزتها الأمنية لقمع عين 

كاميرا تحملها صحافية«.
بالأســيرات  اعتزازهــا  الرحمــن  عبــد  وســجلت 
الفلسطينيات في ســجون الاحتلال الٍإسرائيلي مع بداية 

حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء.
وتابعت »نعقد مؤتمرنا هــذا العام ونحن غاضبات من 
الاحتلال وجرائمه، غاضبات من الأجهزة الأمنية، ووزارة 
الإعلام، وشــيخ القبيلــة، والقتل المجاني للنســاء، ومن 
حكومة ترســل أجهزتها الأمنية لقمعنا، وأخرى تقول رفقًا 

بالقوارير وتمنع سفرهن«.
المناضلة  مؤتمرها  مطلع  في  »فلسطينيات«  واستذكرت 
الفلســطينية الراحلــة عزة قاســم، التي كانــت إحدى 

مدرباتها في غزة. وقالت شقيقتها مروة: »كانت عزة تحمل 
فكرًا نســويًا خاصًا، جعلها تبتعد عــن أي عمل تنظيمي. 
كانت مؤمنــة بأن العمل الوطني أشــمل« مضيفةً: »فكرها 
كان ينبع من احتياجات النســاء، وكانت تؤمن بالشباب 
وقدراتهــم، ولطالما حملــت تفاؤلاخاصًــا إزاء ما تقدمه 

مؤسسة فلسطينيات«.

الحاجة لخطة طوارئ

في الجلســة الأولى للمؤتمــر، قدمــت الباحثة تهاني 
قاســم ورقة بحثية بعنوان »صحافيــات قطاع غزة تحت 
العدوان« هدفت إلى تشخيص واقع الإعلاميات، والعنف 
الذي تعرضن لــه، وتحديد احتياجاتهن بنــاءً على بيئة 

العمل في ظل الأزمات والطوارئ.
ودعت الورقــة إلى دمــج الصحافيات فــي تدريبات 
الســلامة المهنية وتوفيــر أدواتها لهــن، موصيةً الجهات 
الرســمية بالعمل على إعداد خطة طوارئ بالتنســيق مع 
الأجســام الصحافية، مجهزة باللوجستيات لاستخدامه 

وقت الطوارئ.
وقدمــت المصورة الصحافية مريم أبو دقة شــهادة عن 
تغطيتها الصحافية خلال العدوان على غزة، حيث قالت: 
»انتهى العــدوان ميدانيًا، وما زال أثره يحاصر نفوســنا 
وقلوبنا«. مشيرة إلى الظروف التي رافقت حركتها في تلك 
الفترة »من الشمال إلى الجنوب، حيث عايشت الكثير من 

الصدمات، من قصف البيوت، والمؤسسات، والأبراج«.

التمييز لصالح صحافة الاحتلال

وفي ورقــة بعنوان »الصحافيات فــي المواجهة - هبة 
أيار/ مايو 2021 في عموم فلســطين« ناقشَــت الصحافية 
والباحثة ليندا الشــويكي الصورة النمطية لتغطية المرأة 
للأحداث في فلســطين، والمخاطر والصعوبــات الميدانية 

التي تعرضت لها الصحافيات.
وبينت لينــدا في ورقتها اعتماد عــدد من الصحافيات 
في عموم فلســطين على مواقع التواصــل الاجتماعي في 

التغطية، وهو أمر لم يكن شائعا ســابقًا، »حيث تواجدن 
بشــكل دائم، وواجهــن التمييز ضدهــن لصالح صحافة 

الاحتلال في الداخل والقدس«.
ورغــم دورهن البــارز، إلا أن بعــض الصحافيات من 
مختلف المناطق مــا زلن يواجهن موقفــا مجتمعيا رافضا 

لعملهن في الميدان.
وقدمت الصحافية إيمان الجبور من مدينة الناصرة في 
الداخل المحتل، شــهادتها حول ما تعرضت له الصحافيات 
خلال هبة أيار، إذ واجهت، برفقة الصحافيين الفلسطينيين، 
القمع من قبــل جيش الاحتلال، »لكن الاعتــداءات الأكثر 
خطورة كانــت خلال هجمــات المســتوطنين بحماية من 

شرطة الاحتلال في مدينة اللد بالداخل بالمحتل«.
وقالت الجبور: »أثناء تغطية الأحــداث في مدينة اللد 
خاصة كنــا كفريق من الصحافة الفلســطينية، نخشــى 
الحديث باللغة العربية، كي لا نتعرض للهجوم والاعتداء 

من المستوطنين«.

عن القمع الداخلي أيضا

و قدمت الصحافية شــذى حماد، ورقة بحثية بعنوان 
»الصحافيــات فــي المواجهــة الداخلية« اســتعرضت ما 
تعرضت له الصحافيات الفلســطينيات فــي ٢٢  يونيو/ 
حزيــران الماضي لقمع عنيف ومتصاعــد من قبل الأجهزة 
على  الاحتجاجات  تغطيتهن  خلال  الفلســطينية،  الأمنية 

اغتيال الناشط نزار بنات.
ودعت الباحثة إلى ضرورة وجود إصلاحات وتدخلات 
قانونية تضمن حق العمل الصحافــي وتحميه، وإحداث 
إصلاحات في جســم نقابة الصحافيين، وفتح مســاحات 

حوار واسعة في أقسام الإعلام حول واقع العمل الميداني.
وقدمــت الصحافية هند الشــريدة شــهادتها حول ما 
تعرضت له من اعتداءات عقب اغتيال الناشــط السياسي 
نزار بنات، حيث تعرضت للضرب من قبل الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية خلال تظاهرها، احتجاجًا على اعتقال الأمن 
لزوجها، أثناء مشاركته في الاحتجاجات على قتل الناشط 

بنات.

وقالــت الشــريدة: »تعرضــتُ للضــرب والســحل، 
واقتادوني إلى مركز الشــرطة، وهناك وجدت عدة نساء 
تعرضن للصفع، والشــتم بألفاظ جنســية، وشعرت في 
هذا التحدّي بأني وحيدة في ظــل غياب تام حتى لوزارة 

شؤون المرأة ومحافظة رام الله والبيرة«.
وجهت هند فيما بعد نداءً للمؤسسات النسوية والنائب 
العام، اللذســن غابت أدوارهم، »ثم اســتوعبت لاحقًا ما 
عانته نفسيًا نتيجة هذه الاعتداءات، وتلك الرواسب التي 

تلاحقها حتى يومنا هذا«.

آثار نفسية حادة

وفــي الجلســة الثانيــة للمؤتمــر، قدّمــت الباحثة 
الصحافية عزيزة نوفــل ورقة بحثية بعنــوان: »الآثار 
النفســية للعدوان والاعتداءات الإسرائيلية والداخلية 
على الصحافيات الفلسطينيات خلال أحداث عام 2021« 
أظهرت فيها وجود آثار صعبة ناتجة عن صدمات نفسية، 
بفعــل تعرضهن لوقائــع غير طبيعيــة أدت إلى أعراض 
فورية كالخوف والقلق والتوتر، وأعراض جسدية أخرى 
منشأها نفســي، كأوجاع المعدة والمفاصل والصداع، إلى 

جانب تأثيرات لاحقة كالانعزال والشعور بالوحدة.
ومن غزة، قدمت الصحافية أمل حبيب شــهادتها حول 
ما عايشته خلال تغطية العدوان الإسرائيلي الأخير على 

قطاع غزة، وعرضت تجربتها كصحافية وأم ونازحة.
وعايشــت أمل تجــارب عائلات استشــهد الكثير من 
أبنائهــا، وظلّت صور الطفلة الشــهيدة مــريم التلباني 
تلاحقهــا كأم حتى الآن خاصة وأنها تحمل اســم طفلتها 

ذاته.
تقول: »كان يتوجب علي أن أبدو قوية أمام الضحايا، 
قوية أمام أبنائي في البيت، لكن ســرعان ما ينكشف هذا 
كله أمــام كلمة قد تنهمر بعدها الدموع« ذاكرةً كلمة قالتها 
ابنتها أثناء النــزوح في إحدى المرات عندمــا قالت لها: 

»ماما إذا عشنا، إحنا بنكون نادرين«.
وقدمت الصحافية نســرين ســالم من مدينة القدس 
المحتلــة شــهادتها حول مــا تعرضت له مــن اعتداءات 

عنصريــة على يد ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أثناء 
تغطيتها أحداث حي الشيخ جراح.

ورغــم ملاحقتهــا بالنظــرة الاجتماعيــة النمطيــة 
الرافضة لخروج النســاء في هذه التظاهــرات، أصرت 
على المواصلة، تقول: »الاحتلال يفرض علينا في القدس 
تقســيمات جغرافية يرفضها المقدسيون، إلا أن أصعب ما 
تعرضت له حقيقةً كان الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة، 
وإعاقتــه لعملــي، ناهيك عــن اعتقالي مــن قبل جنود 
الاحتلال، وشــتمي ووصفي بألفاظ عنصرية بسبب لون 

بشرتي.

توفير بيئة مساندة

وقدمت الباحثة نور أبو عيشــة ورقة بحثية بعنوان: 
»التدخلات لدعــم وحماية الصحافيــات والصحافيين« 
هدفت لمناقشة سبل تعزيز دعم الصحافيين وتقييم الدعم 

الذي قُدم لهن.
وعزت القصور إلى أســباب موضوعيــة، منها ضعف 
التمويــل، وتأثيــر الانقســام، وأخرى ذاتية مثل ســوء 
الإدارة، كما أوصت بإنشاء لجنة قانونية تستند إلى قاعدة 
بيانات ضخمة للصحافيين، وإيجاد فرص عمل للمصابين 
منهم، وتطوير برامج الدعم النفسي، ووضع استراتيجية 
إعلامية حقوقية رقميــة، وتوفير مقر دائم للصحافيين في 
غزة والضفة، تتوفر فيها شبكة إنترنت على مدار الساعة.

أمــا الصحافية ميســون كحيل، فقد تعرضــت لفقدان 
مكتبهــا الصحافــي الذي كانــت تدير عملها مــن خلاله، 
نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي للبناية التي كان فيها، 

بالإضافة للعديد من المكاتب الإعلامية الأخرى.
ولفتت إلــى وجود العديد من المؤسســات التي أجرت 
تدخلات فوريــة، بمجرد توقف آلة الحرب الإســرائيلية، 
»وعلى رأســها فلســطينيات التــي قدمت دعمًا نفســيًا 
للصحافيــات، وجهوزيتها لاســتضافة المتضررات منهن، 
كذلك نقابــة الصحافيين التي قدمت دعمًــا جيدًا، والهيئة 
المستقلة لحقوق الإنســان التي قدمت تدريبًا حول آليات 

تقديم الشكاوى للجهات الدولية«.
وقدمت الصحافية فيحاء خنفر، من جانبها، شــهادتها 
حول مــا تعرضت له من قبل جنود الاحتلال الإســرائيلي 
أثناء تغطيتها أحداث الاعتداءات على المقدســيين في هبة 
أيــار، فقالت: »الاحتــلال يتعمد اســتهداف الصحافيات 
والصحافيــين العاملين فــي الميدان، بغــض النظر من أي 
منطقة هم، كل فلسطيني مستهدف، رغم أنهم يرتدون الزي 

الذي يميز شخصيتهم«.

في ختام مؤتمر »الإعلاميات يتحدثن« 

الصحافيات الفلسطينيات »غاضبات« ويطالبن بدعمهن نفسيا وقانونيا ولوجستيا

البحر الميت يجفّ ويكشف أسراره: سفن ومراس عتيقة وحطام طائرة أردنية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالــت صحيفة »هآرتــس« إن باحثين أثريين 
إسرائيليين استغلا انحســار البحر الميت جراء 
الجفاف من أجل القيام بمســح ميداني واســع 
بحثا عن كنــوز أثرية أفضت لاكتشــاف مراس 
ومرافئ تاريخية وســفن قديمــة وحطام طائرة 

حربية أردنية. 
الدكتور  الإســرائيلي  الأثري  الباحث  ويقول 
غدعــون هداس إنــه قام عــام 2003  بجولة في 
سواحل البحر الميت برفقة زوجته فتنبها لظهور 
بعض الأشــياء نتيجة تبخر البحر وانحساره، 
منها مرســاة معدنية من الفترة الرومانية بحالة 

ممتازة رغم تغطيتها بغلاف من الأملاح.
وعن ذلك يقــول »بدت المرســاة كرأس بصل 
عملاق زنته 600 كيلوغرام وهي المرســاة الأقدم 
التي اكتشــفت في البلاد حتــى الآن، وهي تعود 
للقرن السابع ميلادي.  وقد سبق هذا الاكتشاف 
بـ 400 ســنة عن الشــهادة الأثرية الأولى حول 
النشــاط البحري فــي البحر الميت ممــا دفعني 
للشروع في دراســة واسعة برعاية جامعة حيفا 
بين 2005 و 2010. موضحا أن الدراســة شــملت 
مســحا ميدانيــا من المنطقــة التي يصــب فيها 
البحر الميت بالقرب من مدينــة أريحا إلى وادي 

»تســاليم« في جنوب البحر الميــت على بعد 80 
كيلومتر التي يتم التجوال فيها سيرا على الأقدام 
طيلة أســبوعين هو والباحث الأثــري الدكتور 
اساف اورون من جامعة حيفا بحثا عما يتكشف 
نتيجة انحســار المياه والتصحر كالأشياء التاي 

سقطت فيه في أزمان غابرة.
ويوضح أن هذا الشــريط الساحلي كان حتى 
قبل عقود قليلة مغمــورا بالمياه ولذا فإن الجولة 
البرية هــذه هي نوع مــن الغطس بــلا أدوات 
غطس«.   وقد وجد الباحثان عدة مراس  وقطعا 
نقديــة وأواني فخاريــة وغيرها من الأشــياء 
التي تــروي قصة الملاحــة داخل البحــر الميت 
وذلك رغم أن المشــي في هذا الشريط الساحلي 
محفوف بمخاطر السقوط في آبار وحفر كونتها 
الطبيعة نتيجة انحســار المياه. كما عثر المنقبان 
الإسرائيليان على بقايا طائرة حربية أردنية من 
طراز »هانتر« بريطانية الصنع استخدمها سلاح 

الجو الأردني في ستينيات القرن الماضي.

اشتباك جوي أردني ـ  إسرائيلي

وحســب »هآرتس« فإن حطــام الطائرة هو 
بقايا طائرة موفق بدر السلطي، وهو طيار أردني 
مرموق سقطت طائرته في البحر الميت عندما كان 

يحاول تقديم المســاعدة لقوات برية في نوفمبر/ 
تشرين الثاني عام 1966 خلال اشتباك مع قوات 
إسرائيلية، منوهة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 
في ذاك اليــوم مذبحة الســموع ردا على عملية 
في مســتوطنة قريبة من قرية الســموع جنوب 
الخليل. ووقتها لاحظ طيار إسرائيلي يدعى ران 
فاكر الطائرة الأردنية فاشــتبك معها وأســقطها 
ضمــن مواجهات جويــة طالت ســت دقائق مع 

طائرات حربية أردنية. 
الأردنية  للطائــرة  وقتهــا  »نظــرت  ويتابع 
وتبادلت النظرات مع الطيــار الأردني وعلم كل 
منا أن من يتنازل فهو ميت، والحقيقة أنه ارتكب 
خطــأ عندما طار علــى انخفاض شــديد وحلق 
داخل واد وعندما حاول الابتعاد عن تلة طبيعية 
المهداف فاشــتعلت  واجهتــه ووضعته ضمــن 
طائرته وســقطت وقد حاول السلطي القفز منها 
ولكن في تلك اللحظة انحرفت الطائرة وانقلبت 
علــى جانبها وخــلال خروجه اصطــدم بجدار 

الوادي وقتل على الفور. 
وقد نقل الجيش الأردني جثمانه وأطلق اسمه 
على إحدى قواعــده الجوية في المملكة الأردنية، 
أما الطائرة فاستمرت في تحطمها وغرقت داخل 

البحر الميت.
الباحثان  أبلــغ  فقــد  »هآرتــس«  وحســب 

الأردني  الجيش  وأورون  هداس  الإســرائيليان 
بعثورهما على حطام طائرة الســلطي وسلماها 
له، وفي الشهر الماضي ثبت هداس نصبا تذكاريا 
جدي  عين  مســتعمرة  مقبــرة  داخل  للســلطي 

القريبة.

مرفأ إغريقي عمره2000  سنة

وفي موقع آخر شــمال البحر الميت اكتشفا 
الفترة  مرفــأ صغيــرا لحمايــة المراكب مــن 
اليونانيــة القديمة عمره أكثر من 2000  ســنة 
وقد تم بناؤه من خلال طمر المكان بآلاف أطنان 
الحجارة على بعد عشرات الأمتار من الساحل. 
كمــا عثروا على عشــرة مراس قديمــة وآثار 
مرافىء تاريخية من الفترة الفارسية في القرن 
السابع قبل الميلاد ومراس من الفترة الصليبية 

تعود للقرن الثاني عشر ميلادي.
ويضيف هداس: »بخلاف اكتشاف الآثار في 
البحر المتوسط وبفضل الملح بقيت الموجودات 
الأثرية المعدنية والخشــبية والحجرية بحالة 
ممتازة حيث نجــت من التلــف. وعثرنا على 
بعض كتل الزفت الســوداء على الساحل التي 
توقف البحر الميت لسبب لا يعلمه العلماء عن 
قذفها للساحل عام 1969.وهذه المادة السوداء 

استخدمها القدماء في تحنيط الموتى وتحضير 
أدويــة ومواد تجميل وفي بناء الســفن، ولذا 
بيعت بأســعار عالية في منطقة حوض البحر 

المتوسط طيلة آلاف السنين.
ويعتقد الباحثان هداس وأورون أن البحر 
الميت قد شــهد فــي العصور القديمــة حراكا 
واســعة في مجال الملاحة بغيــة نقل البضائع 
والمواصــلات، علاوة على تجميــع كتل الزفت 

التي كانت تطفو على سطح البحر.  
وتنــوه »هآرتــس« إلى أن خريطــة مأدبا 
الفسيفســائية  التاريخية من القرن السادس 
ميــلادي تشــير لازدهــار الملاحة فــي البحر 
الميــت، حيث تظهر ســفينتان تحمــل الأولى 
ملحا والثانية محملــة بمواد داكنة اللون ربما 
هي الزفــت أو الحنطــة. كما عثــر الباحثون 
تعود  أثرية  موجــودات  على  الإســرائيليون 
قبل  من  الفلســطينية  الميــت  البحــر  لمصانع 
نكبة1948 في شمال البحر وسلاح ألقاه جنود 
أردنيــون على ما يبدو خلال انســحابهم عام 
1967. وقد استمر المسح الميداني عشر سنوات 
وانتهى عام 2015  ومن وقتها تجري دراســات 
علــى الموجودات المكتشــفة، وتم نشــرها في 

مقالات.
 وقد تنبه الباحثان الإسرائيليان خلال هذه 

التجربة للأضرار البالغة الناجمة عن التصحر 
خاصة انهيار ســواحل البحر الميت والمساس 
ببنى تحتيــة علاوة على محــو التاريخ. وقد 
اســتنتجا أنه طالما بقي البحر على حاله دون 
انحسار فإن الموجودات الأثرية تبقى في قعره 
سالمة وعند انكشافها تتعرض للتلف والتحطم 

نتيجة عوامل المناخ وارتطام الأمواج بها.
 كما يرجحان أن طبقة الأملاح المتحجرة في 
ســواحل البحر الميت التــي تتعرض للتصحر 
والجفاف فــي الســنوات الأخيرة قــد باتت 
سميكة لدرجة أنه لم يعد بالإمكان الاطلاع على 
الموجودات الإنسانية الدفينة فيها، ولذا لا أحد 

يعلم حجم الأثريات التي تفتقد نتيجة لذلك«.

موت الطبيعة

يشــار الى أن »هآرتس« التــي تتحدث عن 
ومخاطر  واحتضــاره  الميت  البحر  انحســار 
تبخره تعــزو ذلك للجفــاف والتصحر بفعل 
تغيرات المناخ، لكنها تغفل دور إسرائيل بذلك 
من خلال ضخ مياه نهــر الأردن قبل أن تصب 
في البحر الميت، علاوة على استغلال الوديان 
والعيــون المحيطة بهذا البحــر العجيبة، مما 

يتسبب بانخفاض منسوبة بنحو متر سنويا.
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وزير الخارجية الجزائري لـ»القدس العربي«: نسعى في القمة إلى جمع كلمة العرب 
للالتزام بالحقوق الفلسطينية... والمغرب غير قادر على فرض رؤيته في نزاع الصحراء

الجزائر العاصمة – »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

 في لقاء حصري مع »القدس العربي« اســتمر أكثر من ساعة في مقر وزارة 
الخارجيــة الجزائرية، قال وزيــر الخارجية الجزائري رمطــان لعمامرة،  إن 
الجزائر  تشــعر بدورها التاريخي الــذي يقوم على مبدأ مناصرة الشــعوب 
المظلومة وفي مقدمتها الشــعب الفلســطيني الشــقيق. فالقضية الفلسطينية 
ليســت سياســة رشــيدة تتبعها الحكومة فحســب بل هي جزء لا يتجزأ من 
مكونات وعي الشعب الجزائري والتزامه الأصيل بحق الشعوب في التخلص 
من الاســتعمار والاحتلال الأجنبي كما أثبت هذا الشــعب عبر ثورته العظيمة 

ضد الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة.
وقال الوزيــر الجزائري إنه يرى أن يراجع بعض النقــاط المهمة في تاريخ 
الجزائر بعد الاســتقلال والدور الــذي لعبته في نصرة حــركات التحرر في 
أفريقيا وآسيا حتى أصبحت قدوة لدول العالم النامي. لكن مسلسل المؤامرات 
على الجزائر لحرفها عن دورهــا التاريخي وخلق متاعب من خارج الحدود أو 
من داخلها لم يتوقف. وأضاف أن الجزائر ابتعدت لسنوات عن المسرح العربي 
والدولي خاصة أيام العشــرية الســوداء ولكنها بعد الحراك الشعبي الأخير 
وتولي القيادة رجال أفرزتهــم الانتخابات النزيهة أعــادت البلاد إلى طريق 
الفاعليــة والتأثير الإقليمــي والدولي. إلا أن المؤامرات لــم تتوقف وأصبحت 
الجزائر تشــعر الآن أنها دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني الذي كنا نرســل 
قواتنا لقتاله مع الأشــقاء العرب، بعد أن أصبــح على حدودنا ويوقع اتفاقات 
عســكرية وأمنية واســتخباراتية مع الجار والأخ والصديق. ومع هذا فنحن 
نســعى إلى لم شــمل العرب في مؤتمر القمة القادم لنصل إلى موقف مشترك 
من دعم حقوق الشعب الفلســطيني وإعادة التمسك بمبادرة السلام العربية 
لعام 2002 ودون أن نتدخل في الشــؤون الداخلية للدول التي آثرت أن يسبق 

التطبيع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وسنقدم فيما يلي أهم النقاط التي وردت في اللقاء المفتوح.

كان هناك علاقات مميزة بين الجزائــر وجيرانها لغاية عام 1975 وقد طرح 
الرئيس الراحل هواري بومدين أمــام دورة خاصة للجمعية العامة عام 1974 
رؤيته للنظام الاقتصادي الجديد الذي يعيد صياغة العلاقات بين دول الشمال 
والجنــوب، وأصبحت الجزائر فــي موقع قيادة العالم الثالــث بلا منازع. كما 
أن الدبلوماســية الجزائرية آنذاك تمكنت من دعوة القائد الفلســطيني ياسر 
عرفات رئيس منظمة التحرير الفلســطينية لمخاطبة المجتمع الدولي عام 1974 
أثنــاء تولي المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، رئاســة الجمعيــة العامة واعتماد 
قرارات مهمة تثبت الحقوق المشــروعة للشعب الفلســطيني بما فيها حقه في 
تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة وأصبحت منظمة التحرير عضوا 
مراقبا في الأمم المتحــدة لأول مرة. وفي نفس العام تمكــن بوتفليقة من طرد 
دولة الفصــل العنصري في جنوب أفريقيا ما عزز علاقــات الجزائر مع القارة 

الأفريقية.
الجزائر كانت ملتزمة بمبادئها التي لا تحيد عنها في دعم حركات الشــعوب 
نحو نيل استقلالها حتى لو كان الثمن باهظا. عام 1975 كان الرئيس الفرنسي، 
جيســكار دوســتانغ، ووزير الخارجية الأمريكي، هنري كيسنجر، يريدان أن 
يعاقبا بومدين وخاصــة بعد تأميمه للنفط، ودوســتانغ يكره الجزائر وكان 
يتحاشى أن يحتك بالشعب الجزائري وحكومتة. فإذا ربطنا كل تلك الأمور مع 
بعضها البعض عرفنا لماذا بدأت مشكلة الصحراء الغربية. كان لديهم حسابات 

دقيقة. كيسنجر ظن أن الجزائر مدعومة من الاتحاد السوفييتي. حاولوا آنذاك 
تغيير النظام. بخلــق حركات انفصالية لكن هذه المحاولــة لم تنجح فتم فتح 
ملف الصحراء الغربية قناعة منهــم أن الجزائر انطلاقا من مبادئها لن تتخلى 
عن دعم حق الشــعب الصحراوي في تقرير مصيره. كان يريده للصحراء أن 
تكون مستنقعا تقع فيه الجزائر ولا تستطيع الخروج منه والهدف هو إضعاف 
الجزائر من جهة وتمتين علاقات فرنسا وأمريكا بالمغرب كي يصبح مطواعا لكل 
ما تريده فرنسا أو أمريكا. لقد أرسل المغرب جنودا لزائير لحماية نظام موبوتو 
بدعم من أمريكا وفرنسا وســاهم في مفاوضات كامب ديفيد للسلام بين مصر 

وإسرائيل واستقبل قيادات صهيونية عدة مرات.
قامت حركة تحرير صحراوية تطالب باســتقلال الصحــراء الغربية. كان 
هناك قبول لفكرة دور للأمم المتحدة لإجراء اســتفتاء للســكان الأصليين في 
الصحراء. لكن تبين لنا أن الهدف من قبول دور للأمم المتحدة هو كســب الوقت 
بالنسبة للمغرب. حتى مخطط التسوية ووقف إطلاق النار عام 1991 وإرسال 
بعثة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية )مينورسو( كان الهدف منه كسب 
الوقت لخلق حقائق على الأرض تصبح معها التسوية العادلة صعبة التحقيق. 
لقد كانت خطة جيمس بيكر عام 2003 أكبر فرصة للجميع للوصول إلى تسوية 
شاملة وعادلة. لقد كانت خطة متوازنة ومعقولة لكن الولايات المتحدة لم تقف 
وراء بيكر ولذلك اســتقال من موقعه بعد أكثر من ســت ســنوات وهو مصاب 
بالإحباط. ن فكرة اســتخدام ورقة الصحراء الغربية لتقوية المغرب وإضعاف 
الجزائر ما زالت قائمة. وعادت المســألة من جديد بعد قضايا الإرهاب والحراك 
الشــعبي في الجزائر. أعيدت إثارة هذه القضية ظنا منهم أن الجزائر مشغولة 
في أوضاعها الداخليــة. لديهم قناعة أيضا أن الأمم المتحدة انصاعت لإملاءات 
فرنسا وأمريكا في هذا المضمار وتخلت عن فكرة تصنيف الأزمة على أنها تتعلق 
بتصفية الاســتعمار بل قضية تتعلق بخلافات محلية يمكن حلها بمنح الحكم 
الذاتي لســكان الصحراء وهو تراجع خطير من قبل الأمم المتحدة عن أحد أهم 
مبادئها في منح الاســتقلال للشعوب والأراضي الخاضعة للاستعمار كما نص 

على ذلك قرار 1514 لعام 1960.
لقد أفرغت قــرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحــراء الغربية من كل بعد 

عملي.
لكن المغرب يعرف أنه غير قادر على فرض رؤيته في الصحراء ما زال هناك 
قلعة صامدة هي الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي بحق تقرير المصير كما 
تدعم الشعب الفلســطيني بحق تقرير المصير. وليس في نية الجزائر، لا الآن 
ولا في المســتقبل، أن تتخلى عن هذا المبدأ. ولهذا بدأ مخطط استهداف الجزائر 
مرة أخرى كأولوية لأنــه لا يمكن فرض الواقع على الصحراء الغربية حتى مع 
اعتراف ترامب أو غير ترامب ما دامت الجزائر تقف مع الشعب الصحراوي في 
كفاحه من أجل حــق تقرير المصير. ومن هذا المنطلق نفهــم قضية التطبيع مع 

إسرائيل والمؤكد أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من مسألة التطبيع.

القمة العربية القادمة

هناك من يعمل على تقويض القمة القادمة. فإن فشــلوا ســيعملون على أن 
يكون التمثيل هزيلا. لم يعد هناك أقنعة. الكل عاد إلى معسكره الذي يعمل من 

خلاله. ولكننا سنعمل على جمع العرب حول قواسم مشتركة نتفق عليها.
الجزائر لديها مصداقية مع الشــعوب العربية أكثر بكثير من مروجي نظرية 
كل دولــة تتعامل مع قضاياها كما تراها هي بعيدا عن أي تنســيق جماعي كما 
عملت دول التطبيع مثل المغرب والســودان والإمارات. أي أنها تضع مصالحها 

فوق كل اعتبار. بقيت الجزائر تمثل موقفا متوازنا للســلام مع إسرائيل. نحن 
نرى أن الســلام المعقول على الأقل يجب أن يستند إلى مبادرة السلام العربية 
ومبدأ الأرض مقابل الســلام، وقيــام الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس 

الشرقية.
إن علاقة المغرب بإسرائيل، وأثر ذلك على قضية الصحراء وعلاقة إسرائيل 
بالقضية الفلســطينية في ظل التطبيع العربي، سترسم معالم العالم العربي 
الجديد. ولو تم محاصرة  وزعزعة أمنها الداخلي سيكون المطبعون والواقفون 
على المحطة بانتظار قطار التطبيع ســعداء بإزاحة عقبة الجزائر التي ترفض 

التطبيع بشكل مبدئي.
مــن هنا نرى أن الأمــور دقيقة جدا. وخلافا لما حدث عــام 1975، الذي كان 
يســتهدف النظام، الآن يســتهدفون الجزائر كأمة، كوحدة وطنية وســيادة 
واستقلال وطني ووحدة ترابية. الآن الأمور أخطر. نحن نشعر أن حربا شاملة 
تشــن ضدنا. وكل ما أخذناه من خطوات عبارة عن إجراءات دفاعية للحفاظ 

على أمن وطننا.

التحديات التنموية والأمنية

أوضاع الجزائر تتحسن كثيرا. لسنا في أريحية تماما. أوضاعنا الاجتماعية 
أفضل من قبل. انظر البيوت التي وزعت على الناس، الجامعات التي أنشــئت 
حديثا، البنى التحتية التي يتم تحديثها. كل ذلك يشير إلى أننا الآن على طريق 

ســليم للتنمية المســتدامة. هناك دعاية تحاول تشــويه الصورة الحقيقة في 
الجزائر. رغم أن الجزائر أكبر بلد في أفريقيا وإمكانياته هائلة من بترول وغاز 
وغير ذلك من موارد، إضافة إلى شــعبنا الذي يزيد عــن 43 مليونا يعمل على 
نهضة بلده فالوحدة الداخلية لم تكن أمــن مما هي عليه الآن إلا أن الدعايات 
المضادة تستمر في تشويه صورة الجزائر. بل وهناك من لديه لوبيات أجنبية 
في فرنسا وأمريكا لتشــويه صورة الجزائر وتبييض صورة المغرب إلا أننا لا 
نأبه لمثل هذه الدعايات فلدينا ما نقوم به الآن. وعلى الدبلوماســية الجزائرية 

أن تتحرك في هذه الاتجاه. نحن حريصون على استقلالنا.
وأضــاف:» لا نقبل أحدا أن يســتخدمنا لمصالحه. نحن بلــد لديه مبادئ. 
ولا نقــوم بخطوات رد الفعــل. وحماية أمننا الوطني أولويــة. ولذلك جاءت 
خطواتنا بقطــع العلاقات مع المغرب ووقف مرور الغــاز من المغرب ضمن هذا 
التصور. وهذه المواقف لديها تأييد شامل من الشعب الجزائري لأنهم يعرفون 
أن الجزائر مستهدفة. والشــعب الجزائري كله مؤيد لحقوق الشعوب بتقرير 
مصيرهــا وخاصة الشــعبين الفلســطيني والصحراوي. وأي شــيء يلحق 
بالجزائــر ويؤدي إلى ضعفها ســينعكس على القضيتين. ونحن سنســتقبل 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس قبل نهاية الســنة للتأكيــد على مواقفنا 
التاريخية في تأييد القضية الفلســطينية. لن نفرط بذاكرة الجزائر وتاريخها 
ومبادئها ونحن نعرف أن هناك ثمنا ســندفعه، لكن هــذا قدر الجزائر أن تظل 
أمينة على مبادئها وتاريخها وذكرى شــهدائها الذي ضحوا لتظل بلدهم حرة 

وسيدة ومستقلة وسندا للمظلومين«.

المغرب سيستثمر علاقاته 
للعمل على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 

منسق مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين:
»ربط التطبيع بمبرر الدفاع عن الصحراء إساءة للقضية الوطنية«

■ الربــاط - أ ف ب : قــال الملــك محمد 
المغــرب  إن  الإثنــن،  أمــس  الســادس، 
مــع  الدبلوماســية  علاقاتــه  طبــع  الــذي 
المتميزة"  إســرائيل سيســتثمر "علاقاتــه 
ظــروف  لتوفيــر  الأطــراف  كل  مــع 
اســتئناف المفاوضات بن الفلســطينين 
علــى  تأكيــده  مجــدداً  والإســرائيلين، 

التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح العاهل المغربي في رســالة إلى 
رئيــس اللجنة المعنية بممارســة الشــعب 
الفلســطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 
التابعة للأمم المتحدة أن "المغرب سيواصل 
والعلاقــات  مكانتــه  مســتثمراً  جهــوده، 
المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى 
الدوليــة الفاعلة، من أجــل توفير الظروف 

الملائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات".
ودعــا المجتمــع الدولــي إلى "مســاعدة 
الطرفن على بناء أســس الثقــة والامتناع 
عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام"، 
وفق الرســالة التي نشــرتها وكالة الأنباء 
المغربية بمناســبة اليوم الدولي للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني.
علاقاتهــا  اســتأنف  المغــرب  وكان 
الدبلوماســية مع إســرائيل أواخــر العام 
الماضــي، فــي إطــار اتفاق ثلاثــي تعترف 
بموجبه الولايات المتحدة بســيادة المغرب 
علــى الصحراء الغربيــة، المتنازع عليها مع 
جبهة تحريــر الســاقية الحمــراء ووادي 

الذهب )بوليساريو(.
كمــا أبرمت الربــاط الأســبوع المنصرم 
اتفاقــاً للتعاون العســكري مع تــل أبيب، 
خلال زيــارة غير مســبوقة لوزيــر الدفاع 

الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب.
المقاومــة  حركــة  الاتفــاق  ودانــت 

الإســلامية )حمــاس( وهيئات سياســية 
مغربية مناهضة للتطبيع.

يعتبر الفلســطينيون اتفاقــات التطبيع 
بــن الــدول العربيــة وإســرائيل "خيانة" 
النــزاع الإســرائيلي  إلــى حــل  ويدعــون 
الفلســطيني قبل أي تقــارب. وإلى جانب 
المغرب طبعت كل من الإمــارات والبحرين 
والســودان علاقاتهــا مع إســرائيل العام 

الماضي برعاية أمريكية.
وجدد الملك محمد السادس الذي يرأس 
لجنة القدس التأكيد على "التضامن المطلق 
مــع الشــعب الفلســطيني" ودعــم "حقــه 

المشروع في إقامة دولته المستقلة".
فــي المقابل، منعــت الســلطات المغربية 

عشــرات من التظاهر الأربعــاء والأحد في 
الربــاط احتجاجاً على زيــارة وزير الدفاع 
دعــت  بينمــا  المغــرب،  إلــى  الإســرائيلي 
"الجبهــة المغربيــة لدعــم فلســطن وضد 
التطبيــع"، التــي تضــم تيــارات يســارية 
وإســلامية، إلى التظاهر الإثنــن في مدن 
عدة بمناســبة اليوم الدولــي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني.
تحظــى القضيــة الفلســطينية تاريخياً 
بتعاطــف كبير فــي المغرب غيــر أن تطبيع 
الربــاط علاقاتهــا مــع تــل أبيــب لــم يثر 
رفضــاً قوياً في المغــرب، إذ يرتبط بقضية 
القضيــة  تعــد  التــي  الغربيــة  الصحــراء 

الوطنية الأولى في المغرب.

الرباط ـ »القدس العربي«
 من ماجدة أيت لكتاوي:

منعت الســلطات المغربية، وقفة احتجاجية في 
يوم التضامن العالمي مع فلســطين، وعمدت قوات 
الأمــن إلى توجيه إنــذارات للمحتجــين أمام مقر 
البرلمان في العاصمــة الرباط بضرورة الانصراف 
قبل أن تلجأ إلى تفريقهم. وصرح منسق مجموعة 
العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن ربط التطبيع 

بالدفاع عن الصحراء فيه إساءة.
البرلمان  ســاحة  العمومية  القــوات  قــت  وطوَّ
وجنباته، في محاولة لمنع المتظاهرين من المشاركة 
في الوقفة التي دعت إليها "مجموعة العمل من أجل 
و"المبادرة  والإصلاح"  التوحيد  و"حركة  فلسطين" 
المغربية للدعم والنصرة"، وعرفت مشاركة عدد من 

القيادات السياسية والحقوقية والمدنية.
ولجــأت قــوات الأمــن فــور تجمع عــدد من 
المحتجين أمام مقر البرلمــان المغربي، إلى مطالبتهم 
بالانصراف بدعوى "عــدم قانونية الوقفة". وعمدَ 
إلى مُحاصــرة المشــاركين بالوقفة  رجال الأمــن 
الاحتجاجيــة، وإبعادهــم ليضطــر المحتجــون 
إلــى إنهائها مرددين شــعارات منــددة بالتطبيع 

ومتضامنة مع الفلسطينيين.
تعليقاً على خطوة الســلطات المغربية، وصف 
أحمــد ويحمان، رئيس "المرصــد المغربي لمناهضة 
التطبيــع"، ما جرى بكونه قمعاً ومنعاً في ســابقة 
من نوعها، لافتاً إلــى أن المرصد إلى جانب عدد من 
الهيئات المغربية دأبوا كل سنة على تنظيم الوقفة، 

إلا أن هذه السنة شكلت الاستثناء.
ويرى ويحمان متحدثاً لـ "القدس العربي"، أن 
القضية الفلســطينية التي يعتبرها المغاربة قضية 
وطنية، "يتم اســتهدافها واســتهداف رموزها في 
الفضــاء العام عبر نــزع الكوفيات مــن الأعناق، 
تعبيره،  وفــق  الفلســطينية"،  الأعــلام  وخفض 
معتبــراً أن واقــع الحال يقــول بتجــاوز مرحلة 
التطبيع إلى أبعد من ذلك وفوق كل متوقع، واصفاً 

الأمر بـ "التوجه الخطير".
مت  ورداً علــى منــع الوقفة الاحتجاجيــة، نظَّ
"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلســطين" ندوة 

صحافيــة صباح أمس الاثنين، حيــث أكد الدكتور 
عبد القادر العلمي منســق المجموعة، أن لهم كامل 
الحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأييده 
ومســاندته، معتبراً أن "ربــط التطبيع مع الكيان 
الصهيوني بقضية الصحراء المغربية فيه إســاءة 
لقضيتنا العادلــة، من خلال التحالف مع مجرمين، 

وهو ما لا يقبله أي عقل"، وفق تعبيره.
ودعــت "مجموعــة العمــل الوطنيــة من أجل 
فلســطين"، في أعقاب ندوتها الصحافية، "الشعب 
المغربــي وكل قــواه المدنية والحزبيــة والنقابية 
الإعلام،  ومنابر  والنسائية  والطلابية  والحقوقية 
إلى إعلان التعبئــة العامة والطويلة الأمد لمواجهة 
الاختــراق التطبيعــي التخريبي الذي لا يســيء 
فقط إلى قضية فلسطين؛ بل ويهدد وطننا ودولتنا 
وتماســك  الترابية  وحدتنا  ويســتهدف  وجودياً 

مجتمعنا وأمنه واستقراره".

ضد التطبيع.. احتجاجات بالجملة

إلى ذلك، تعتزم 27 مدينــة مغربية، الاحتجاج 
ضد التطبيع استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم 
فلســطين وضد التطبيع )غير حكومية(، من بينها 
وتارودانت  والجديــدة  البيضاء  والــدار  الرباط 

وبركان وتطوان وأغادير وغيرها.
وقالت الجبهة، في بيــان اطلعت عليه "القدس 
العربي": "إنه بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن 
مع الشــعب الفلســطيني، الموافق لـ 29 نوفمبر/ 
تشرين الثاني من كل عام، أعلنت أكثر من 27 مدينة 

استجابتها لنداء الجبهة".
 29 الاثنين  والعالــم  الفلســطينيون  ويُحيــي 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، اليــوم العالمي 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني الــذي أقرته 
الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة تأكيــداً على حق 
الفلســطينيين في تقريــر المصير وإقامــة دولتهم 

المستقلة وعاصمتها القدس.
ففي عام 1977، دعت الجمعية العامة، للاحتفال 
في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني )القرار 40/32(.
وتأتــي هــذه الاحتجاجات، بحســب البيان، 
"دعماً لكفاح الشعب الفلســطيني من أجل تحرير 

فلسطين من الصهيونية وإقامة دولته الديمقراطية 
على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس"، 
موضحاً أن الهدف من هذه الخطــوة هو "التعبير 
الشــعبي عن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني 
الاتفاقيات  كل  وإلغاء  بإلغائه  والمطالبة  الغاصب، 

المنبثقة عنه".
وتوقع أحمد ويحمان استمرار منع هذه الوقفات 
الاحتجاجيــة، وفق ما أكده لـ "القــدس العربي"، 
وقال: " يتبين أن هناك قراراً استراتيجياً يذهب فيه 

المغرب، وهو أمر لن يقبله الشعب المغربي".
وقادت زيــارة وزير الدفاع الإســرائيلي بيني 
غانتس، إلى المغــرب، ما بــين 23 و25 من نوفمبر 
الحالي، حيث وقع المغرب وإسرائيل على هامشها 
اتفاقيتين، الأولى في مجال الدفاع، والثانية تخُصُّ 

شراء المغرب مسيّرات وأسلحة إسرائيلية.
خطوة اعتبرتها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا 
الأمة"، "غير محســوبة العواقب، واســتمراراً في 
الصهيوني  الكيــان  مــع  المذل  التطبيع  مسلســل 
الغاصب لأرض فلســطين"، فيما منعت الســلطات 
المغربيــة وقفــة احتجاجية ضد الزيــارة يوم 24 
قت المحتجين بالقوة،  نوفمبر/تشــرين الثاني، وفرَّ
ومنعتهم من وجودهم أمام البرلمان المغربي للتعبير 

عن رفضهم للتطبيع مع الاحتلال.
ورفــع المحتجون فــي الوقفة أعلام فلســطين، 
وشــعارات داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة 
للتطبيع، واعتبــروا أن الترحيب بغانتس "إهانة 
للشــعب المغربي وتاريخه العريق الحافل بالدعم 
والمســاندة للشــعب الفلســطيني"، فيمــا أدانت 
"جماعة العدل والإحســان" في المغرب اســتقبال 
البلاد، ومنع الشــرطة وقفة  غانتس علــى أرض 
احتجاجية أمام البرلمــان للتنديد بوصوله بالقوة 
والعنف. وأعلنت إســرائيل والمغــرب نهاية العام 
الماضي، اســتئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما 
بعد توقفهــا عام 2002، ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح 
سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير 
الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس/ آب 

الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح ســفارة لإســرائيل 
بالمغرب. كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في 

تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

الملك محمد السادس

مدريد تبعث بسفينة حربية إلى الجزر الجعفرية 
ومدير سابق للاستخبارات يؤكد أن المغرب يرغب في جلب اسبانيا إلى صفه

لندن - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

مازالت الأزمــة بين الرباط ومدريد حول المياه الإقليمية 
في الجزر الجعفرية شمال شرق المغرب في إطار الاحتواء 
ولــم تنفجر، لكن هذا لــم يمنع الحزب الشــعبي المحافظ 
المعارض من اســتغلال الحدث للمطالبة بتوضيحات، كما 
أقدمت وزارة الدفاع الإســبانية على إرسال سفينة حربية 
الى المنطقة. فــي الوقت ذاته، يقول مدير الاســتخبارات 

السابق أن المغرب يريد جلب إسبانيا إلى صفه.
ويوجد اختلاف بين المغرب وإســبانيا حــول المزرعة 
الخاصة بتربية الأســماك التي أقامها هــذا البلد المغاربي 
بالقــرب من جزر الجعفرية المحتلة، حيث تعتبر إســبانيا 
أنهــا امتدت إلــى المياه الإقليميــة لهذه الجــزر. وقدمت 
مدريد مذكرة احتجاج شــفوية منذ أســبوعين تقريباً إلى 
الســفارة المغربية في مدريد. ولم تقدم دبلوماسية الرباط 
أي توضيحات حول الحــادث حتى الآن، مثل إصدار بيان 
توضيحي. ويتزامن هذا مع عدم وجود ســفير مغربي في 

مدريد منذ الأزمــة التي اندلعت خلال الصيف الماضي على 
خلفية نــزاع الصحراء الغربية والهجــرة غير القانونية. 
ويلاحظ تبني الرباط سياســة الصمت الدبلوماسي تجاه 
النزاعــات مع بعض الدول الأوروبيــة أو العمل بعيداً عن 

العلانية.
وكعادتــه مســتغلًا أي نــزاع، يقوم الحزب الشــعبي 
المحافظ بتوظيف هــذا الحادث، حيــث طالب في مجلس 
الشيوخ منذ يومين بضرورة "الرد الصارم" على محاولات 
المغــرب اقتحام الميــاه الإقليميــة لمدينة مليليــة والجزر 
الجعفرية. وتابع أن "عدم رد الحكومة سيعني أن إسبانيا 

دولة ضعيفة، وهذا ليس في صالح بلدنا".
وأوضحت النائبة صوفيا أسيدو، التي تولت طرح هذا 
الموضوع في مجلس الشــيوخ: "لا يمكن لإسبانيا السماح 
باســتفزازات المغــرب لبلدنــا، وبعد عدد مــن الحوادث 
المســتفزة، الآن يأتي المغرب ويقيم مزرعة لتربية الأسماك 
في المياه الإقليمية التي تربط بين ألمرية ومليلية". وهددت 
برفع الموضــوع إلى البرلمــان الأوروبي فــي حالة صمت 
الحكومــة. وبدوره، اســتغل حزب فوكــس المتطرف هذا 
الحادث ليتقدم بمجموعة من الأسئلة إلى الحكومة وناعتاً 

إياها بالموقــف المتخاذل بشــأن اتخاذ سياســة صارمة 
فــي مواجهة المغرب. ويهــدد الحزب بتنظيــم تظاهرات، 
ومنها فــي مدينة مليليــة. وكان هذا الحــزب أول من قام 
بطرح موضوع المزرعة الســمكية البحرية منذ أســابيع، 
وكانت حكومة مدريــد تنكر وجودها فــي البدء، وعادت 
وقدمت بشــأنها مذكرة احتجاج. وأوردت وسائل الاعلام 
الإسبانية أن وزارة الدفاع قد أرســلت سفينة حربية إلى 
الجزر الجعفرية في استعراض عسكري يتزامن مع الأزمة 
حول المياه، كما أرسلت سفينتين المضادة للألغام في ميناء 
مليليــة. ونشــرت وزارة الدفاع الإســبانية بموقعها في 
"تويتر" صواري للسفينة الحربية "أنفنتا كريستينا" وفي 

الأفق الجزر الجعفرية.
 ويفســر الإعلام أن أسبانيا ترسل رســالة إلى المغرب 
بعــدم الاقتراب مــن هذه الجــزر. وكانــت وزارة الدفاع 
الإســبانية قد فعلت الأمر نفسه بنشر صور سفينة حربية 
بالقرب من صخرة الحســيمة عندما اندلعت أزمة ســبتة 
خلال مايو الماضــي نتيجة اقتحام أكثر من عشــرة آلاف 

مغربي هذه المدينة التي تستعمرها إسبانيا شمال المغرب.
وعادة ما يقــع توتر بين المغرب وإســبانيا حول المياه 

الفاصلة بين الصحراء وجزر الكناري في الواجهة الغربية، 
لكن هذه المرة انتقل إلى الواجهة المتوسطية، حيث المغرب 
لا يعتــرف نهائياً بوجود ميــاه إقليمية إســبانية، نظراً 

لاحتلالها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
ويســتمر المغرب موضوعاً رئيســياً، ســواء للموقف 
السياســية في البرلمان أو كموضوع للنقاش السياســي. 
وانضم إلى هذا الجدل مدير وكالة الاستخبارات الإسبانية 
الأســبق خوردي ديســكيار، الذي تولــى المنصب ما بين 
ســنتي 2001 و 2004، ويعد من كبار الخبراء في العلاقات 
المغربية الإسبانية، لأنه كان سفيراً لمدريد في الرباط ما بين 
ســنتي 1997 و2001 وله مؤلفات في قضايا جيوسياسية 

يتطرق فيها كثيراً إلى المغرب.
واعترف في نشــاط ثقافي-سياسي في مدينة خيرونا 
بإقليم كتالونيا نهاية الأسبوع الماضي، بأن "المغرب يعرف 
إسبانيا أكثر مما تعرف إســبانيا المغرب". وتابع بنوع من 
الانتقاد، أنه رغم أهمية المغرب الاستراتيجية لإسبانيا "لا 
نعطي لهذا البلد الأهمية التي يســتحقها" في إشــارة الى 
تعميق المعرفة. ويعتقد أن إسبانيا فقدت وزنها في الساحة 
السياســية الدولية على ما كانت عليــه مقارنة مع الحقب 

التي تولى فيها سياسيون مثل فيلبي غونثالث الاشتراكي 
أو خوسي ماريا أثنار، المحافظ، رئاسة الحكومة.

 ولــم يتردد في القــول أن المغرب يرغب فــي أن تكون 
إسبانيا إلى جانبه، لكنه يرتكب خطأً في بعض تصوراته 
عن إســبانيا". وكان مدير الاســتخبارات يشير بذلك إلى 
ضغط الرباط على مدريد لكي تســاند سيادة المغرب على 
الصحراء. وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، قد طالب 
إســبانيا علانية بضرورة دعم الموقــف المغربي في نزاع 
الصحراء. وجاء طلبه إبــان الأزمة عندما عارضت مدريد 
موقف الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب، الذي 
اعترف بمغربية الصحراء، ونســقت مــع ألمانيا للحيلولة 

دون اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مشابهاً.
وتســتمر العلاقات جامدة بين المغرب وإســبانيا منذ 
أزمة الصيف الماضي. وكان مرتقبــاً حدوث لقاء بين وزير 
الخارجية الإســبانية مانويل ألفاريس، والمغربي بوريطة 
في برشــلونة خلال أعمال قمة الاتحاد من أجل المتوســط 
بداية هذا الأسبوع الجاري، لكن الوزير المغربي أعلن عدم 
حضوره وتفضيل حضور قمة منتدى التعاون بين إفريقيا 

والصين في السنغال.

لقاء مراسل »القدس العربي« عبد الحميد صيام بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 
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تونس – »القدس العربي«:
 

أثار قرر ليبيا ســحب ترشــيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد 
الإفريقــي مقابل دعم ترشــح المغــرب "صدمة" في الأوســاط السياســية 
والدبلوماســية التونسية، فيما حذرت أطراف سياســية ومدنية من تحول 
البلاد إلى "حارس" لحدود أوروبا في ظل الكشــف عن اتفاقية غير معلنة بين 
تونس وإيطاليا تقضي بالتصدي للمهاجرين الســريين مقابل الحصول على 

مساعدات بقيمة 30 مليون يورو.
وكانت نجلاء المنقــوش، وزيرة الخارجية الليبية، أكــدت في اتصال مع 
نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، سحب ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن 
والســلم للاتحاد الإفريقي للدورة المقبلة )2022- 2025(، مقابل دعم ترشح 

المغرب لهذا المنصب.
وجــاء القرار الليبي بعد أيام من إعلان الرئيس التونســي قيس ســعيد 
تقدم بلاده لطلب الترشــح لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، 
خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق 

المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.
ة، كتب الخبير الأممي  ونسيَّ ة التُّ بلوماسيَّ وتحت عنوان "ضربة موجعة للدِّ
الســابق ورئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: "وزيرة الخارجية نجلاء 
المنقوش تبلغ منذ حين نظيرها المغربي ناصر بوريطة بسحب ليبيا ترشحها 
لعضويــة مجلس الأمن والســلم للاتحــاد الإفريقي لولايــة 2025-2022، 
والتنازل عنها لصالح المغرب ودعم الترشــيح المغربي لهذه الولاية، في حين 
ة عن  دابير الاســتثنائيَّ ة في حكومة التَّ أعلن عثمان الجرندي وزير الخارجيَّ
ة في ما كُتب  ره رئيــس الجمهوريَّ ترشــيح تونس لنفس الولاية وهــو ما كرَّ
ة عن بُعد في افتتاح مؤتمر الكوميســا لدول  ناظُريَّ أمامه وألقاه في كلمته التَّ
عم لترشيحه ضدَّ  شرق وجنوب إفريقيا منذ يومين. يعني، المغرب يحشد الدَّ

ترشيح تونس وفي دول الجوار التونسي".
 وأضاف، في تدوينة على موقع فيســبوك: "إذا لم يضمن الوزير الجرندي 
ة بالمساندة، فلماذا  يَّ د الحدَّ الأدنى من الوعود والآفاق الجدِّ ئيس ســعيِّ والرَّ
ــح أصلًا في منصب يشــهد فيه تمثيل شمال إفريقيا  رشُّ ــح؟ ولماذا التَّ رشُّ التَّ
حيهما بعد حصول "الانقلاب  صراعاً كبيراً بين المغرب والجزائر ومصر ومرشَّ
ة وخســارة موقع الحياد الإيجابي  ونسيَّ ة التُّ بلوماسيَّ الســوفياتي" في الدِّ
حدة  مديد في ولاية بعثة الأمم الُمتَّ صويت على قرار مجلس الأمن للتَّ برفض التَّ
ح أصلًا ونحن لدينا أوضاع  رشُّ ة؟ ولماذا التَّ حراء الغربيَّ للاســتفتاء في الصَّ
ارمة في  حادنــا الإفريقي الصَّ ة لا تتوافق تماماً مع معايير اتِّ ة داخليَّ سياســيَّ
ســتوري والعــودة العاجلة  ظام الدُّ ة والنِّ يمقراطيَّ مجال رفــض انقطاع الدِّ

نا مع تونس، ولكن لا يمكن  بع كُلُّ ة؟ بالطَّ ســتوريَّ سات الدُّ ســتور وللمؤسَّ للدُّ
ة بدون  أن نكون مع العبث والخبط خبط عشــواء لحكومة تدابير استثنائيَّ

بوصلة ولا رؤية ولا بصر ولا بصيرة".
وكتب الناشــط السياســي محرز الحيدري: "في خضــم الغموض التام 
الذي تســبح فيه سياســة واتجاهات قيس ســعيد، وأمام برلمان أعضاؤه 
مجمدون، ووســط خلبطة كبيرة بين متفهمين لإجــراءات 25 يوليو وبين من 
يعتبرها انقلاباً على الدستور، تترشح تونس لعضوية مجلس الأمن والسلم 
للاتحــاد الإفريقي 2022-2025، ممــا يدل على عبث وتخبط في سياســتنا 
الإفريقية. الجميع يعلم الصرامة التي ينتهجها الاتحاد الإفريقي تجاه الدول 

الإعضاء التي تبدي رغبة في الترشح إلى أحد المجالس، فلماذا الترشح أصلًا 
والمترشحون من الشمال الإفريقي )مصر والجزائر والمغرب( قطعوا أشواطاً 

طويلة في الدفاع عن ملف ترشحهم؟".
وأضــاف: "اليوم تتلقــى تونس ضربــة موجعة من ليبيا التي ســحبت 
ترشــحها لهذا المنصب لفائدة المغرب، لتجد نفسها بدون أدنى حظوظ للفوز 
به، وهــي التي فقدت حيادها الإيجابي في قضيــة الصحراء الغربية. أما آن 
لقيس سعيد أن يدرك أنه يتخبط خبط عشــواء منذ استفاقته المفاجئة يوم 
25 يوليو وهو الذي بقي متجمداً في مكانه منذ توليه رئاسة الجمهورية؟ لمدة 
أربعة أشهر وهو الحاكم بأمره، لا من يعارض ولا من يصحح المسار، بحكومة 

هو من يقودها مــن وراء وزيرة أولى لا حول ولا قوة لها، ولا قرار تتخذه ولا 
رأي مخالفاً لرأيه".

وكشــف النائب عن حزب التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي عن اتفاقية 
غير معلنة بين تونس وإيطاليا قد تحول تونس لحرس حدود لأوروبا.

وكتب على حســابه في موقع فيســبوك: "بصفتي كنائب شــعب تقدمت 
بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 
بالخارج يوم 19 كانون الثاني 2021 للاطلاع على نص الاتفاقية الممضاة بين 
تونس وإيطاليــا لترحيل المهاجرين غير النظاميين ولكن للأســف إلى غاية 
اليــوم لم يقع مدي بنص الاتفاقيــة، في حين أن صحافيــاً إيطالياً تقدم إلى 
الســلطات المعنية في بلاده من أجل الاطلاع على الاتفاقية فتم مده بالوثيقة 
عدد 3 والتي تحتوي على تمكين تونس من مبلغ قدره 8 ملايين يورو من أجل 
التصدي الهجــرة غير نظامية في إطار اتفاق يصل إلــى 30 مليون أورو يتم 

صرفها خلال الفترة 2021 الى 2023".
 وأضاف: "هذه من المصاعب التي اعترضتنــي خلال مهامي النيابية ولن 
أتحدث على ملف النفايات، للأســف عندما تجد إدارة غير محايدة ومتسترة 
على ملفات عدة فيصعب عليك بعد الاشتعال على تلك الملفات وتصبح مهمتك 
صعبة، للأســف هناك معضلة كبيرة في الإدارة التونســية والتي لم تتأقلم 
بعد مع التشــريعات والقوانين والحقوق ومنها الحق في النفاذ إلى المعلومة. 
تونس اليوم أصبحــت حرس حدود أوروبا، وعلى هــذه الوظيفة تتقاضى 

أجراً".
فيمــا انتقــد الناطق باســم المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، رمضان بن عمر، تعاطي السلطات التونسية مع ملف المهاجرين 
غير النظاميين، معتبراً أن تونــس "أصبحت بلداً غير آمن للمهاجرين، وخير 
دليل على ذلك ما وقع في ميناء الكتــف ببن قردان من ولاية مدنين. والاتحاد 
الأوروبي تخلّى عن واجباته القانونية والإنســانية والأخلاقية في التعامل 

مع المهاجرين غير النظاميين وألقى بالمسؤولية على تونس".
وأضاف: "تونس والحرس البحري وجيش البحر يطرحون على أنفسهم 
موضــوع المهاجرين غير الشــرعيين كأولويــة مقابل فتات المســاعدات من 
بعــض الدول الأوروبية، وهناك محاولات لتحويــل تونس إلى منصة إنزال 
للمهاجرين غير النظاميين )...( وتونس مســتعدة للقيام بأي شــيء مقابل 

الفتات من المساعدات".
وكانت المنظمــة الدولية للهجرة تكفلــت أخيراً بإيــواء 500 مهاجر غير 
نظاميــين من مصر والمغرب وعدد من الدول الإفريقية بعد جنوح مركبهم أمام 
الســواحل التونسية وإيوائهم بشــكل مؤقت في خيم هشة في ميناء الكتف 

التابع لمدينة بن قردان )جنوب شرق(.

سياسيون يحذّرون من تحوّل البلاد إلى »حارس« لحدود أوروبا ضد المهاجرين غير الشرعيين

»صدمة دبلوماسية« في تونس بعد دعم ليبيا ترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي

فيما بدأ المتحور انتشاره في مناطق عدة حول العالم

موريتانيا: لا وجود لحالة من متحور »أوميكرون« 
ونسعى لكسر طفرات »دلتا«

ليبيا: هجوم مسلح من قوات حفتر يمنع 
محكمة نجل القذافي من الانعقاد للمرة الثانية

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

بينما ينتشــر متحــور "الدلتا" بشــكل متصاعد 
وبخاصــة في المناطق الشــرقية، أعلن وزير الصحة 
الموريتاني ســيدي ولد الزحاف، أمس، أنه لم تسجل 
 ،)Omicron(  "أي حالة إصابة بمتحور "أوميكرون

حتى الآن في موريتانيا.
وأعــرب الأطباء في جنــوب إفريقيــا قبل يومين 
عن قلقهم من سرعة انتشــار متحور كورونا الجديد 
"أوميكــرون" بــين الشــباب، موضحــين أن بعض 

المصابين منهم يعانون من أعراض خطيرة.
وأكدت مصادر طبية أن الشباب المصابين بطفرات 
"أوميكــرون"، الذين تتراوح أعمارهــم بين 20 و30، 
يعاني بعضهم من أعراض خطيرة، وبعضهم بحاجة 

إلى رعاية مركزة.
وأوضــح وزير الصحــة الموريتانــي "أن وزارته 
عكفــت على متابعــة تطــورات هذا المتحــور حول 
العالــم"، مبرزاً" أن الإعلان عن ظهــوره كان يوم 24 
من الشــهر الجاري في جنوب إفريقيا، حيث سجلت 
حالات إصابات به في عــدة دول إفريقية وأوروبية 
التأكيد  وآســيوية". وشــدد الوزير ولد  الزحــاف 
على "ضرورة الإقبال على التلقيح، لكونه الوســيلة 
الأكثر نجاعة في مواجهة وباء كوفيد-19"، مشــيراً 
إلى أن "اللقاحات متوفــرة في جميع المراكز الصحية 

الموريتانية".
وأشــار إلى "أن معظم الأشخاص الذين يوجدون 
في حالات الحجز الطبي بالمشــافي الموريتانية نادراً 
مــا كان من بينهم مــن أكملوا أخذ التلقيــح"، مطالباً 
"الموطنــين بضرورة الالتــزام بتطبيــق الإجراءات 

الاحترازية".
وأكد الزحاف "أن ارتفاع حالات الإصابة المســجلة 
في الأيام الأخيرة لا يعدّ موجــة جديدة، فهو يدخل، 
حســب قوله، في إطار الموجة الثالثــة من الفيروس 

التي اجتاحت الولايات الشرقية".
وقال: "نواصل جهودنا كســر منحنــى الوباء في 
الولايات الشــرقية". هــذا وأعلنــت وزارة الصحة 
الموريتانية في آخر حصيلة لها أمس عن تســجيل 63 
إصابة جديــدة بفيروس كورونا، إلى جانب 54 حالة 
شــفاء جديدة. وجاءت هذه الحصيلــة بعد إجراء 
1708 فحصاً، منها 1251 فحصاً ســريعاً و457 فحصاً 

مخبرياً.
وأعلنت الــوزارة قبل أيام عــن ارتفاع في حالات 
الإصابــة بالفيروس خلال الأســابيع الأخيرة، على 
وتصدرت  الموريتانية؛  الشــرقية  المناطق  مســتوى 
ثــلاث ولايات في الشــرق هــي الحوض الشــرقي 

والحــوض الغربــي والعصابــة، حــالات الإصابة 
المسجلة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة.

وتســود منذ أيام موجة ذعر كبيرة في عموم دول 
إفريقيا، بعــد أن أعلنت منظمة الصحــة العالمية عن 
زيادة في انتشــار المتحور الجديد لفيروس كورونا 
العالمي،  »أوميكرون« )Omicron( على المســتوى 
مؤكدة "أن تقييــم الخطر العالمي المتعلــق بالمتحور 
مرتفع للغاية"، فيمــا عقد وزراء الصحة في مجموعة 
الســبع اجتماعاً طارئــاً أمس الاثنين فــي بريطانيا 

لبحث تطورات الجائحة.
وأضافت المنظمة الأمميــة، ومقرها في جنيف، في 
توصية فنية للــدول الأعضاء فيها "أنه من المرجح أن 
ينتشر المتحور الجديد الذي رصد لأول مرة في جنوب 
أفريقيا الأسبوع الماضي، بســرعة في أرجاء العالم، 
وأنه سيكون لارتفاع عدد الإصابات بـ »كوفيد-19« 

)Covid-19( عواقب وخيمة في بعض المناطق".
وحثت منظمة الصحة الدول الأعضاء على الإبلاغ 
عن أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد وأيضاً عن 
البؤر التي يتفشى فيها، مشــددة على وجود حاجة 
لمزيد مــن الأبحاث للتوصل إلى فهــم أفضل لاحتمال 

تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد 
الإصابة بالفيروس. وكانت منظمة الصحة قد صنفت 
المتحور الجديد بأنه »متحور مثير للقلق« لما يتضمنه 
من طفرات كثيرة، قائلة إن الأمر قد يستغرق أياماً إلى 

عدة أسابيع لفهم مستوى خطورة السلالة الجديدة.
كما طالبت دول العالم بالإســراع بتطعيم الفئات 
الهشــة والفئات ذات الأولوية، مع اســتخدام منهج 

يستند إلى تقييم المخاطر لتعديل إجراءات السفر.
ودعت المنظمة في وقت ســابق إلى إبقاء الحدود 
مفتوحة بعد سياســة القيود الجديدة التي فرضتها 
عدة دول على بلــدان في جنوب القارة الأفريقية بعد 

الإعلان عن ظهور طفرات لمتحور »أوميكرون«.
واتفق أعضــاء منظمــة الصحة العالميــة الأحد، 
على إطلاق مفاوضات لإنشــاء آلية دولية تسهم في 
الوقاية بشــكل أفضل من الجائحة المقبلة ومكافحتها 

في خضم الموجة الخامسة من »كوفيد-19«.
وينتظر أن تحصل مســودة الاتفاق المذكورة على 
التصديق الرســمي خــلال اجتماع طــارئ لجمعية 
المنظمة الأممية، بدأ أمس وسيتواصل على مدى ثلاثة 

أيام.

طرابلس - »القدس العربي«:

قال مدير أمن ســبها، العميد محمد بشر، في بيان له أمس، 
إن الأنبــاء المتداولة عن تعرض محكمة ســبها لحصار خانق 
بآليات مســلّحة ومدرعــات ثقيلة تابعة للكتيبــة 115 وكتيبة 
طــارق ابن زياد التابعــة لقوات حفتر صحيحــة، موضحاً أن 
هــذا التعدي تم خال النظر في اســتئناف ســيف الإســام 
ــح للرئاســة؛ مما أدى إلى  القذافي على اســتبعاده من الترشُّ
منــع المواطنــين والقضــاء والموظفين من الدخول وممارســة 

أعمالهم.
وصرحت المديرية في بيانها، إن عناصر عســكرية داهمت 
مبنــى المحكمــة مرتين، وطــردت القضاء والموظفــين ومنعت 

المواطنين والمحامين من الدخول، الخميس الماضي.
وعبــرت في بيانهــا هذا عــن رفضهــا واســتنكارها لهذه 
الخروقات، مشــددة على أن ميليشيا 115 التابعة للواء طارق 
بــن زياد بإمرة محمــد الجارح، موجودة فــي الجنوب الليبي 
منــذ ما يربو على 3 ســنوات، وأنهــا لم تقم يومــاً بتأمين أي 
مؤسّســة على وجه العموم، ومبنى محكمة ســبها على وجه 
الخصوص، ما يجعل الأمر جلياً للجميع، ويظهر بشكل قاطع 
أهــداف هــذا التدخل الســافر في شــؤون القضــاء وتعطيل 

العدالة.
ونشــرت مجموعــة مــن الناشــطين ورواد عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعي، مقاطــع فيديو تظهــر محاصرة مبنى 
المحكمة من قِبل قوات عســكرية، وقيامهــا بإقفال كل الطرق 
ومنــع القضــاة والموظفين من دخــول المحكمة حتــى لا تنظر 
المحكمة في طعن سيف الإسام القذافي في قرار استبعاده. 

وصباح الاثنين، حاصرت تشــكيات مســلحة تابعة للواء 
المتقاعد خليفة حفتر، محكمة اســتئناف سبها جنوبي الباد 
مــن كل النواحــي؛ منعاً لدخــول القضاة والموظفــين لمزاولة 
عملهم. وحسب تصريح حصلت عليه صحيفة القدس العربي 
من مصــدر محلي، فقد قامت أفراد ميليشــيا طــارق بن زياد 
بمحاولة منــع المحكمة من الحكم في الطعن المقدم من ســيف 

الإسام القذافي في استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن جلسة المحكمة انطلقت الأحد الماضي، إلا أنها 
علقت بداعي تأخر أحد أعضاء الهيئة القضائية الثاثة، فيما 
أفادت مصادر من داخل قاعة المحكمة أن السبب هو تهديدات 

تلقاها القضاة في حال الحكم لصالح القذافي.
ويحــاول حفتــر الــذي قــدم أوراق ترشــحه هــو الآخــر 
لانتخابات الرئاسية، استبعاد ســيف الإسام القذافي من 
ســباق الانتخابات الرئاســية؛ لضمــان عدم منافســته على 

كرسي الرئاسة في ليبيا.
وقــال نجــل القذافــي من خــال تدوينــة على الحســاب 
الرســمي له علــى تويتر: "لليــوم الثاني علــى التوالي، تطوق 
قوة عســكرية مبنى محكمة ســبها الابتدائية، وتمنع القضاة 
والموظفين من الدخول، وتتســبب في تأجيل النظر في الطعن 
المقدم من محامي المترشــح الرئاســي ســيف الإسام معمر 

القذافي ضد قرار المفوضية العليا لانتخابات".
وعن اللوائح المنظمة لعملية الطعون، التي نشــرها المجلس 
الأعلــى للقضــاء الليبــي، فمــن الضــروري أن يكــون الطعن 
والاســتئناف ضده في الدائرة التي قُيد بها المترشــح، وهي 

دائرة سبها فيما يتعلق بسيف القذافي.
وقــام مجلس القضــاء، فــي وقت ســابق، بنشــر تعديل 
يقضي بإتاحة الطعن في أي دائرة من الدوائر الثاث ضد أي 
مترشح، إلا أنه عاد ليسحب القرار في اليوم التالي، ما اعتبره 

مراقبون تدخاً من القضاء في الشأن السياسي.
وفي السياق ذاته، أعلن جهاز الشرطة القضائية، إن سبب 
تعذر انعقاد الجلسة المقررة، الإثنين، بجمع المحاكم في مدينة 
ســبها، للنظر في الطعــون الانتخابية هو وجــود قوة قاهرة 
مســلحة أغلقت جميــع الطرق المؤدية إلــى مجمع المحاكم في 

المدينة ومنعت الموظفين والقضاء من الوصول إلى المحكمة.
وتابــع جهــاز الشــرطة القضائيــة أن التســجيل المصــور 
المنســوب لفرعه في ســبها، الذي جرى تداوله على منصات 
التواصــل الاجتماعــي، لم يتــم التحقق مــن مصداقيته حتى 
الآن. وأشــار الجهاز إلى أن الجهة المخولة بإصدار بيانات هو 
مكتــب التوثيق والإعــام بجهاز الشــرطة القضائية المختص 

والجهة الوحيدة المخولة بذلك.
وعقــب هــذه الأحــداث، احتشــد عدد مــن أنصار ســيف 
الإســام القذافي في ســبها، ونظموا وقفة أمــام مقر مجمع 
المحاكــم بالمدينة، معلنين الاعتصام أمــام مبنى المحكمة حتى 
صــدور الحكم في الطعن المقدم من ســيف القذافي على قرار 

استبعاده من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.
كما أكد المشــاركون في الوقفة أن المجتمــع الدولي والأمم 
المتحدة ســيدعمون تأمــين العملية الانتخابية، مشــيرين إلى 
إغــاق المحكمــة أمــام القضاة والموظفــين من أجــل التاعب 
وتعطيل العملية الانتخابية، وفق بيان أصدروه خال الوقفة.
 وقالــت الســفارة البريطانية لــدى ليبيا، إنها قلقة بشــأن 
الوضع في سبها ، مضيفة أن التقارير تشير إلى أن الجماعات 
المســلحة تمنــع جلســات الاســتماع القضائية بشــأن أهلية 
المرشحين، مشــددة على أنه يجب السماح للسلطة القضائية 

بأداء واجباتها دون أي ترهيب.
وفي السياق ذاته، أفاد مدير المركز الإعامي في المفوضية 
الوطنية العليا لانتخابات، ســامي الشريف، بانتهاء مرحلة 

الطعون في المفوضية.
الطعــون  أن عمليــة  وتابــع فــي تصريحــات صحافيــة، 
بالمترشحين فيما بينهم وذوي المصلحة شارفت على الانتهاء 
هي الأخرى، وأنهم ينتظرون الأحكام والبت فيها، مشيراً إلى 
أن المترشــح ســيف الإســام القذافي قدم طعناً، والمفوضية 

تنتظر البت فيه.
وأضــاف مديــر المركز الإعامــي في المفوضيــة، أن موعد 
الاســتحقاق الانتخابــي مــازال فــي وقتــه المحــدد يــوم 24 
ديســمبر، قائــاً إن المفوضيــة تنتظــر الاســتئناف والفصل 

النهائي المحدد بـ72 ساعة لكل مرحلة.

الرئيس قيس سعيد لدى اجتماعه بالوزراء )أرشيفية(

علاقات الجزائر وفرنسا: تأزم متزايد أم تطبيع بمحددات جديدة؟
■ الجزائــر - الأناضــول: لا تزال العلاقــات الجزائرية 
الفرنســية داخل نفق مظلم تســبب فيه الرئيس إيمانويل 
ماكرون بتصريحات مســيئة، ومع صعوبــة التكهن بمآلات 
الأزمة، يتوقع محللون بروز محــددات جديدة للتطبيع بين 
البلدين. ومنذ اســتدعاء الجزائر ســفيرها لدى باريس في 
2 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، لم تظهر أي مؤشــرات عن 
تطبيع محتمل للعلاقات. وجاء ســحب الســفير الجزائري، 
على خلفية تصريحات نقلتهــا صحيفة لوموند عن الرئيس 
الفرنســي، يتســاءل فيها "عما إذا كانت هناك أمة جزائرية 
قبل الاستعمار الفرنسي 1830-1962. واتهم ماكرون النظام 
الجزائري بالاســتثمار في "ريع الذاكــرة" وتنمية الضغينة 
تجاه فرنســا. وإثر ذلك، قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
تبون، حظر تحليق الطيران العســكري الفرنسي العامل في 
الساحل الإفريقي ضمن قوة برخان، في الأجواء الجزائرية.

وحتى نشر التقرير، لم تعلن الجزائر عودة سفيرها عنتر 
داود إلى باريس.

تبون غاضب

من الواضح أن الرئيس الفرنســي تسبب في أخطر أزمة 
بين البلدين، منذ عدة ســنوات، حيث أكد الرئيس الجزائري 

أنه "لن يكون المبادر للتهدئة".
فيما نقلت المجلة الألمانية "شبيغل" مطلع نوفمبر/ تشرين 

الثاني الجاري، في مقال تضمــن مقابلة مع تبون، أن الأخير 
يرفض الرد على اتصالات من نظيره الفرنسي.

واعتبر تبون في هذه المقابلة تصريحات ماكرون "خطيرة 
جداً"، وقال: "لا ينبغي المساس بتاريخ الشعوب، ولا يجب أن 

يهان الجزائريون".
وأكد أنه لن يبادر بتخفيف الأزمة، لأنه "لا يوجد جزائري 
سيقبل أن اســتأنف الاتصالات مع من أطلقوا هذه الشتائم"، 
مضيفاً: "لا ينبغي المســاس بتاريخ الشعوب، ولا يجب أبداً 

إهانة الجزائريين".
وحسب ما كشــفته صحيفة "لوبينيون الفرنسية"، رفض 
الرئيس الجزائري الرد على اتصال نظيره الفرنســي الذي 
كان يريــد دعوته لحضــور مؤتمر باريس حــول ليبيا قبل 
أســبوعين. وشــاركت الجزائر في المؤتمر، بوزير الخارجية 
رمضــان لعمامرة، الذي أكد أن "الحضــور كان من أجل دعم 

الليبيين وليس لشيء آخر".
ولم يشــهد ســير لعمامرة إلى باريس أي لقاء بينه وبين 

نظيره الفرنسي، جون إيف لودريان.
هذا الأخير، قال لصحيفة لوموند منذ أيام إن "بلاده تطمح 
لعلاقة ثقة مع الجزائر، تتجاوز الجــروح المرتبطة بالذاكرة 

والتي تظهر من حين لآخر".
وســبق هذا التصريح بيان لقصر الإليزيــه، جاء فيه أن 
"الرئيس )ماكرون( يأســف للخلافات وســوء الفهم" الذي 
نجم عن التصريحــات المذكورة، مضيفاً "أنــه يحترم كثيراً 

الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر".
واعتبرت الجزائر محتوى البيــان "معقولًا"، مثلما صرح 

وزير الخارجية رمطان لعمامرة.
وفي غياب خطوات ملموسة لتجاوز الأزمة باستثناء بيان 
الإليزيه وتصريح لودريان، يبقى المستقبل القريب للعلاقات 
الثنائية بين البلدين مفتوحاً على جميع الاحتمالات، بما فيها 

زيادة حدة الأزمة.
ويعزز مراقبون هذا الســيناريو، انطلاقاً من اســتعداد 
ماكــرون لتحمــل علاقــات متأزمة مــع الجزائر إلــى غاية 
الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، طمعاً في أصــوات اليمين 

المتطرف المعادي للجزائر.
وفي الســياق، يؤكد المؤرخ عامر رخيلة للأناضول وجود 
ازدواجية في الخطاب الرســمي الفرنســي تجــاه الجزائر 
"بين التــودد والتهدئة، وبين اقتراح مشــروع قانون اعتذار 
وتعويــض للحركى الــذي قتلوا وعذبــوا الجزائريين إبان 

الثورة التحريرية 1962-1954".
ويشاطر أســتاذ العلوم السياســية، إدريس عطية، هذا 
الســيناريو، بالنظر للحملة المســبقة للرئاسيات الفرنسية 
والتي "تشــهد تصريحات غير مقبولة وغير مســبوقة تجاه 
الجزائر". وقال عطية للأناضول: "هذا التوظيف غير المقبول 
للجزائر في هــذه الحمى الانتخابية لــن يدفع تجاه تطبيع 
العلاقات، التي ربما تتجه نحو تأزيم أكبر في انتظار وصول 
قادة جدد للإليزيه غير متشبعين بالفكر الاستعماري القديم 

أو منطق الأبوية".
وأكد أســتاذ العلوم السياســية أنه "لا يمكن أبداً اعتبار 
بيان الأســف الصادر عن الرئاسة الفرنســية اعتذاراً، وما 
هو ســوى مجرد مناورة لإعادة العلاقات بعيدًا عن التاريخ 

والأبعاد السياسية العميقة".
ويســتند عطية في قراءته لواقع العلاقات بوجود عوامل 
تــأزم لدى الجانب الفرنســي "كعــدم الجدية فــي معالجة 
الذاكرة، والتصرفات المسيئة للسيادة الجزائرية، ناهيك عن 
إيواء باريس قادة حركة ماك الانفصالية التي صنفها القضاء 
الجزائري الصيف الماضي منظمة إرهابية ومحاولة توظيف 

أشباه معارضين للضغط وابتزاز الدولة الجزائرية".

 لن تعود كما كانت

الخبير الدولــي في الأزمات، حســان قاســيمي، يعتقد 
من جانبه أن علاقات الجزائر وفرنســا تمر بأســوأ فتراتها، 

"وحتى وإن استأنفت فلن تعود كما كانت".
ويقصد المتحدث، حسب توضيحه للأناضول، أن "الجزائر 
ليست تلك المحمية الفرنســية بالمعنى السياسي والتي توفر 

لها امتيازات اقتصادية خاصة".
وتابع: "جزائر اليوم ليســت جزائر فــال دوغراس"، في 
إشــارة إلى المستشــفى الفرنســي الذي عالج فيه الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2013.

وقال: "فرنسا قامت بابتزاز الرئيس السابق، عبد العزيز 
بوتفليقــة، بعلاجه وملفــه الصحي مقابــل الحصول على 

امتيازات بملايين اليوروهات".
ويؤكد أن العلاقات ستسأنف حتماً، ولكن وفق محددات 
جديدة، خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطاً معتبرة، في بناء 
علاقات مع شــركاء جدد داخل الاتحاد الأوروبــي كألمانيا، 
إيطاليا وإسبانيا، ناهيك عن تقوية العلاقات الاستراتيجية 

مع روسيا والصين وتركيا.
وتابع: "جزائر اليــوم تمنع تحليق الطيران العســكري 
الفرنســي في أجوائها، وتجعله يقطع رحلة بتســع ساعات 
بدل أربع ساعات وهو مؤشر واضح على تبنى قواعد جديدة 
في التأســيس لعلاقات تقوم على الندية والاحترام المتبادل 

وليس على الامتيازات المجانية".
والخميس، دعــا رئيس مجلس الأمــة الجزائري، )ثاني 
مســؤول في الدولة( صالح قوجيل، إلى ضرورة "توضيح" 
العلاقــات الجزائريــة، "فــي ظل بــروز بقايا الاســتعمار 
الفرنســي، مع اقتراب الانتخابات الرئاســية الفرنسية من 

أحزاب وجمعيات كانت متخفية".
وقــال، في كلمة أعقبت جلســة التصويت علــى ميزانية 
2022، بأنه "من المســتحيل أن تقبل الجزائر بالخطاب الذي 
يســبق الحملة الانتخابية الفرنســية والمبنــي على مغازلة 
المعمرين )المســتوطنين( الذي كانوا في الجزائر إبان الفترة 

الاستعمارية".

طبيب يراقب حالة مصاب في إحدى مستشفيات موريتانيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10462 الثلاثاء 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10462 Tuesday 30 November 2021

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الرئيس التركي: خطوات مشابهة قريبة مع القاهرة وتل أبيب 

اردوغان يزور الإمارات في فبراير المقبل... هل تكون المحطة المقبلة مصر أم إسرائيل؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

عقــب أيام من زيارة ولي عهــد أبو ظبي إلى 
رجب  التركي،  الرئيــس  أعلن  أنقرة،  العاصمة 
أنه ســيزور  أمــس الإثنين،  اردوغــان،  طيب 
الإمارات في فبراير/شــباط المقبل، كما أشــاد 
بمسار تحسين العلاقات مع أبو ظبي، لافتاً إلى 
إمكانية التوصل والإقدام على خطوات مشابهة 
مع مصر وإســرائيل في إشارة إلى قرب تحقيق 
اختراق في مســار تحســين العلاقات التركية 

المتواصل مع القاهرة وتل أبيب. 
وعقب أشــهر طويلة من مســاعي تحســين 
العلاقــات وسلســلة لقــاءات على مســتوى 
المنخفضة  والدبلوماسية  والأمن  الاستخبارات 
وصولًا لأعلى المســتويات السياســية نجحت 
أنقرة وأبو ظبــي في إعادة تطبيــع العلاقات 
وفتــح صفحة جديدة في ســجل العلاقات بين 
البلدين، في حين لا تزال مســاع تركية مشابهة 
متواصلــة مع مصــر وإســرائيل ودول أخرى 
بهدف إعــادة تطبيع العلاقــات التي تدهورت 
بين أنقــرة والعديد من عواصــم المنطقة خلال 

السنوات الماضية. 
وفــي تصريحــات للصحافيــين علــى متن 
أثنــاء عودته من تركمانســتان، قال  الطائرة 

اردوغــان: »ســتكون لي زيارة إلــى الإمارات 
في فبراير/ شــباط المقبل على رأس وفد كبير، 
وســنقدم على بعض الخطوات بقوة« مضيفاً: 
بـ  اســتثمار  خطوة  )الإماراتيون(  قدموا  »لقد 
10 مليارات دولار، سنبني مستقبلًا مختلفاً عبر 

تنفيذ ذلك، وستكون هناك تطورات إيجابية«.
وعن مسار تحسين العلاقات، لفت اردوغان 
إلــى أنه ســبق أن التقــى ولي عهــد أبو ظبي 
محمد بن زايد آل نهيــان عام 2011، وأن بعض 
المتغيرات حدثت بعــد ذلك دون أن تقطع تركيا 
كافة الخيوط بين البلديــن، وتابع: »على الأقل 
اســتمرت المحادثــات المتبادلة على مســتوى 
أجهزة الاســتخبارات )بين تركيــا والإمارات( 
كما استمرت علاقاتنا التجارية« مشيراً إلى أن 
»العمل وصل في النهاية إلــى نقطة جيدة )مع 
الإمــارات( رغم حدوث تطــورات غير مرغوب 

فيها«.
وأردف: »بداية جاء شقيق ولي العهد محمد 
بن زايد إلــى تركيا )مستشــار الأمن الوطني، 
طحنون بــن زايد، في أغســطس/آب الماضي( 
وأجــرى محادثات مع الجهــات المعنية ومكتب 
مستعدون  أنهم  وأكد  الرئاســة،  في  الاستثمار 
للاســتثمار، بعدها زار )محمد( بن زايد تركيا« 
وأعــرب اردوغان عــن ثقته أن مــواد الاتفاق 
الــذي تم التوقيع عليها خلال زيــارة بن زايد، 
هي »خطــوة من أجل بــدء فتــرة جديدة بين 

تركيا والإمارات وإبقاء ذلك دائماً« مشــيراً إلى 
أن »وزير الخارجية التركي، مولود تشــاووش 
أوغلو، ورئيــس جهاز الاســتخبارات، هاكان 
فيدان، سيزوران الإمارات قبل زيارته إليها من 

أجل التحضيرات«.
وعلى الرغم من أن مســار تحسين العلاقات 
التركيــة مــع الإمارات شــهد أســرع خطوات 
ونتائج، إلا أن أنقرة تولــي أهمية كبيرة أيضاً 
لمسار تحســين العلاقات مع القاهرة وتل أبيب 
حيث يتوقع أن تشــهد المرحلة المقبلة خطوات 
عملية علــى غرار ما جرى فــي الملف الإماراتي 

وهو ما أكده اردوغان الإثنين أيضاً. 

مسار تحسين العلاقات مع مصر  

ومنذ أشــهر، تجري اتصالات تركية مصرية 
على مســتويات مختلفــة في مســعى لإعادة 
تحســين العلاقات التي تفجرت عقب الانقلاب 
محمد  السابق  المصري  الرئيس  على  العسكري 
مرســي ووصل الخلاف بــين البلدين إلى أعلى 
مســتوياته حول ملفــات المعارضــة المصرية 
والإخوان المسلمين والأوضاع في سوريا وليبيا 
والعــراق بالإضافــة إلى التطــورات الأخيرة 

والتنافس الإقليمي في شرق المتوسط. 
اللقــاءات  مــن  ســرية  جــولات  وعقــب 
الاســتخبارية، جرت لقاءات على مســتويات 

دبلوماســية منخفضة قبيل أن تُجري جولتين 
متتالين من المباحثات الاستكشافية في القاهرة 
وأنقرة، كما جرى اتصال على مســتوى وزيري 
خارجية البلدين وســط تصريحــات إيجابية 
على  متبادلة  زيــارات  حصول  بقرب  وتكهنات 
مستوى وزراء الخارجية تؤسس لإعادة تبادل 
الســفراء والترتيب للقاء على مستوى رئيسي 

البلدين.

النموذج الإماراتي

حافظت  الإماراتــي،  النموذج  غــرار  وعلى 
العشــر  الخلاف  ســنوات  طوال  ومصر  تركيا 
الماضية على حيوية العلاقات الاقتصادية التي 
لم تشــهد تراجعاً كبيراً، بل شهدت في كثير من 
الأحيان نمواً مطرداً وهو ما يتوقع أن يؤســس 
لمزيد من التعــاون على المســتوى الاقتصادي 
والسياسي في ظل إقدام البلدين على مجموعة 
من خطوات بناء الثقــة إلى جانب تراجع حدة 
الكثير مــن الخلافات حول الملفــات الخارجية 
الحساسة ولعل أهمها الملف الليبي الذي تراجع 
فيه الخيار العسكري لصالح المسار السياسي، 
في حين تأمل تركيا أن يؤســس مســار تحسين 
العلاقات مع مصر للتوصل إلى اتفاقية لترسيم 
الحدود البحرية بين البلدين في شــرق البحر 
المتوســط، كما أن تحســين العلاقــات التركية 

الإماراتيــة يتوقع أن يشــكل أكبر دافع لمســار 
غرار  وعلى  المصرية.  التركية  العلاقات  تحسين 
ما يجري مع مصر والإمــارات ودول أخرى في 
إطار ما اعتبر بمثابة توجه سياسي تركي جديد 
لإنهاء الخلافات مع دول المنطقة، يتواصل مسار 
على  الإسرائيلية  التركية-  العلاقات  تحســين 
قدم وســاق، وعلى الرغم من عدم تحقيق تقدم 
واضح في هذا المسار إلا أن الجانبين أقدما على 
خطــوات متبادلة أعطت مؤشــرات إلى جانب 
المعطيات العامــة بالمنطقة التــي تدفع باتجاه 

نجاح هذا المسار.
وشــكل انتهــاء حقبــة بنيامــين نتنياهو 
أبرز  الاحتــلال  حكومــة  وزراء  رئاســة  فــي 
انفراجه بمسار تحســين العلاقات حيث جرت 
الاستخباري  المســتوى  على  مختلفة  اتصالات 
اتصــالات  تجــري  أن  قبــل  والدبلوماســي 
سياســية كان أبرزها الاتصال الذي جرى قبل 
أيام بين الرئيس التركي ونظيره الإســرائيلي 
والذي جاء بعد ســاعات من إفراج الســلطات 
التركية عن إســرائيليين أوقفا في تركيا بشبهة 

التجسس.
وقالت مصادر تركية إن اردوغان وهرتسوغ 
إقليمية،  وقضايــا  الثنائيــة  العلاقــات  بحثا 
وقالت وكالة الأناضول: »اردوغان شــدد خلال 
الاتصال الهاتفي علــى أهمية العلاقات التركية 
ـ الإســرائيلية من أجل الأمن والاســتقرار في 

الشــرق الأوســط، وأكد لنظيره الإســرائيلي 
ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح 
والتعايش في المنطقة«. وشــدد اردوغان على 
أن تعزيز العلاقات الفلســطينية الإســرائيلية 
واســتئناف عملية الســلام يعد من الأولويات 
الرأي،  وجهات  اختلافات  تقليل  »إمكانية  وإلى 
في حــال تم التوصل إلى تفاهــم متبادل حول 

القضايا الثنائية والإقليمية«.
وبينما لفت اردوغان إلــى أن »الحفاظ على 
التواصل والحوار بين تركيا وإســرائيل يصب 
في المصلحة المشتركة للجانبين« قالت الرئاسة 
الإســرائيلية إن المكالمــة كانــت إيجابية وأن 
اردوغان »شدد على أهمية العلاقات بين بلاده 
وإســرائيل من أجل السلام والاستقرار والأمن 

في منطقة الشرق الأوسط«.
كمــا تحدثــت مصــادر إســرائيلية عن أن 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي نفتالــي بينيت 
أجرى اتصــالًا هاتفياً باردوغــان، عقب إفراج 
أنقرة عن زوجين إســرائيليين اعتقلا في تركيا 
بتهمة التجســس، وقال مكتب بينيت في بيان 
إن »بينيت شــكر اردوغان على مســاعدته في 
الإفراج عن الزوجين، المتهمين بالتجســس بعد 
تصويرهما مقر إقامة اردوغان في إســطنبول« 
حيــث يعد هذا الاتصــال »الأول من نوعه« بين 
رئيس وزراء إســرائيلي والرئيس التركي منذ 

العام 2013.

طالبان: الإمارات وضعت قيوداً على غني وعدد من المسؤولين السابقين 

الرياض تدعو لعقد اجتماع استثنائي لـ»منظمة التعاون الإسلامي« حول أفغانستان
لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

دعت الســعودية، أمس الإثنــين، لعقد اجتمــاع وزاري 
استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الإنساني 
بأفغانســتان، مشيرة إلى أن باكســتان عرضت استضافته 
في 17 ديســمبر/ كانون الأول المقبل. وقالــت وكالة الأنباء 
الســعودية إن »المملكة ترى ضرورة عقد اجتماع استثنائي 
للمجلــس الوزاري )لمجلــس التعاون الإســلامي 57 دولة( 
لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان«. وأضافت: »تتطلع 
المملكة لعقد هذا الاجتماع، الذي عرضت باكستان استضافته 

في 17 ديســمبر/ كانون الأول المقبل«. وأوضحت أن دعوتها 
تأتي من »اعتبارها رئيس القمة الإسلامية الحالية، والتعبير 
عن مبدأ التضامن الإسلامي مع الشعب الأفغاني«. وأشارت 
إلى »ما يواجهه الشــعب الأفغاني من أزمة إنسانية خطيرة 
تتفاقم مع حلول فصل الشــتاء، وحاجة الملايين من الأفغان، 
بمن فيهم كبار الســن والنســاء والأطفال، إلى مســاعدات 

إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى«.
ولفتــت إلــى أن »الانهيــار الاقتصادي المحتمــل للدولة 
وتدهور الأوضاع المعيشية لن يكون مأساةً إنسانية فحسب، 
بل ســيؤدي إلى المزيد من عدم الاســتقرار في أفغانستان، 

وسيقود لعواقب وخيمة على الســلام والاستقرار الإقليمي 
والدولي«. وأضافــت: »تحث الرياض الــدول الأعضاء في 
المنظمــة، والدول والمنظمات الدولية المدعوة على المشــاركة 
الفاعلة في الاجتماع الوزاري الاســتثنائي لبلورة وحشــد 

تحرّك إسلامي إنساني مشترك لمساعدة الشعب الأفغاني«.
ومنتصف أغســطس/ آب الماضي، ســيطرت طالبان على 
أفغانســتان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انســحاب 
عســكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته. وفي 
22 أغسطس/آب الماضي، ترأست السعودية اجتماعاً عاجلًا 
لمنظمة التعاون الإسلامي دعته له بشأن أفغانستان، وخلص 

إلــى أهمية إجــراء حوار بــين الأطراف الأفغانيــة وإحلال 
الســلام. والســعودية إحدى أبرز الدول التي قدمت مواقف 
دعم للحركات الأفغانية أثناء احتلال الاتحاد السوفييتي قبل 
عقود، كما اعترفت كل من باكســتان والسعودية والإمارات 
فقط بالنظام الذي أنشــأته طالبان في أفغانستان بين أعوام 
1996 و2001، قبل أن يطيح بها وتعــود بعد 20 عاماً للحكم. 
وفي الســياق، أفادت حركــة طالبان أن الإمــارات فرضت 
قيوداً على الرئيس الأفغاني الســابق أشرف غني، وبعض 
المســؤولين الأفغان الآخرين. وجاء ذلك في بيان صادر عن 
النائب باسم الناطق الرســمي باسم حكومة طالبان المؤقتة 

في أفغانســتان، أحمد الله واثق. وأضــاف واثق أن القيود 
التي فرضتها الإمارات على الأنشــطة السياسية للمسؤولين 
الأفغان شملت أيضاً المستشار الأمني للرئيس السابق، حمد 
الله مهيب، والوالي السابق لإقليم بلخ، عطا محمد نور. ولم 
يذكر واثق تفاصيل حول ماهية القيود التي فرضتها الإمارات 

على الأنشطة السياسية للمسؤولين الأفغان السابقين.
ويُذكر أن الرئيس السابق غني لجأ إلى الإمارات منتصف 
أغسطس/ آب الماضي، عقب سيطرة طالبان على أفغانستان 
بالكامل، في موازاة انســحاب عســكري أمريكي من البلاد 

اكتمل نهاية الشهر ذاته.

»الجزيرة« تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري 
عن الصحافي هشام عبد العزيز وزملائه المعتقلين

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم: 

طالبت شــبكة »الجزيــرة« التي تتخذ مــن العاصمة 
القطريــة الدوحة مقــراً لها الســلطات المصرية بالإفراج 
الفوري عن صحافي »المباشر« هشام عبد العزيز المحتجز 
منــذ أزيد من شــهر من دون محاكمة. وكشــفت شــبكة 
الجزيرة في بيان شــديد اللهجة أن الســلطات المصرية 
مددت حبس الصحافي في قناة »الجزيرة« مباشر هشام 
عبد العزيز 45 يوماً أخرى دون محاكمة، رغم تجاوزه مدة 

الاعتقال الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.
وأوضحــت الجزيرة أنــه تعرض هشــام، قبل عامين 

وخمسة أشــهر، خلال قضاء إجازة عائلية مع أسرته في 
مصر للاختفاء القســري لنحو شهر. وأوضحت الجزيرة 
أن الوضع الصحي »للزميل هشــام« تدهور، بعد إصابته 
بالمياه الزرقاء في عينيه، وبات بحاجة ماســة إلى إجراء 
عملية جراحية عاجلة حتى لا يفقد بصره تماماً، بالإضافة 
إلى إصابته بتكلس في عظمة الركاب بالأذن الوسطى مما 

قد يؤثر على قدرته على السمع.
وأدانت شــبكة »الجزيرة« الإعلامية استمرار اعتقال 
»الزميــل هشــام عبد العزيــز« وطالبت في بيــان تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، بالإفراج الفوري عنه وعن 
زملائه الصحافيــين المعتقلين في الســجون المصرية بلا 
تهمة.  كما دعت الشــبكة كل المنظمــات والهيئات الداعمة 
لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقاله التعســفي وغيره من 

الصحافيــين المعتقلــين ظلماً من قبل الســلطات المصرية 
والدعوة إلى إطلاق سراحهم فوراً.

وكان عــدد مــن صحافيي الجزيــرة ومراســليها قد 
تعرضوا للاستهداف والاعتقال من قبل السلطات المصرية 
منذ عــام 2013، وحوكم بعضهم بتهــم ملفقة، وتعرضوا 
للسجن وســوء المعاملة، وحُرموا من حقهم في محاكمات 

علنية عادلة، حسب بيان الجزيرة.
وأصدرت الســلطات المصرية أحكاماً غيابية على عدد 

منهم وصلت إلى الإعدام.
وتؤكد الجزيرة مجدداً وقوفهــا الدائم مع صحافييها 
وكل العاملين معها، وتطالب بالإفراج الفوري عن هشــام 
عبــد العزيــز وثلاثة مــن زملائه المحتجزيــن في مصر، 

فالصحافة ليست جريمة.

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى وقف العنف ضد النساء
■ اليمن- الأناضول: دعا المبعــوث الأممي إلى اليمن، 
هانس غروندبرغ، أمس الإثنــين، إلى الحد من العنف ضد 
النساء في البلاد التي تشهد حرباً منذ نحو 7 سنوات. وقال 
غروندبرغ في بيان مقتضب على تويتر: »إن الحدّ من جميع 
أشــكال العنف ضدّ النســاء والفتيات أمر بالغ الأهمية من 
أجل بناء مســتقبل جامع في اليمن يسوده السلام والأمل 

والكرامة للجميع«.
وأضــاف: »يؤدي النــزاع ومحركاته إلــى تفاقم وضع 
النساء والفتيات اليمنيات السيئ أصلًا، وتراجع حقوقهن 

وأمنهن«.
وجاءت دعوة غروندبرغ بمناســبة حملــة 16 يوماً من 
النشــاط لمناهضة العنــف القائم على النــوع الاجتماعي. 
وهذه الحملة عبارة عن نشــاط دولي يتم كل عام لمواجهة 
العنف ضد النساء والفتيات، ابتداءً من 25 نوفمبر/تشرين 

الثاني، وهو اليوم العالمــي للقضاء على العنف ضد المرأة، 
إلى 10 ديســمبر/كانون الأول الذي يوافــق اليوم العالمي 

لحقوق الإنسان.
اللجنــة الوطنيــة للتحقيق في  والخميــس، أعلنــت 
ادعاءات انتهاكات حقوق الإنســان فــي اليمن )حكومية( 
مقتــل وإصابــة 1620 امــرأة منذ بــدء الحــرب. وأفادت 
اللجنــة في بيان بأنه »تزايدت حِدة تعرض آلاف النســاء 
لأشــكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع 

الاجتماعي، وذلك مع اشتداد الحرب القائمة في اليمن«.
ويشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حرباً مستمرة بين 
القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، 
المســيطرين على محافظــات بينها العاصمــة صنعاء منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.

التحالف العربي: مقتل أكثر من 85 عنصرا حوثيا 
في مأرب والجوف

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن التحالف الــذي تقوده 
السعودية في اليمن، مقتل أكثر من 85 عنصراً حوثياً 
في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي العاصمة 
اليمنيــة صنعاء. وأعلــن التحالف، في بيــان له أمس 
الإثنين، عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيات 
الحوثي فــي محافظتي مأرب والجوف خــال الـ 24 
ســاعة الماضية. وذكر التحالف أن العمليات أسفرت 
عــن مقتل أكثر مــن 82 عنصراً حوثيــاً وتدمير 12 آلية 

عسكرية تابعة للميليشيات الإرهابية. 
وأكد التحالف أن العمليــات التي يقوم بها تتوافق 
مــع القانــون الإنســاني الدولــي وقواعــده العرفية، 
مشــيراً إلى دعمه لقــوات الجيش اليمنــي في حماية 
المدنيين بالســاحل الغربي. وكثــف التحالف مؤخراً 

عملياتــه ضــد جماعــة الحوثــي الموالية لإيــران، في 
مســعى لإنقــاذ محافظة مــأرب من الســقوط، بعدما 
باتت المدينــة التي تتحصن بداخلها قــوات الحكومة 
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً، محاصــرة مــن ثاثة 

اتجاهات. 
وكان مبعــوث الأمم المتحــدة الخــاص إلــى اليمن، 
هانــز غروندبرغ، قد أعرب، الجمعة الماضية، عن قلقه 
من اســتمرار التصعيد العســكري في محافظة مأرب 
التــي تأوي أكثر من مليوني نــازح. واعتبر غروندبرغ 
أن استمرار التصعيد في مأرب يمثل عائقاً كبيراً أمام 
جهــوده الرامية للتوصل إلى وقــف الصراع وإحال 
الســام فــي البلد الغــارق منذ ســنوات فــي الحرب 

والكثير من الأزمات. 

هندوراس: فوز مرشّحة اليسار في الانتخابات الرئاسية 
■ تيغوسيغالبا- أ ف ب: فازت المرشّحة زيومارا كاسترو، زوجة الرئيس السابق 
زيلايــا الذي أطاحه انقلاب فــي العام 2009 وزعيمة حزب »ليبري« اليســاري، في 
الانتخابات الرئاســية مساء الأحد في هندوراس التي أصبحت ضحية لعنف واسع 
النطاق ولعصابات قوية من مهربي المخدرات وســعوا فسادهم إلى أعلى المستويات 

في البلاد. وقالت كاسترو أمام مؤيّديها المجتمعين في مقرّ حزب ليبي »لقد فزنا!«.
ووصلت مشاركة المقترعين إلى 62% وهو مستوى »تاريخي« حسبما قال المجلس 
الانتخابي الوطني خلال إعلان النتائج الأولية الجزئية. ومن بين أصوات 41% من 
مراكز الاقتراع التي فُرزت الأصوات فيها، حصلت زيومارا كاســترو على 53.46 % 
من الأصوات، فيما نال المرشّــح اليميني نصري أســفورا أكثــر بقليل من 34 % من 

الأصوات. 
وشــدّد المجلس الانتخابي الوطني على الطابع المؤقت للنتائج وحضّ المرشّحين 
والمقترعين على انتظار النتائج النهائية. غير أن شــوارع تيغوســيغالبا حفلت ليلًا 

بالمفرقعات وصرخات الفرح ومواكب الســيارات التي جالت الشوارع احتفالًا بفوز 
المرشّــحة اليســارية. ووعدت زيومارا كاسترو منذ مســاء الأحد »بتشكيل حكومة 

مصالحة« وإقامة »ديمقراطية تشاركية«.
وقالت: »أمــدّ يدي إلــى المعارضين لي لأن ليــس لدي أعداء« واعــدةً بمحاربة 

»الكراهية والفساد وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة«.
ورغم تعهدّ المرشح اليميني نصري أسفورا احترام نتيجة الانتخابات وطلبه عدم 

إراقة »نقطة دم« تبقى التهديدات بالتزوير والاضطرابات مُحتملة.
وحشــدت الســلطات 42 ألف جندي وشــرطي لإيصال اللوازم الانتخابية إلى 
5755 مركــز اقتراع في كل أنحاء البلاد وتجنب أي »مواجهة« بعد أربع ســنوات من 
التظاهــرات العنيفة التي أعقبت الانتخابات العامة الأخيــرة. ومنذ الانقلاب الذي 
أطاح الرئيس مانويل زيلايا، حكم هندوراس الرئيــس خوان أورلاندو هيرنانديز 

الذي تشتبه الولايات المتحدة بتورطه في تجارة المخدرات.

لندن تؤكد أنها ستعمل بـ»كل طاقتها« لمنع طهران من حيازة  أسلحة كيميائية ونووية

استئناف المحادثات النووية في فيينا وسط تفاؤل أوروبي وروسي و»تصميم« إيراني لإنجاحها
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

بعد 5 أشهر من تعليقها، استؤنفت المحادثات الدولية 
بشــأن البرنامج النووي الإيرانــي، أمس الاثنين، في 
فيينا في ظل أجــواء متوترة، فيما أكــدت طهران أنها 
»مصممــة« على التوصــل إلى اتفاق، لكــنّ المحللين لا 
يرون فرصــاً كبيرة في إحياء الاتفــاق النووي المبرم 
العــام 2015. وبدأ الاجتماع الذي اســتبقته محادثات 
ثنائية، بعيد الســاعة 15:00 بالتوقيت المحلي )14:00 
ت غ( في قصــر كوبور، الذي وضع فيــه نص الاتفاق 
التاريخي، كما جاء في تغريدة لممثل الاتحاد الأوروبي، 
الذي يشــرف على العملية. وقال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، لوسائل إعلام 
إن »الوفد الإيراني وصل إلى فيينا بعزم وإرادة جادة 

للتوصل إلى اتفاق«.
وقال علي باقري كني، كبيــر المفاوضين الإيرانيين، 
إنه متفائل بعــد الاجتماعات الأولى. وجــاء ذلك في 
تصريحات أدلى بها للصحافيين بعد أن اجتمعت الدول 
الباقية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 

عام 2015 لأول مرة منذ خمسة أشهر.  
ورأى الاتحاد الأوروبي أنه من »بالغ الأهمية المضي 
من حيث توقفنا والعمل على إعادة الاتفاق إلى السكة 
فــي أقرب وقــت«. وأمام وفــد إيراني قــوي يخوض 

هذه الجولة الســابعة منذ بدء المحادثات في نيسان/
أبريل، يشارك دبلوماسيون من الدول الأخرى المعنية 
بالاتفــاق، وهي بريطانيا وفرنســا وألمانيا وروســيا 
والصين، فيما تشــارك الولايات المتحدة بشــكل غير 

مباشر.
وقبل مجيئــه إلى فيينــا، قال المبعــوث الأمريكي 
الخاص إلى إيران روبــرت مالي، إن موقف طهران »لا 
يبشــر بالخير بخصوص المحادثات«. وأضاف لإذاعة 
»ناشــونال بابلك راديو« الوطنية العامــة الأمريكية 
في وقت ســابق من الأســبوع: »إذا كانــوا ماضين في 
تسريع وتيرة برنامجهم النووي )...( لن نقف مكتوفي 

الأيدي«.
وقــال مســؤول الاتحــاد الأوروبي الذي ينســق 
أمس  الإيراني،  النــووي  الاتفــاق  إحيــاء  محادثات 
الاثنين، إنه يشــعر بالتفاؤل بعــد المباحثات الأولى، 
وأضــاف أن الإيرانيــين أظهــروا رغبة في المشــاركة 
بجدية. وقــال إنريكي مــورا، للصحافيــين إن إيران 
متمســكة بمطلبها الخاص برفــع كل العقوبات، لكنه 
أردف أنــه برغم الإحســاس بالأهميــة، فليس هناك 

جدول زمني محدد للعملية.
أما المبعوث الروســي ميخائيل أوليانوف، فقال إن 
الاجتمــاع بدأ »بنجــاح إلى حد بعيــد«. وأضاف على 
تويتــر: »اجتمــاع اللجنة المشــتركة بخصوص خطة 

العمل المشتركة الشاملة )الاتفاق النووي( انتهى. اتفق 
المشــاركون على خطوات عاجلة أخرى خلال الجولة 
الســابعة من المفاوضــات التي بدأت بنجــاح إلى حد 

بعيد«.
وفــي الأثناء، التقت وزيــرة الخارجية البريطانية 
ليز تراس، نظيرها الإســرائيلي يائير لبيد، وقالت إثر 
الاجتماع، إن لندن ستعمل »بكل طاقتها« وستبقي »كل 
الخيارات مطروحــة« من أجل منع إيــران من تطوير 
قنبلة نووية. وجاءت تصريحات تراس، خلال مؤتمر 
صحافي مقتضب عقدتــه إثر توقيع »مذكــرة تفاهم« 
ترمي إلى تعزيز التعاون بين بريطانيا وإســرائيل في 
ملفات الأمن الســيبراني والدفاع والتجــارة. وقالت 
تراس، إن بريطانيا »ســتعمل بكل طاقتها لمنع النظام 
الإيرانــي من حيــازة أســلحة كيميائيــة«. وتابعت: 
»نحن مصمّمون تماماً على منع إيران من حيازة سلاح 

نووي«.
وقالت تراس إن بريطانيا »تريد لهذه المحادثات أن 
تتكلل بالنجاح، لكن إن لم تنجح، عندها ســتكون كل 

الخيارات مطروحة«.
لكــن لبيد أكد أن طهران لا تســعى ســوى إلى رفع 
العقوبات المفروضة عليها. وقال: »ســيحاولون كسب 
الوقت وكســب المليارات مــن جراء رفــع العقوبات، 
ومواصلة خداع العالم والمضي قدماً بشــكل سري في 

تطوير برنامجهم النووي«.
وتابع: »هذا ما فعلوه في الماضي وما سيفعلونه هذه 
المرة أيضاً«. وأضاف: »على العالم أن يمنع حصول هذا 
الأمر، ويمكنه أن يمنعه« داعياً إلى »تشــديد العقوبات 

)و( وتشديد المراقبة«.
وأدى الاتفــاق النووي الذي أبرم فــي العام 2015 
والمعروف أيضاً باســم خطة العمل الشاملة المشتركة، 
إلــى رفع بعــض العقوبــات الاقتصاديــة التي كانت 
مفروضــة على إيــران فــي مقابل قيــود صارمة على 
برنامجها النــووي. لكن الاتفاق بــدأ ينهار عام 2018 
عندما انســحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه، 

وبدأ إعادة فرض عقوبات على إيران.
وفي العام التالــي، ردّت طهران بالتخلي عن بعض 
القيود المفروضة على نشــاطها النــووي والمنصوص 
عليها في الاتفاق. وفي الأشهر الأخيرة، بدأت تخصيب 
اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة، وقيدت أيضاً 
نشــاطات المراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وهــي الهيئــة التابعة لــأمم المتحدة المكلفــة مراقبة 
المنشــآت النووية الإيرانية. والأســبوع الماضي، زار 
المديــر العام للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية رافايل 
غروسي، طهران على أمل معالجة الكثير من الخلافات 
بين الوكالة وإيران. لكنه قــال عند عودته إنه »لم يتم 

إحراز أي تقدم« بشأن القضايا التي أثارها.
منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية أنريكي مورا 
يتحدث إلى الصحافة بعد أول جلسة في إطار محادثات فيينا  
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زمن شعارات
وضــع عمرو الشــوبكي يده في »المصــري اليوم« على أم المشــاكل التي 
نواجهها: هناك مَن تخصص في رفع الشــعارات بدلا مــن العمل بها، وهناك 
مَن ادّعَى محاربة الفساد بالكلام، وفي الممارسة أصبح جزءا منه، وهناك مَن 
رفع شــعارات الوطنية وهو في الواقع لا يخدم وطنه إلا بالهتاف والأغاني. 
صحيح هناك مَن يرى أن الشــعارات الحماســية قد تكون مطلوبة في البلاد 
الأضعــف اقتصاديّا وتكنولوجيّا وعســكريّا، التي تعتبر أن بث الحماســة 
الوطنية في نفوس الشعب أمر يفيد في الحشد والتعبئة، ونشر الحماسة في 
فترات مواجهة الاســتعمار والحروب، أو في ظل تحديات وجودية كالإرهاب 
وغيره. وتبقى الأزمة الحقيقية حين يُقدم البعض على ســحب »الشــعارات 
التعبوية« نفسها المشــروعة في أوقات الحروب والتهديدات الوجودية على 
مشــاكل الإدارة والأداء والكفاءة والعدالة. والحقيقة أن هناك نماذج كثيرة 
للشــعارات »غير الحميدة«، التي لا تُحمس على العمل، إنما تكون بديلا عن 
العمل وإخفاء للمشــاكل الحقيقية، فمثلا مــا طالبت به وزيرة الصحة، عقب 
توليها منصبها الوزاري، منذ حوالي 4 ســنوات، بعزف الســلام الجمهوري 
في المستشــفيات، وتلاوة الأطباء قَسَم ممارســة المهنة قبل عملهم )لم تطبق 
الدولة هــذه المطالب(، وتبقى مشــاكل المنظومة الصحية فــي مصر كثيرة، 
من فقــر الإمكانات، وعدم الاهتمام الكافي بالبحــث العلمي، وضعف رواتب 
الطواقم الطبية، وليس عدم عزف الســلام الوطني في المستشفيات. وهناك 
المســؤول الذي نشــرت مواقع التواصل الاجتماعي صوره وهو يرتدى زيّا 
هم فيها  عليه شــعارات تدعو إلى محاربة الفســاد، وقُبض عليه في قضية اتُّ
بالفســاد، وكذلك الحال مع رئيس جامعة دمنهور، الذي أتحفنا بشعارات ما 

أنزل الله بها من سلطان، ثم أُلقي القبض عليه أيضا في قضية فساد.

»هندي أيه لمصر«
واصل عمرو الشــوبكي، سرد نماذج الفاســدين، لا نزال نتذكر المسؤولة 
السابقة في إحدى المحافظات الســاحلية التي كانت تغني أغنية: »ماتقولش 
ى إيه لمصر« وتعطي للناس دروســا في التضحية  يتنا مصر وقول حنِدِّ إيه ادِّ
والعمل، وأُلقــي القبض عليها لاتهامهــا في قضية فســاد. كل مَن يبدأ عمله 
قة على  بالاهتمام بالشــكليات: دهان المبنى، تغيير الأثاث، الشــعارات الُمعلَّ
الجدران، النشــيد والأغاني الوطنية، فتأكد أنه يخفي فشــله أو سوء أدائه 
برفع هذه الشــعارات. الشــعارات الحماســية تصبح زائفة إذا رُفعت لكي 
تُخيف الناس بجمل كبيرة وغير »ممسوكة«، في حين أن المطلوب هو معالجة 
أوجه القصور للحفاظ على الإنجازات. لقــد أصبح لدينا »متخصصون« في 
صنعة »تظبيط« شكل الشغل بدلا من الشــغل، ولذا علينا ألّا نندهش من أن 
هموا بالفساد وغياب الشفافية  يكون حمَلة مباخر الشعارات هم من أكثر مَن اتُّ
وانعدام الكفاءة، والمطلوب ألّا تصبح الشــعارات حصانة لأي شــخص إنما 
فقــط عمله وجهده وكفاءته ونزاهته هي معيار الحكم والتقييم. ســيظل في 
مصر آلاف البشــر الذين لا يملكون إلا عملهم وجهدهم وكفاءتهم المهنية، ولا 
يمتلكون قدرات البعض في الشعارات البراقة أو »تظبيط« شكل الشغل بدلا 

من مضمونه، وهؤلاء دون غيرهم قادرون على نهضة البلد وتقدمه.

تفعيل القانون
رغم الجهود التي تبذلها الحكومة إلا أن ظاهرة التسول كما قال المستشار 
بهاء أبو شــقة في "الوفد" ما زالت تتصدر المشهد في جميع شوارع مصر، في 
صــورة غير حضارية لا تليــق بالجمهورية الجديدة، ولعل من أهم أســباب 
انتشار هذه الظاهرة هو عدم تفعيل قانون التشرد والاشتباه، فهذا القانون 
كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة، وردع المتسولين، خاصة أن من بين 
هؤلاء أشخاصا أصبحوا يحترفون هذه المهنة، وكأنهم يتحدون علنا القانون 
ولا يعملون له أي حساب، فنحن نرى من يوجه ضربات على زجاج السيارات 
ويســعى إلى انتزاع ما في جيب المواطن عنوة. إنها ظاهرة مؤسفة تشهدها 
الشوارع، ولا أحد يقوى على مقاومتها أو صدها، في حين أن تطبيق القانون 
كفيــل بردعها وزوالها.. فلماذا لا يطبق وينفذ؟ هذا المشــهد غير الحضاري لا 
ســبيل لمواجهته والقضاء عليه إلا بتفعيل القانون، وساعتها يشعر المواطن 
بأن هنــاك تغييرا حقيقيا حدث في حياته بعد الثورتين العظميين، اللتين قام 
بهما في 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، ولا حل أيضا للعشوائية 
التي يعيش فيها الناس إلا بتفعيل القانون، وما دامت هناك نصوص عقابية 
تردع هذه العشــوائية، لماذا لا يتم تفعيلها؟ كلنا يعرف أن المصريين عاشــوا 
زمنا طويلا ولا يزالون في عشوائية، بســبب عدم تفعيل القوانين، التي هي 
مظهر حضاري للشــعوب. وما دام الجميع يخضع لســطوة القانون ساعتها 
تســتعيد البلاد وجهها الحضــاري المحرومة منه. وتحت ســتار عدم تفعيل 
قانون التشرد والاشــتباه ترتكب جرائم كثيرة لا حصر لها، ويتم استفحال 
الظاهرة ويغرق المسؤول التنفيذي في عمليات المكافحة، أو وقف هذا الغول 
الذي يشوه البلاد. قانون التشرد والاشتباه ليس مقصورا على ردع ظاهرة 
التسول وحدها، وإنما لمكافحة كل المشتبه فيهم في الشوارع الذين يتسكعون 
أو يرتكبون جرائم أخرى مثل السرقة أو النشل وخلافها. وهؤلاء المتسكعون 
لا بد من ردعهم بقانون الاشــتباه، حتى لا تزداد هذه الظاهرة لدرجة تصبح 
فيها الســلطة التنفيذية عاجزة عن إيجاد حلول لها... والسر فقط يكمن في 

ضرورة تفعيل القانون.

البحث عن شماعة
منتصف الأسبوع الماضي نُقل عشــرات التلاميذ في محافظة أسيوط إلى 
المستشفيات، إثر إصابتهم بحالات إعياء شديد بعد تناولهم وجبات التغذية 
المدرســية، وفي اليومين التاليــين، كما أوضح محمد ســعد عبدالحفيظ في 
"الشــروق" نُقل مئات التلاميذ في محافظات كفر الشــيخ وقنا وبني سويف 
إلى المستشفيات بالأعراض نفســها، بعد تناول الوجبة ذاتها. وزير التعليم 
الدكتور طارق شــوقي، وقبل أن تصله تحريــات الأجهزة الأمنية وما انتهت 
إليه النيابة العامة في تحقيقها، أو حتى نتائج تحاليل عينات الوجبات التي 
تم إرســالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة، ســارع بإلقاء الكرة في 
ملعب جماعة الإخوان الإرهابية التي »روجت شــائعات عن تسمم الطلاب«، 
كما أشــار بأصابع الاتهــام أيضا إلى صغــار التجار الذين كانــوا يوردون 
الوجبات، »هم أيضا أصحاب مصلحة في نشر الشائعة«، جازما بأنه لا توجد 
حالة تســمم واحدة في تلك المحافظات. تصريحات الوزير الجازمة النافية، 
تشــي بأنه وقف وحده مبكــرا على ناصية الحقيقة، وتوصــل قبل الأجهزة 
والجهات المعنية إلــى معلومات موثقة، وقصة متكاملــة ونتائج مؤكدة عن 
وقائع لا تزال حتى كتابة تلك الســطور قيد التحقيق. كان أولى بالوزير، أن 
يخــرج علينا ببيان، يعلن فيه للرأي العام أن الجهــات المعنية تقوم بعملها، 
وأنه فــور الوصول إلــى معلومات موثقة سيكشــفها بدلا مــن تبرير خطأ 
محتمل. تحميل أي خطــأ أو أزمة أو كارثة على »شــماعة الإخوان«، لا يعدو 
كونه محاولة للتهرب من المســؤولية ومواجهة القصور، وهو للأسف ما درج 
بعض المســؤولين على القيام به، فعندما توالت حوادث القطارات وســالت 

دماء المواطنين على قضبان السكة الحديد، خرج وزير النقل ليحمل »الأطفال 
الصغار اللى بيفكوا صواميل القضبان«، وكذلك العناصر »المتطرفة والإثارية 
التي لا تريد الخير لمصر التي تعمل في مرفق الســكة الحديد« مســؤولية ما 

جرى.

مجرد شبح
أعاد محمد ســعد عبدالحفيظ للأذهان واقعة طلب وزير النقل من البرلمان 
ســن تشــريع يســمح بفصل العناصر الإخوانيــة، وبالفعل صــدر قانون 
يســتجيب لمطلبه، رغــم أن التحقيقات التــي أجرتها الســلطات المعنية في 
حــوادث القطارات آنذاك، لم تشــر لا إلى وجود عناصر مندســة وراء هذه 
الحوادث ولا إلى أطفال أشــقياء يلعبون على القضبان، وإنما كشفت وجود 
تســيب وإهمال وتراخٍ في صفــوف العاملين، ولفتت النظر إلــى قرار هيئة 
الســكة الحديد، الذي يقضي بوقف تشغيل أنظمة الأمان في القطارات، لأنها 
تؤدي إلى إبطاء القطار. ما انتهت إليه التحقيقات في حوادث قطارات السكة 
الحديد، من الوارد أن يتكرر في وقائع اشــتباه تســمم التلاميذ بعد تناولهم 
وجبات التغذية المدرسية التي حدثت الأسبوع الماضي، وفي الحالتين لم ولن 
نجد من يحاسب السادة المسؤولين على أخطائهم أو على محاولاتهم تضليل 
الرأي العام، وتصدير معلومات وأخطاء إلى شبح مجهول يظهر طيفه من آن 
إلى آخر ويُدعى »جماعة الإخوان الإرهابية«. الحديث عن هذا الشبح أصبح 
مدعاة إلى السخرية والتندر من الحكومة وبعض وزرائها. والحقيقة أن هذا 
الشبح كاد يتلاشى، وكل متابع لهذا الملف يعلم تماما أن الجماعة وعناصرها 
في تلك الأثناء مشــغولون بصراع داخلي غير مســبوق شــق التنظيم إلى 
قســمين الأول في لندن بقيادة إبراهيم منير، والثاني في إســطنبول بقيادة 

محمود حسين.

منسيون دائما
ســعى علاء عريبي في "الوفد" للإجابة على السؤال المهم: لماذا لا يستثمر 
العرب في قطاع غزة؟ لماذا نرى مســاعدات مادية وليس مشــروعات تمتص 
البطالة وتوفر للغزاويين بعض ما يحتاجونه من ســلع؟ منذ عدة ســنوات 
اســتضاف الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه الشــهير مانشــيت رجل 
الأعمــال نجيب ســاويرس قال ســاويرس بالحرف: لكي اســتثمر في غزة 
هات لي إني مش مطبع مع إســرائيل، وإني أســاعد أهل غزة. وقال حاولت 
أنا وبعض رجال أعمال قبل أســبوعين، ومن خلال اجتماع عن القدس ضمن 
نشاط مؤسسة ياســر عرفات في الجامعة العربية وبحضور عمرو موسى، 
إمكانية مســاعدة الفلسطينيين وفلســطين بطريقة جديدة وجادة، تتضمن 
شــراء بعض الأراضي المقدسة التي يشــتريها اليهود والحفاظ على هويتها 
وقدســيتها، إلا أننا وجدنا جبهة معارضة شديدة ترفض قيامنا بهذا، مبررة 
ذلــك بأنه تطبيع. وللأســف كانت الجبهــة الرافضة فلســطينية، رغم أني 
عرضت شراء مقدسات إسلامية أولا حتى لا يقول البعض إني أنقذ مقدسات 
المسيحيين فقط، ولم توافق تلك الجبهة المعارضة على ذلك«. وكلام ساويرس 
هذا خطير جدا، لأنه يؤكد أن ما اخترعناه نحن تحت مســمى التطبيع ساهم 
كثيرا في خنق الشــعب الفلســطيني ومحاصرته، كما شارك كذلك في ضياع 
بعض الأراضي والمقدســات التي يمكن إنقاذها من التهويد، حيث أن وصمة 
التطبيع هذه جعلت رجال الأعمال المصريين والعرب ينصرفون عن المساهمة 
في إعادة إعمــار غزة، وقيدتهم عندما فكروا في إنقاذ بعض المقدســات، فما 
الذي يجعله يدخل نفســه في موضع الخائن المطبع. لماذا رفض الغزاويون، 
بل جماعة حماس عروض الاســتثمار العربية فــي القطاع، وصنفوها ضمن 
عمليات التطبيع، هل خوفا من توقف المســاعدات الدولارية الأوروبية، ماذا 
لو فكر رجال الأعمال العرب في الاســتثمار في الضفة؟ لذلك فإن ســاويرس 
مطالب بأن يذكر لنا نوعية المشــروعات التي طرحت للمساندة والمساهمة، 
وهل كانت في غزة أم مدينة القدس القديمة أم في مدن أخرى محتلة؟ وعلينا 
نحن أن نعيد التفكير في ما اخترعنــاه بأيدينا وأصبح طوقا حول عنقنا: ما 
التطبيع؟ وهل ما كان يســمى بالتطبيع منذ ثلاثين ســنة ماضية يعد تطبيعا 
اليوم؟ وهل هــذا الاختراع لا يحتاج إلى اعادة ضبــط في الاصطلاح؟ وهل 
الاستثمار في غزة يعد تطبيعا؟ وماذا لو كانت للفلسطينيين في غير غزة هل 

ستكون تطبيعا؟

عودة الخوف
العالم كله الذي يرصــد مخاوفه جلال عارف في "الأخبار" في حالة تأهب 
منذ الأنباء الأولى عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي أصبح اسمها 
»أو ميكرون« والتــي تقول المعلومات الأولية حتى الآن إنها الأكثر شراســة 
والأوسع انتشارا بين ســلالات كورونا التي تعددت. حالة التأهب طبيعية.. 
فلا أحد يريد عــودة حالة الخطر والقيود المشــددة، والكل يتخوف من عدم 
الســيطرة على الســلالة الجديدة إذا زادت قدرتها علــى مقاومة اللقاحات 
المتوافرة حتى الآن. بالتأكيد لا مجال للتهاون في مواجهة كورونا في أشرس 
حالاته مع السلالة الجديدة. دول العالم تشدد إجراءات الحماية والاستعداد 
لكل الاحتمالات.. والمواطن ليس أمامــه إلا الالتزام الكامل بتعليمات الوقاية 
»الكمامة والبعد عن الزحام« وتلقي اللقــاح. والأمل كبير - بإذن الله - في 
نجاح العالم فــي التعامل مع هذه الســلالة، كما حدث مع ســابقاتها وبأقل 
الخســائر الممكنة. إذا كان المؤكد حتى الآن أن »أو ميكرون« شــديد الانتشار 
وأنه الأقوى بين ســلالات كورونا.. فإن العالم - في المقابل - أكثر قدرة على 
مواجهته، مما كان عندما فاجأتنا كورونا لأول مرة. وأكد الكاتب أن العالم كله 
في حالة تأهب. ليس هناك رؤساء وزعماء لدول كبرى يشككون في خطورة 
الوبــاء، كما رأينــا في بداية معركــة كورونا. والمعلومات عــن »الفيروس« 
وتطوراته لا تقارن بما كان قبل عامين. وخلال أيام ستكون المعلومات الكاملة 
عن الســلالة الجديدة قد توافرت، بينما يعمل العلماء ليــل نهار في تطوير 
اللقاحات واكتشــاف العلاج. الســلالة الجديدة »أو ميكرون« أكثر انتشارا 
وأشــد شراســة لكن القدرة على مواجهتها أكبر، والعالم في حالة تأهب، ولا 
تهاون في المقاومة. كل المطلوب الآن الالتــزام باجراءات الوقاية. خذ اللقاح 
إذا لم تكن قد فعلت حتى الآن. ضع الكمامة وتجنب الزحام. نرجو من شبابنا 
المزيد من الحرص من الســلالة الجديدة تســتهدفهم أكثر من غيرهم. سلمتم 

جميعا من كل شر.

يرحمهم الله
كثــرة دعاوى الْحَجْرِ المرفوعة من الأبناء ضد الْآبَاءِ والأمهات تشــير إلى 
قضية مجتمعية ودينية خطيرة، والْحَجْــرِ هو المنع، كما أوضح محمد ثروت 
في "اليوم الســابع"، أي منع شــخص مخصوص من تصرفه القولي ويسمى 
هذا الشــخص بالمحجور عليه بعد الْحَجْرِ على أموالــه وتصرفاته، فالْحَجْرِ 
يترتب عليه منع الإنســان مــن التصرف القولي وعدم ترتيــب الآثار عليه. 
والحجر ســببه عقوق وطمع ونكاية تارة، وأحيانا بســبب الظلم بســبب 
الميراث أو الســفه والزهايمر تــارة أخرى. وفي كلا الحالتــين فإن الظاهرة 

دليل على غياب مفهوم الرحمة الإنسانية التي كانت سمة أساسية وميزة في 
المجتمعات الشرقية، لطابعها العربي والإسلامي من جهة، وتقاليدها الشرقية 
الراســخة منذ عصور الحضارات القديمة وقدسية الأسرة. تميزها عن بعض 
المجتمعــات الغربية المعروف عنها التفكك الأســري، والاســتقلالية الكاملة 
للأبناء عن عائلاتهم. الرحمة المفقودة في زماننا وعصرنا نبه إليها فلاســفة 
وحكماء الحضارات القديمة، محذرين من غضب الرب على الأبناء، بســبب 
عقوق الآباء والأمهــات. ومن بين تلك الحكم والوصايــا القديمة التي تدعو 
للرفق بالآبــاء والرحمة بهم والبر والعطف عليهم، وقد جعل الإســلام حق 
اهُ  كَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّ الوالدين عظيما، فقال تعالى في القرآن الكريم: "وَقَضَى رَبُّ
هُمَآ أُفٍّ  ا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَــانا إِمَّ
حْمَةِ وَقُل  لِّ مِنَ الرَّ هُمَا قَوْلا كَرِيمــا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّ
يَانِى صَغِيرا" )الإســراء: 24/23(. وأوصى ببر الوالدين  بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ رَّ
ينِ وَلَمْ  ذِيــنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِــي الدِّ هُ عَنِ الَّ المخالفــين في الديــن "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّ
هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن"،  وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِمْ إن اللَّ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُّ
وجعــل العُقوقُ بالآباء من أكبر الكبائر.. ســواء قولا أو فعلا أو مجرد تأنيب 
وإشارة، لأن العُقوقُ بمن كانوا الخلية الأولى والسبب في وجودك، سيدفعك 
للعُقوقُ واحتقار جميــل الموجد الأعلى وصاحب النعمــة والفضل الأول في 
وجودهما ووجودك وهو الله عز وجل. وقــد ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنــه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقولها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رســول الله قال: 
الإشــراك بالله، وعقوق الوالدين فجعله مع الشرك، الإشراك بالله وعقوق 

الوالدين، ثم قال: وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور".

»عايزة أكلم ماما«
عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة، تسللت الصبية آلاء نحو غرفتها 
وأمسكت هاتفها المحمول، ثم اختبأت بجوار السرير ويداها ترتعشان تطلب 
رقم مــرة وتحذفه تارة أخرى وتحدث نفســها قائلة: "عايــزة أكلم ماما" إلا 
أن صاحبة الـ 13 عاما، كانت تخشــى أن يصــل صوتها لزوجة الأب، وهو ما 
حدث، كما أخبرنا أحمد علاء الدين في "البوابة" حيث وصل الصوت للسيدة 
الشريرة التي تجلس في الخارج "زوجة أب الضحية" كان كل هدفها التنصت 
على الصغيرة، والتفنن في تعذيبها على مدار 4 سنوات. عقب عودة الأب من 
الخارج ســارعت الزوجة الشــيطانية نحوه وأبلغته بما حدث "بنتك كلمت 
أمها وكســرت كلامك"، فراح الأب يصرخ في كل أرجاء المنزل، حتى عثر عليها 
داخل غرفتها، لتبدأ جلســة تعذيب بشعة اعتدى خلالها على الصغيرة بكبل 
كهرباء بمشــاركة زوجته، لكن جســدها الهزيل لم يتحمــل التعذيب، هانت 
عليــه فلذة كبده، ولم تحرك صرخاتها التي كانت تعلو أرجاء المكان بســبب 
بعد والدتها عنها ســاكنا في قلبه، وتوج جحوده عليها حتى لقيت مصرعها 
متأثرة بإصابات بالغة. جلس الأب بجوار الضحية يفكر في طريقة للخروج 
من تلك المصيبة التي تحاصره، فقام بالاتصال بســائق ســيارة ميكروباص 
ووضع الجثة داخله حتى وصل قاصدا التوجه لقريته في أحد مراكز محافظة 
ســوهاج، بينما لاذت زوجتــه بالفرار، وعند وصوله أمســك هاتفه واتصل 
بمسؤول الوحدة الصحية داخل القرية وطلب استخراج تصريح دفن مدعيا 
أن نجلته توفيت بعدما أخذت حقنة داخل أحد المستشفيات، وبإرسال مفتش 
الصحة لمعاينة الجثمان، اكتشــف الواقعة الذي أبلغ رئيس مباحث المركز، إذ 
تبين أن الصبية تلقت 72 ضربة بكبل كهربــاء، ليتم القبض على الأب، في ما 

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط زوجة الأب الهاربة.

أزمة أخلاق
لدى محمود الحضري من الأســباب ما تجعله يشــعر بالمرارة كما أوضح 
في "البوابة": اصابتني واقعة مدرســة المستشــار محمود برهــام للتعليم 
الأساســي في مدينة بلقاس في الدقهلية، والتعدي على مدرس في المدرســة 
من جانب ولي أمر، باقتحامه الفصل أثناء الحصة وتقييد المدرس )الشــاب 
24 ســنة( وشل حركته وطلب ولي الأمر من نجله أن يضرب المدرس بالحذاء 
الذي يرتديه على رأســه. وأكــد الكاتب أن ما جرى مؤشــر خطير إلى حالة 
الانفلات الأخلاقي في المجتمع، وحتى إن كانــت الواقعة فردية، فهي عنوان 
»فوضى« أخلاقية، وتراجع مزعج فــي أصول التربية، في الوقت الذي تنهار 
فيه القيم الاجتماعية، وتراجع دور الجهات المعنية على رأسها وزارة التربية 
والتعليم في ضبط الســلوك الطلابي ومن أولياء الأمور في الحرم التعليمي 
المقــدس، الذي لا يقل عن حُرمــة دور العبادة. وقال الكاتــب إن القضية جد 
خطيــرة، وأعتقد أن هناك وقائع أخرى أخطر، فــي حالة انحراف مجتمعي، 
بشــأن تراجع وضع المدرس في المنظومة التعليميــة، خصوصا أن ما قام به 
المدرس هو تعنيف هذا التلميذ )المدلل( ومشــروع تلميذ فاشل، وعاق من أب 
ينال صفرا كبيرا في مفاهيم التربية والســلوك الإنساني، حيث قام المدرس 
بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي، بتعنيف التلميذ بالتعليم 
الأساســي، لتعديه على زميله بألفاظ نابية، وهو أقــل عقاب قام به مدرس 
الدراسات الاجتماعية، بل كان يجب أن يكون العقاب أكبر، خاصة أن التلميذ 
نموذج للصفاقة تعلمها وتلقنها من أب صفيق. والســؤال الذي حير الكاتب 
طويلا أين كانت إدارة المدرســة ومدير المدرســة وهيئة التدريس خلال تلك 
الواقعة المشــينة، في حق الجميع، وعدم التعامل المطلــوب لمواجهة جريمة 
في حق زميل لهم في المدرســة؟ فــإذا كان ما تم قد علموا بــه، ولم يتعاملوا 
معه بالشكل المناســب، فتلك جريمة أخرى، وتقع عليهم مسؤولية، بل يجب 
محاسبة كل من علم وشــاهد الجريمة، وتجاهلها، أو غض البصر عنها، مهما 
كانت المبررات. والمســؤولية الأخرى تقع على هؤلاء فــي الإدارة التعليمية، 
والمديرية أو وكالة الوزارة، التي تقع في نطاقها جريمة مدرسة بلقاس، فكيف 
صمتت على ما جري، فتجاهل ما حدث يعني أن المرة المقابلة ســنجد بلطجية 
يقتحمون »الحرم المدرســي« في أي مكان، ويعبثــون بالعاملين فيها، وربما 

يصل عبثهم لجرائم أكبر.

من صنع أيدينا
يعيش العالم العربى حالة من الانقسام والتشتت ربما لم يشهدها من قبل 
أمام تهديدات وأطماع تحاصره من كل جانــب.. الغريب في الأمر كما أوضح 
فاروق جويدة في "الأهرام" أن الدول العربية لا تســعى للتقارب في ما بينها 

ولكن بعضها يتقارب مع الأعداء والبعض الآخر يســعى إلى تشكيل جبهات 
جديدة، وهناك من اختار العزلة طريقا للســلامة.. لقد انســحبت أمريكا من 
أفغانســتان لكي تطلــق طالبان تعيد للعالم حشــود الإرهــاب مرة أخرى، 
وفي ظل حالة الانقســام في صفوف العالم العربي بدأت "القاعدة" تطل مرة 
أخرى.. مع انســحاب أمريكا من الخليج والتقارب مــع إيران، وجدت الدول 
العربية نفســها في حاجة إلى دعم روسي وتركي، خاصة مع وجود عسكري 
روسي في سوريا وليبيا.. كل حسابات المســتقبل ليست في مصلحة العالم 
العربي أمام الانســحاب الأمريكي وعودة النفوذ الروسي والتهديد الإيراني 
وعــودة طالبان و"القاعدة" وشــبح الإرهاب مرة أخــرى.. كان ينبغي على 
العالــم العربي أمام كل هذه التحديات والتهديــدات أن يوحد قدراته، ولكن 
للأسف الشــديد كان الهروب هو الحل، وكان شيء غريب أن يهرب البعض 
إلى الأعداء.. صــورة العالم العربي وقد أصبحــت مجموعة من الجزر وكل 
طــرف يبحث عن مصالحه ومصادر تحميه، تؤكد أننــا أمام مؤامرة كبرى ما 
بين بقايا الإرهاب وصراع المصالح وانقســام الشــعوب، إن العالم العربي لا 
بد أن يعيد حســاباته ويعود مرة أخرى أوطانا موحــدة، وألا يترك مصائر 
شــعوبه تواجه مؤامرات مرسومة ومحســوبة وهدفها واضح وهو تفكيك 
هذه الأمة وتقسيم أوطانها واســتغلال مواردها.. على عقلاء العالم العربي 
أن يدركوا حجم التحديات قبل فوات الأوان.. من يشاهد الآن خريطة العالم 
العربــي والقوى التي تعبث فيها وكأننا أمام مجموعة من الذئاب التي تطارد 
فريسة سوف يتذكر مراحل من التاريخ تعرض فيها العالم العربي لمآس أكبر 

وكأن التاريخ يعيد نفسه.

كونها أمرأة
عاد بنــا الدكتور محمود خليل في "الوطن" للماضي عندما حكمت شــجر 
الدر مصر أرســل الخليفة العباســي رســالة إلى الأمــراء المماليك المحيطين 
بها قائلا: »أعلمونــا إن كنتم قد عقمتم إنجاب الرجال أن نســير إليكم رجلا 
ليحكمكم«. لم يكن الخليفة مدفوعا وهو يكتب هذه الرسالة بمعلومات تقول 
إن الســلطانة لا تجيد الحكم، أو اتخذت قرارات غير حكيمة تشكك في أدائها، 
الســر كان في كونها »امرأة« ولا يصح - من وجهة نظــر الرجل - أن تحكم 
المرأة الرجال، أو أن تلي أمرهم. ثقافة الخليفة كانت وليدة وقتها وظرفها، لأن 
الأمر في زمن النبوة والخلافة الراشدة لم يكن كذلك، بل ارتكز على الشراكة 
بــين الرجل والمرأة، فخديجة - رضي الله عنها - شــاركت محمدا صلى الله 
عليه وســلم في التفكيــر والتدبير في أخطر المواقف، وكــذا كانت فاطمة مع 
علي بن أبي طالب، رضي الله عنهما، وأســماء بنت أبي بكر مع ولدها الزبير 
بن العــوام، وكان للمرأة دور فــي تحريك الأمور وصناعــة القرارات داخل 
قصور الحكم الأموي والعباســي والعثماني. كانت المسألة »شراكة« والدنيا 
ماشــية. وكان مفهوما لدى الناس جميعا أن الدرجة التي جعلها الله للرجل 
على المرأة »ولهنَّ مثلُ الذي عليهنَّ بالمعــروفِ وللرجالِ عليهنَّ درجة« تعني 
المسؤولية المضافة على كاهل الرجل ليس أكثر، فقد شاءت حكمة الله أن تضع 
مســؤوليات أكبر على الذكر، فالقوامة في الإسلام تعنى المسؤولية: »الرجالُ 
امونَ على النســاء«، وهي في كل الأحوال لا تعنى الأفضلية، لأن المساواة  قوَّ
أصل أكده القرآن. الآن يوجد مشروع مطروح داخل مجلس النواب، مشروع 
قانون بتجريم تعدد الزوجــات دون علم الزوجة، ينص على فرض عقوبات 
على الرجل الــذي يُقدم على الــزواج الثانى دون إخطار الأولى. الإســلام 
أقر مبدأ تعــدد الزوجات، وعندما حددهن في أربــع كان يحاصر، لأن العدد 
قبل هذا التشــريع كان مفتوحا، كما وضع شــروطا للخطوة، ونصح القرآن 
الكريم بالزواج من واحدة، لأن الرجل لن يســتطيع تحقيق الشرط الصعب 
المتمثل في »العدل« في حالة التعدد، لكن ذلك لا يعنى أن ننكر المبدأ، فهو قائم 
ومحكوم بالظرف والثقافة الاجتماعية الســائدة. فكرة »الثقافة الاجتماعية 
الســائدة« تمثل حجر الأساس في البناء التشــريعي في الإسلام، فالقوامة 
مسؤولية والمسؤولية أساســها الظرف، الله تعالى جعل القوامة في العموم 
للرجــل، انطلاقا من الثقافة الســائدة في المجتمعــات، والحديث عن وضع 
عقوبات )تصل إلى الحبس( على الرجل الذي يحجم عن إخطار زوجته قلب 
للأشياء، خصوصا أن القانون يعطي المرأة في مثل هذه الأحوال حق الطلاق 
للضــرر، كما أن المرأة المصريــة بطبيعتها وثقافتها تأبى أن تكون ســببا في 
ســجن زوجها، على الأقل أغلبية سيدات الريف والطبقات الشعبية في مصر 

تتبنى هذه الثقافة.

بالقرب منا
أكد الدكتور أســامة الغزالي حرب في "الأهــرام"، أن الذي يجري الآن في 
الســودان الشــقيق، لا بد أن يثير لدينا أيضا في مصر اهتماما أكبر وأعمق. 
إننــي أتابع بدقة تطورات الأوضاع هناك، التــي تبلورت مؤخرا في الخلاف 
أو الشقاق بين ما درج أشــقاؤنا هناك على تسميته »المكون المدني« و»المكون 
العسكري« في شــركاء الحكم في السودان، في مجلس الحكم السيادي. هذا 
المجلس يدير شــؤون البلاد في سياق مرحلة انتقالية، يفترض أن تؤدي إلى 
حكــم مدني من خلال انتخابات تجري بعد نحو عامــين في بداية عام 2024. 
وقد أدى وقوع محاولة انقلابية فاشــلة أعلنت عنها الســلطة في ســبتمبر/
أيلول الماضي، إلى تفجير الخلافات والشــكوك بــين الطرفين، فضلا عن أنه 
اســتدعى تدخلات أجنبية كثيرة تحث على »دعم التحول نحو الحكم المدني 
الديمقراطي«، وهو ما تبــدى حينها بالذات في تصريحات مستشــار الأمن 
القومي الأمريكي جاك ســوليفان »بالتزام إدارة الرئيــس جو بايدن بدعم 
الانتقــال الديمقراطى الذي يقــوده المدنيون في الســودان«. غير أن جوهر 
الأزمة الســودانية الآن، هو ذلك التضاد أو التصــادم، الذي يدفع إليه دفعا، 
بين المكون المدني والمكون العســكري، أي بين الأحزاب والقوى السياسية من 
ناحية والجيش مــن ناحية أخرى. وتكررت المشــاهد الإعلامية للمظاهرات 
الحاشدة التي شهدتها الخرطوم، بدفع »من قوى الحرية والتغيير«، المحتجة 
علــى »المكون العســكرى« ولكن الحقيقــة التي ينبغى ألا تغيــب عن جميع 
الأطراف في الســودان، هي أنه لا غنى عن التكامــل والتلاحم بين الطرفين، 
وهما معا عماد الدولة الســودانية القوية والفاعلــة، والقادرة على مواجهة 
المخاطر التي تحيط بها. ولذلك فإن ما يقال عن رفض »قوى الحرية والتغيير« 
المتشدد والرافض لمشــاركة الجيش في السلطة الانتقالية، لا يمكن أن يتسق 
مع هدف حفظ الأمن والاســتقرار في الســودان، خاصة بالمقارنة مع المشاكل 

والإخفاقات الأمنية في إثيوبيا المجاورة. 

المطالبة بتطهير الجمهورية الجديدة من جيوش المتسولين والمشردين... و»شماعة الإخوان« تهرب من المسؤولية ومواجهة التقصير

ساويرس يرفع الراية ويعلن التقاعد... وخصومه مصرون على استمرار حملتهم ضده »حق البلد لازم يرجع«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

بينما الأوساط كافة تتابع الحرب المشتعلة ضد نجيب ساويرس رجل 
الأعمال الأكثر ثراء بين أقرانه، في انتظار صواريخه التي اعتاد تفجيرها 
في وجه خصومــه، مراهنا على نفوذه القوي، إذ بــه يخيب آمال فريقه 

والسائرين في دربه، معلنا أنه في طريقه للتقاعد.
 وقال ســاويرس في مجمل رده على من استهدفوه على مدار أسبوع، 
إن التعليقات الســلبية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة لا تؤثر فيه، فقد 
تعود على ذلــك، مؤكدا أنه تفرغ حاليا لحياته الشــخصية، بعدما تولى 
ابنه أنسي ســاويرس القيام بالأعمال الخاصة بالشــركات التابعة له، 
وليس لديه رغبة في الدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. 

مشددا على أنه في الطريق "للمعاش". 
ورغم ذلك، واصل خصومه هجومهم مشــددين على ضرروة أن يسدد 
مليارات الجنيهات لخزينة الدولة، عن الأرباح الطائلة التي جناها طيلة 
السنوات الماضية داعين لعودة "حق البلد" من ساويرس ومختلف رجال 
الأعمال، فضلا عن المطالبة بفتح تحقيقات رسمية في الاتهامات الخطيرة 
الموجهة ضده. واهتمت صحف أمس الاثنين 29 نوفمبر/تشــرين الثاني، 

بظاهرة انتشار المتسولين والمشردين، وباحتفالية طريق الكباش. 
ومن أخبار البرلمان: أكدت النائبة نورا علي رئيســة لجنة الســياحة 
والطيران في مجلس النواب، أن قرار وزارة الحج السعودية بشأن فتح 
رحلات العمرة للمصريين اعتبارا من غداً الأربعاء، بشرى خير للجميع.. 
وقالــت إن المعتمرين القادمــين من الخارج بتأشــيرة عمرة والمحصنين 
بجرعات اللقاحات المعتمدة في البلاد يسمح لهم بالبدء مباشرة في أداء 
العمرة، ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسســي عليهــم.. ومن أخبار بيت 
العرب: أعربت الأمانــة العامة لجامعة الدول العربيــة عن تضامنها مع 
جمهورية الصومال في مواجهة الأزمة الإنســانية الشديدة التي تمر بها 
نتيجة موجة الجفاف التي تضرب البلاد، داعية للاســتجابة إلى النداء 
الذي وجهه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي لمساعدة بلاده 

على مواجهة الكارثة.
واهتمت الصحف بتطورات أزمة الفنانين من جيل الرواد حيث: أعلن 
حفيد الفنان رشــوان توفيق أنه وأمه لم يرفعــا قضية حجر على جده، 
مؤكدا أن كل ما نشــر في هذا السياق لا أساس له من الصحة مشدداً على 
أن أمه اكتشــفت أن أملاكها بيعت دون علمها، بعد أن قامت بعمل توكيل 
لوالدها. وأشــاد الحفيد بالفنان الكبير، مشددا على انه لن يتعرض لأي 

أذى، ولن تتم ملاحقته قضائيا، قائلا "كل ما يهمنا إعادة املاك والدتي".
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ثقـافـةثقـافـة

 حرّر علامات خوفك
■ يُولد المرء ليفعل أشــياء كثيرة ومن بينها أن يخاف. لكنّ 
ف لغيره من  الإنســان الذي يفتخر دائما وأبدا بأنّه كائن مخوِّ
الكائنات، أو لمن تسلط عليهم بشــكل ما من أشكال التسلط من 
البشــر، قلّما يعترف بأنّه كائن خوّاف فلديه خوف مستكنّ من 

أن يعترف بأنّه يخاف لأنّه يخاف أن يرمى بالجبن عن الفعل.
لكنّ الخــوف قبل أن يصبح رذيلة تســمّى الجبن هو ردّ فعل 
حسّــي وطبيعي إزاء شــيء أو حدث أو حالة تخيف. الخوف 
يشــبه من جهة كونــه ردّ فعل، أيّ ردّ فعل آخــر آلي كالألم عند 
الاحتراق، والحزن عندما يهيج الحزن، والســعادة عند حدوث 
ما يبعث عليها.. غير أن الإشــكال في بعــض ردود الأفعال أنّها 
بلا علامات ظاهرة فــإن تصيح عندما تخزك إبرة الطبيب فذلك 
تحرير لعلامة الألــم، وأن تبكي حين تحزن وتذرف الدموع ففي 
ذلك تحرير لعلامة الحزن، وأن تصيح أو تقفز من فرط السعادة 
بالنجاح ففي قفزك تحرير لعلامة ســعادتك، وحين تحرّر تلكم 
العلامات أتلقّاها أنا القريب منك المحيط بك المنفعل معك، وأشرع 
في فهمها وتأويلهــا وعندئذ نتواصل بعلامتــك معك عبر الألم 

والَحزَن والبكاء وغيرها.
لكنك حين لا تحرّر علامات سعادتك وحين تكتم وأنت تحقن، 
صرخة الألم صبرا، وحين تكتم دمعــة الحزن صبرا، أو صرخة 
الســعادة صبرا أيضا تموت العلامــات القادحة للتواصل معك 

عبر أحوالك، التي هي ردّ فعل على أفعال مثيرة للانفعال.
الصبر والجلد علــى الأذية ثقافة نتعلمهــا حين يكون لمعنى 
الثقافــة التهذيب حين تصرخ وأنت في عمر معيّن من لذعة إبرة 
الطبيب وهي تؤلمك، فأنت كيان هشّ وحين تبكي كالنساء حزنا 
لم تكتمه كالرجال، فأنت كيــان هشّ، وحين تهتز فرحا من أجل 
نجــاح وأنت طالب يــزاول تعليمه الآن وهنا وقد شــرّف على 
الخمسين فأنت كيان هشّ أيضا.. تدعونا الثقافة ولضرب ما من 
الصبــر أو من التعالي إلى أن نخفــي علاماتنا الدالة على ردود 
أفعالنا وحين نخفيها نكون قد دخلنا سراديب مظلمة من سجن 

العواطف، التي تقبع في مكان غير أنّه قريب من سجن الأفكار.
تحرير التعبير عن العواطــف، أو عن الأفكار يبدأ من تحرير 
العلامات الدالة عليها، كلّ المســألة إذن ســيميائيّة في الأصل 
غير أنّنا ولأســباب تتعلّق دائما بالقفز على الأشــياء، ننســى 
أن العلامــات التي بدأ بها الخلق ونحت بــه الوجود )وجودك 
والوجود الذي يحوي وجودك( هي أصل الأشــياء. أن لا تترك 
العلامات من أقوال أو إشــارات أو إيماءات تقول عنك ما تقصد، 
وما به تنفعل درجة من المراقبة الذاتية التي تؤدّي إلى مصادرة 
الفكرة والشــعور، مصادرة الألم والخوف والسعادة مصادرة 
ذاتية خشية موقف أخلاقي اجتماعي معاقب أو ممتهن. المراقبة 
الذاتية هي سجن النفس خشية أن يسجنك الآخر بشكل أعنف، 
خطر العلامة المســجونة أنّها تفرّ من سجنين أحلاهما مرّ: سجن 

الكتمان عن أن تُقال وسجن العقاب لأنّها قيلت.
عادة ما نســجن العلامات لأنّها ســتقودنا إلــى ما لا يحمد 
عقباه، لكنّ أغرب أسباب سجن العلامات لا لخشية مّما ستقوده 
إليها الدلالة التي تتضمّنها، بل لخشــية منها هي في ذاتها. فإن 
تخشى العلامات لأسباب خارجة عنها درجة، وأن تخشاها هي 
في نفسها درجة أشدّ قسوة. هو كالخوف من مسدّسك لا لأنّه قد 
يقودك إلى السجن لأنك استعملته في التهديد أو التخويف، أو 
حتى القتل، بل أن تخشاه في ذاته لأنّه قد يطلق إراديّا النار لأنك 
فقدت الســيطرة عليه. العلامات في بعض الأحيان كالعيارات، 
عيارات النار نخشــاها لأنّنا نفقد الســيطرة عليها أو لا نعرف 
كيف ندخل إلى نظام تشغيلها لنسيطر عليه، هي تشبه الدخول 
إلــى منظومة متفجّرة قبل أن يحين موعد الكارثة، وهذا لا يكون 

إلّا بمهارة فائقة من فريق بارع في العمل والسرعة الناجعة. 
ليس لدينا في العربية الســائدة عبــارة قديمة تترجم بدقّة 
معنى فوبيــاPhobia  التي نســتعمل لها مقابــلا محدثا هو 
هَابُ، أو عصاب المخاوف، وهما عبارتان تركتهما عمدا لأنهما  الرُّ
ليستا رائجتين، ولسيتا مصاغتين بإتقان لأنّ وزن )فُعال( الذي 
قال النحاة العرب إنّه يكثر في الأمــراض، قالوا إنّه يكثر أيضا 
فــي الأصوات من نوع خــوار ورُغاء، وأنّ الأصــوات يمكن أن 
تكون علامات مرض مثل العطاس. فهــذه العبارة جاءتنا ككلّ 
شــيء مذهل ومخيف من بعيد، إذ تعود إلــى الأصل اليوناني 
»فوبــوس«Phobos   وتعنــي كلّ خوف غيــر معقول وغير 
قابل لأن يُتحكّــم فيه من شــيء أو ذات أو موضوع أو وضعيّة 
هي في الحقيقــة لا تمثّل أيّ خطر فعلي علــى حياتنا. لهذا يعدّ 
هذا الخوف غير مبرّر. هناك إشــكال في هــذا التعريف يبدأ من 
الحكم عليه بأنّه غير مبــرر لأنّه لا يمثّل خطرا وهذا حكم يعتمد 
الحس المشــترك  الذي ينحاز دائما إلى الشــعور السائد، الذي 
يبني دائما الحقائق والحس المشترك يولد معنى مشتركا هو في 
الغالب يشبه النسب في سبر الآراء تلك، التي تجعل من لا يأكل 
لحم الضأن يأكله سبعة منه في الشــهر. نقول ذلك لأنّ الفوبيا 
لدى من يشــعر بها هي خطر محدق وخطر فعلي بالنســبة إلى 
صاحبها. حين يعالج المرء من هذا الخوف الذي لا يراه الناس إلا 
مبالغا فيه يمكن أن يحكم عليه ما بعديّا، لكن الحكم على الخوف 
والخائف في بؤرة الفوبيا يجعلــه خطرا محدقا وتهديدا فعليا 

يستوجب كم الخوف الذي يشعر به.
في علم النفس، وهو المجال الذي تدرس فيه ظاهرة الفوبيا، 
يميّز بين الفوبيا الفعلية وغيرها مــن ردود فعل الخوف، وهذا 
الضرب الأخير هو خوف حادَ عن درجات الخوف المعقولة، غير 
أنّه خوف يمكن للمــرء أن يتحكم فيه؛ على النقيض من الفوبيا 
التي تثير فيها مواجهــة من يعانيها، بما هو مخوّف، قلقا كبيرا، 
أو حالة من الذعر، حيث يبدأ المصاب  في تجنب أي شــيء يمكن 
أن يؤدي إلى حــدوث أزمة. ويمكن لتجربــة الخوف أن يكون 
وسواســا، وعندئذ تصبح حالة اجترار مؤلم ودائم، فلا شيء 
يطمئن الخائف لأنّ الحالة النفســية ثابتة، ولاسيّما عند فقدان 
ما يدلّ طبيــا على أن المرض زال طمأنة لمن يعاني فوبيا ما )على 
ســبيل المثال: رهاب الســرطان: لا يوجد فحص طبي يمكن من 

طمأنة المريض بأنه غير مريض(.
في كثيــر من الأحيان يدل مصطلح فوبيــا على الكره لا على 
الخوف لأنّ هــذه الحالة المرضيّة في جزء كبير منها أن يشــعر 
المرء بكره ما يخــاف منه. فعبــارة Xénophobie   لا تعني 
الخوف من الأجانــب صراحة، بل ضمنا وتدلّ على كرههم دلالة 

مطابقة أو صريحة. 
الإشــكال في الفوبيا أن علاماتها لا يمكــن أن تكون محرّرة، 
بل يصرف الإنسان كثيرا من الانتباه والتعقّل كي ينتبه إلى أن 
شــخصا ما مصاب بالخوف المفرط أو المبالغ فيه، أو الكره الذي 
يجاوز حدّه لشيء ويحتاج المرء هذه العلامات كي يترك لنفسه 
مجالا لفهم ما يحيط به، فأكثر ما يصيب المرء المفرط في الخوف 

أو في الكره أنّه وهو يقسو على غيره يقسو على نفسه.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

التظاهرات الثقافية العربية ظاهرة مروجة لخطاب السلطة

■ تكمــن مشــكلة العقل العربــي بأنه 
وريــث ثقافــة أصوليــة لا تقبــل التعدد 
مركزية  هي  الأحادية  فالهوية  والاختلاف، 
تعانــي منهــا الثقافــة ذات المرجعيــات 
الثقافية  المؤسسات  إن  الثابتة،  والأنساق 
بوصفهــا مراكــز حيوية تمتلــك خطابها 
الخاص، وفي الوقت نفســه تروج لخطاب 
تحتاج  وأنساق  بؤر  هي  المتعالي،  السلطة 
أولا إلــى المعاينة ثم إلــى التفكيك والنقد 
المــزدوج، وكذلــك علاقة المثقــف بالولاء 
والانتمــاءات هي علاقة مباشــرة بالمركز 
الهامش،  مثقف  يقــف  منه  النقيض  وعلى 
الذي لــه خطابه الخــاص والمضاد أيضا. 
انعكســت هذه الظواهر والمرجعيات على 
والمهرجانات  الثقافية  التظاهرات  من  كثير 
التكنولوجيــا  عصــر  وفــي  الشــعرية، 
وفضاءات التواصــل الاجتماعي، ازدادت 
كثير  في  واللاجــدوى  اللامعنى  ســيولة 
الثقافية، وبدأت العلاقات  المناســبات  من 
والمصالح العامة تحكم قبضتها على أسماء 
الثقافي  الفعــل  المدعويــن والتحكم فــي 
وأدلجتــه، ضمن أجهــزة الدولة، وأصبح 
كل نشاط ثقافي عبارة عن بهرجة إعلامية 
وأضــواء تســتهلك ولا تنتج، حتــى أننا 
لاحظنــا في مهرجــان المربد الــذي انعقد 
مؤخرا في البصرة دعوة أســماء لا علاقة 
لها بالشعر ولا بالأدب أصلا، ما أثار سخطا 
وجــدلا  في الأوســاط الثقافيــة العراقية 
والعربية، والبعض اتهم مسؤولي الثقافة 
فــي العــراق بالفســاد المرتبــط بالأزمة 
السياســية والاقتصادية فــي البلد، حول 
هذا الموضوع كانت لنا عــدة آراء متباينة 
في الشــأن الثقافي، بعضها كانت له العين 
الفاحصة في تشــخيص الخلل والعيوب، 
والبعض الآخر اقتــرب من تفكيك المعضلة 

وتعريتها بشكل واضح. 

المثقف ولعبة الانتماءات 

 ترى الشــاعرة نور درويش أن المتايع 
للأنشــطة الثقافيــة، لاســيما الشــعرية 
منها آلية عملها من التحضيرات وأســماء 
الــدورات  بأســماء  انتهــاء  المدعويــن، 
التي تدور فــي فلك الســلطة أو الاتحاد، 
حيث المشــرفون عليه وأســماء المدعوين 
يشترط عليهم عضوية اتحاد الأدباء، هذا 
والأصدقاء  المعــارف  على  القائــم  الأخير 
والمجاملات، الذي يخضــع لقوانين وزارة 
الثقافة، ناهيك من القصائد التي تُقرأ على 
منصــة المربد، هذه المنصــة التي قرأ عليها 
محمود درويش وســركون بولص، إهمال 
كبير يطال الأقلام الشعرية الشابة وكأنهم 
يتفقــون على معاقبة الأديــب غير المنتمي 
تكمن  هنا  والسلطوي،  النخبوي  للخطاب 
خطورة المحافــل الثقافية الرســمية التي 
تظهــر بمظهــر الُمحايد الفارغ مــن الموقف 
والقضية، ما قد يحجم مستقبلا دور المثقف 
ويتفّه من أحلام الشــاعر في أن يكون كل 
مبتغاه القراءة على منصة، متناسيا أهمية 

الكلمة. 
أنا مع المحافل الثقافيــة وكثرتها أيضا   

بشــرط أن لا تكــون بإشــراف الســلطة 
 الحاكمــة، كي لا ينهش الفســاد أيضا هذه 
القيمة الأصيلة، الأديب الشــاعر يجب أن 
يكون مجردا مــن أي انتمــاء، حتى يعلم 

مقدار الأهمية التي تحملها كلمة شاعر. 

  المؤسسات الثقافية 
بوصفها سلطات متعالية 

 كانت لرؤية الشــاعر العراقي الشــاب 
عامر الطيــب، علاقة ترى في المؤسســات 
أن  الثقافية خطابا للســلطة، حيــث يرى 
المجتمع العراقي مُقتسم بين ثلاث سلطات، 
سلطة الفقيه وسلطة شيخ القبيلة وسلطة 
الحاكــم، وكانت هــذه الســلطات الثلاث 
تتشابك وتتساند في ما بينها سرا أو علنا، 
وفيما  المشــتركة،  القيم  أو  المنافع  حســب 
يتضــح للمتابــع دور الفقيه والسياســي 
وشيخ القبيلة، كان المثقف يفقتر لدور بارز 
ومؤثر، الأمر الذي جعله مضطرا للانطواء 
تحت أجنحــة هذه الســلطة أو تلــك، أما 
وســائل  ثم  والإذاعة  الصحافة  ظهور  بعد 
المثقف  يعــد  فلم  الاجتماعــي،  التواصــل 
الحقيقي مضطرا للخضوع الكامل لســلطة 
لا يتفق مع قيمها، لكن السلطة أيضا ليست 
مغفلة، إذ راحت تكثــف ضغوطها لتتجلى 
بســلطات أخرى إعلامية أو شــعبية، ولما 
للشــعر من أهمية نادرة في حياة المجتمع 
العربي، تم تأســيس أو دعــم المهرجانات 
بطريقة  المثقف  تســتعمل  التي  والمنتديات 
معلنــة أو خفية. إذن ينبغــي الحديث عن 
ثانيا،  وكظاهــرة  أولا  كمهرجــان  المربــد 
برأيي لم يكــن للمربد تاريــخ ذهبي، فقد 
بدأ المهرجان كصــوت تعبوي لنظام صدام 
حســين، وكانت مجمــل القصائــد تتغنى 
ببطولــة الجنــدي العراقي، وهــو يغامر 
بحياتــه في حرب لا ناقة للعــراق فيها ولا 
جمــل، حتــى راح مثقفون وشــعراء كبار 
يعتبــرون المربد بيتهم الكبيــر، أو بلاطهم 
الواسع بعبارة أدق، شعراء مثل نزار قباني 
ودرويش وغيرهم، كان المربد بالنسبة لهم 
تحقيقا لحلم شعري عربي مفقود، والباحث 
عــن أرشــيف للدجــل الشــعري الثقافي 
الذي كان يمارسه شــعراء كثر تحت عيني 
تفي  كثيرة  فمصــادر  المربد،  فــي  الطاغية 
بالغرض. لكن وعلى حــد تعبير الرصافي 
»نحــن نكتب للحقيقــة لا للتاريــخ« فإن 
عهدا آخر بدأ مع ســقوط نظام ديكتاتوري 
كان يفــرض على الناس قيمــه بطريقه أو 
بأخرى، إلا أن التغيير لم يكن ملموســا فقد 
ظل المهرجان يساسُ بطريقة أسوأ، وراحت 
وغياب  الشــخصية  والمصالح  العلاقــات 
الرؤى هي التي تدير المهرجان ليبدو أقرب 
للأضحوكة، بالطبع لا لوم على الشــعراء 
منجز  ولبعضهم  وعراقيين،  عربا  المدعوين 
جيد وحضور محترم، إنما الحديث هنا عن 
اللجان التي تعيد تكرار المهرجان بصورته 
السائدة ذاتها كل سنة، لتفرغه من أي معنى 
ثقافي وتحوله إلى ملتقى للأكل والشــرب 

والصداقات الشخصية لا المعرفية.

أما المربد كظاهرة فهو لم يكن الشــاذ أو 
المؤســف الوحيد بين المهرجانات العربية، 
الجميع،  خطــى  علــى  يســير  فالجميــع 
العلاقات والمنافع الشــخصية، لاسيما بعد 
انتشــار فضاءات الاتصال الســريعة هي 
الفيصل في حضور شاعر أو عدم حضوره. 
ووسط تلك الفوضى المريرة لا عزاء للمبدع 
الثقافية  التمظهــرات  أن  ســوى  الحقيقي 
العربية لم تساهم، لا في ما مضى، ولا الآن 
بصنع شاعر جيد أو قاص بارع أو صحافي 
محترف، يولد ويزدهر الإبداع العربي غالبا 

خارج المؤسسات.

 الإرث الأيدولوجي للثقافة 

الفائز  علــي  والكاتب  الأديــب  يربــط 
الجــذور الثقافيــة بــالإرث الأيديولوجي 
للدولة ومؤسســاتها، إذ يؤكــد أن هنالك 
مشكلة بنيوية تعاني منها الثقافة العراقية 
بشــكلٍ عام، تتمثل فــي إنها لم تســتطع 
الخروج من عبــاءة الأيديولوجيا البعثية، 
وخلق بنية جديدة تحرر الشعر من الأدران 

التي لحقت به في زمن النظام السابق.
نعم هنــاك محاولات للخــروج من هذا 
المأزق لكنها للأسف محاولات فردية بعيدة 
عن  المؤسســات، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج 
المشكلات، دون حلول قريبة تلوح في الأفق 
 لقــد كانــت القاعدة التــي ينطلق منها 
النظام الســابق هــي الــولاء لا الكفاءة، 
وهذا القاعدة نجدها في السياســة والأدب 
والاجتماع إلخ. وهــذه القاعدة بقيت على 
حالها وتطورت وشملت مختلف الفعاليات 
والنشــاطات بدءا من الهيمنة على المراكز 
العلميــة وإدارة الجامعــات وصــولا إلى 
الفعاليــات الثقافيــة والمهرجانــات التي 
ترعاها السلطة. وفي الحديث عن مهرجان 
المربد فإن المنطلقــات والمعايير في اختيار 
الشــعراء بقيت هــي هي ولــم تتغير، فما 
زال الشــعر يدخل في غرف التعبئة وخلق 
نفــس أدبــي يجــاري الســلطة ويقدمها 
تطالع  وأنــت  والثقافة.  للأدب  كحارســة 
قائمة الشعراء المربديين لهذا العام،  تشعر 
بالقرف والمفاجأة في آن واحد، تجد اســم 
الاب والابــن وما يرتبــط بالعائلة القريبة 
من الســلطة، وهكذا تتكرر أســماء الآباء 
والأبناء، وكأننا أمام شــجرة نسب وليس 
الدم،  لا  الإبداع  معاييره  شــعريا  مهرجانا 
ونشــعر بالمفاجأة لغياب أســماء شعرية 
حقيقية تركت بصمتها القوية في الوســط 
الثقافي، لكن مما يؤسف له أقصتهم اللجنة 
عن الحضور لعدم وجود علاقات شخصية 
مع اللجنة، أو لكونهــم لا يجيدون التملق 
للســلطة ومجاراتها، وهذا الأمر يتكرر في 
وأخرى  للحضور،  ثابتة  أســماء  دورة  كل 
حاضرة للإقصاء والإبعاد. وتكمن خطورة 
احتكار  تحاول  كونها  في  المهرجانات،  هذه 
أحكامها  تصــدر  فإنها  وبالتالي  الثقافــة، 
وبكل حدة علــى الأدباء أصحاب التجارب 
لكونهم  وتقصيهــم  فتهمشــهم  الفرديــة، 
صنعوا أنفســهم خارج أســوار الاتحادات 
والمهرجانــات، التي باتت تصــدر التفاهة 

تخضع  أن  وتريــد  للمجتمــع  والابتــذال 
الأديب لقوالبها الجاهزة، التي تقمع التنوع 
والاختلاف والتجــارب الفردية فهي تمنح 
صك التفوق لمن ســايرها وتنفي من خالفها 
خارج هذه الأســوار الثقافية القائمة على 
الزيف والعلاقــات والإخوانيات والمراعية 

لمزاج السلطة. 

 التوتر الدلالي والعماء المعرفي 

  كان للشاعرة الســورية ميلينيا عيسى 
رأي نقــدي يتعلق بالنص بوصفه ســلطة 
وخطابــا، أذ تقترح الوقوف عند إشــكالية 
الخطاب بتنوّعه دلاليا للوصول إلى نتائج 
معرفيّة تضيء بعض الشيء الخلل المتراكم 
فــي العقل العربي، باعتبــار أنّ المعرفة هي 
المعيار الموضوعي، الذي يتمّ الاحتكام إليه. 
وبالنظــر للطابع التعميمي الــذي غالبا ما 
ترد فيه إشــكالية »المعرفة الشعرية« فإننا 
ســنحاول من جهتنا تســليط الضوء على 
بعض تفاصيلها الأساســية، في أفق إضفاء 
ما أمكن من الموضوعية على آليات اشتغاله 
شــعريا، بالتعامــل مع المعــادل الموضعي 
لوجود النص، ولعــل أول ما يمكن الوقوف 
عليه هو التعرّف على أهمية وجوده كدلالة 
اشتغال معرفية لها سلطة وقوة )الإبداع(/
هــي الدائرة التــي تتموضع فيهــا حلقاته 
الوظيفية، حيث يطالعنا أولا العمق المعرفي 
تليه  الكاتبة،  الــذات  المطلوب توافره لدى 
الإشــارات المعرفية ذات الطابــع الجمالي 
المنبعثــة من النــص، كي تنغلــق الدائرة، 
بالمعرفة الشــعرية التي يُفترض في المتلقّي 
أن يكــون على إلمام وافٍ بهــا/ ولعل هنالك 
مجانبا  عنــه،  التغاضي  يمكــن  لا  جانبــا 
للغرض المعرفي، ولطالما كان من المســببات 
القاســية في إلغاء دلالة )مفهوم الخطاب( 
وإقصائه عــن المعادلة الكلية في سلســلة 
الترابــط الدلالــي، ناهيك مــن المعنى في 
المفهوم الجمالي في انبثاق النص كرســالة 
تنعطــف انعطافــا معرفيا مســببا للجدل 
والتأويــل، وانطلاقا من التعدد اللامتناهي 
أنماط  بتعددية  المصاحبة  التجارب  لنماذج 
كتاباتهــا وقراءاتهــا، فــإنّ هــذه الدائرة 
لا تلبث أن تكشــف عــن قابليتهــا لتوليد 
وتنســيل فضاءات لامتناهية مــن الدوائر 
التي لا تكون بالضرورة ملزَمة بالانتماء إلى 
شجرة نسب واحدة ومشتركة إلا بحدودها 
البلاغية العامة، فبقــدر ما يوجد فضاء من 
فإن  /مدلول/  النص/دال  هلالين  بين  التوتر 
والدلالي  المعرفي  الفراغ  مســاحة  اتســاع 
قائمة ولن تبرح منطقة إجهاد النص وقتله 
إبداعيا، ولعلّ من أهم الأسباب ذلك التوتر.. 
أولا ـ غالبــا مــا يُنظر للنــص على أنه 
اشــتغال بلاغي/جمالي لاعلاقة له بالمعرفة 
كدلالة محرّكة وناشــطة فــي بنية النص، 
كرسالة تحذو حذو أجناس الأدب الأخرى. 

 ثانيا ـ إن فراغ النص من الدلالة المعرفية 
يوقع النص والقارئ معا في إشكالية الفراغ 
الحسّي والعقلي وإضفاء حالة من الاحتيال 
على العقل المعرفي بانتهاك قداسته بإضافة 

صفة الكم على النوع. 
 ثالثا- إن كل ما ذُكر آنفا من مســوغات 
معها  والتعامل  الأسباب  معرفة  في  الغوص 
على فرض تأثيرها في جدلية نشوء النص، 

ومن أهمها أي تلك الأسباب. 
ـ التنظيــر لمقترحــات النــص التــي  أ 
أغلبها ما يقع في العمــاء البلاغي وتنصّله 
عن جماليــات الخطــاب وتوجيهه للخلق 
هة وفق  الإبداعــي بإبــداء رســالته الموجَّ

الخلق المبدع لكينونة النص. 
ب ـ متجليــة إســقاط مفهــوم النــص 
النص  نموذج  علــى  وتطبيقاته  الحداثوي 

المترجَم. 

 تفكيك الأنساق الثقافية 

 يطــرح الكاتــب والناقــد العراقــي كه 
يلان محمد مشــروعا لتفكيك بنــى الثقافة 
ومراكزها الســلطوية، الذي يرى أن الجدل 
غالبا ما يكون بشــأن الأزمــة الاقتصادية 
والسياســية محتدمــا في مــا لا يحظى ما 
يدور في الوسط الثقافي بالاهتمام ولا يمتدُ 
قوس النقاش إلى الظواهر التي تســودُ في 
البيئات الثقافية، هل هــذا يعني أنَّ واقعنا 
الثقافي غير متعثر بحيثُ أصبحَ اســتثناء؟ 
الأنســاق  تفكيك  عمليــة  أنَّ  الحقيقــة  في 
الثقافيــة لا بُــدَّ مــن أن تســبق المحاولات 
الهادفة لإصلاح المنظومات السياســية لأنَّ 
الرثاثــة السياســية تتغذى علــى الثقافة 
الُمتهالكــة. إذن فمن الطبيعــي والحال هذه 
أن تتحول الثقافة إلى سلسلة من المناسبات 
التــي لا تغني ولا تســمن من جــوع، وما 
يثير الاســتغراب علــى هذا المســتوى أنَّ 
التظاهرات الثقافية فــي ازدياد غير أنَّ كل 
ذلك لا يؤدي إلى صناعــة الحدث فبالتالي 
يبــدو أن الحديــث عــن الرهــان الثقافي 
ما هــو إلا عبــث لأنَّ العقليــة الأداتية هي 
المحرك لماكينة الثقافة وهذا ما يفســرُ وجود 
التبعية الُمقنعة للمراكــز الُمتنفذة، كما أنَّ ما 
يعمقُ الأزمة على هذا المســتوى هو نشوء 
المحميــات الثقافية الُمغلقــة، الأمر الذي زاد 
من حالة الكساد الفكري والاختناق المعرفي 
والركود العقلي، ومن المعلوم أنَّ هذا الوضع 
هو امتداد للمشــهد السياسي المثقل بالإرث 
الاستبدادي، لذا فمن المتوقع وجود أعراض 
العاهات السياســية في الوســط الثقافي، 
لأنَّ المثقــف لم يعد مغردا خــارج التحزب، 
بل يتــراوح دوره بــين مســتنقع الأوهام 
الظاهر  في  الحداثوية  للمفاهيم  وتســويق 
عليه  السلوكي.  المســتوى  على  ومخالفتها 
لا عجب من ضمــور صورة المثقف، وتراجع 
فاعليته، وإذا أردنا إدراك الأسباب الكامنة 
وراء تحول الثقافة إلى مناســبات شــكلية 
تفتقدُ إمكانية النهوض، فــلا بُدَّ من متابعة 
ما وصل إليه المثقف من الوضع الســكوني، 
إذ ما يهــمُ المثقفين هو البحث عن الولاءات، 
وحتــى لو كان ذلــك مناقضا لمــا يعلنهُ من 
مشاريع معرفية، وما عاد القولُ بأن المثقفَ 
ه  يمثل صوت مــن لا يمثلهُ أحــد مقنعا، لأنَّ
التيارات  ألويــة  قد أصبــح منضويا تحت 
التي تطوع آليات مُتعددة لتدوير بضاعتها 

الفكرية الُمستهلكة.. 

٭ كاتب عراقي

أوس حسن *

   صوت البغي ونساء العالم السفلي في رواية »بنات ونعناع«  
بحــراوي  روايــة  المغربــي حســن  ■ تناولــت 
فــي  التابوهــات  مــن  تعــد  ثيمــة  ونعنــاع«  »بنــات 
ثقافتنــا الاجتماعيــة، بحيــث تابعت ســيرة مجموعة 
الســتينيات  فــي  عشــن  اللواتــي  »العاهــرات«  مــن 
والســبعينيات من النصف الثاني من القرن العشــرين 
.تقوم هذه الرواية على قوة المتخيل الشــعبي، وتستند 
بقــوة إلــى الحكايــة، وتســتفيد مــن الطاقــة الدلالية 
للتعبيــر الشــفهي المغربي في ســبك أحــداث الرواية 
وبنــاء عوالمها. فهي تنطلق مــن رؤية تعاكس الخطاب 
السائد، وتصر على تناول الأمور من زاوية أخرى غير 
تلك المســتهلكة. فهي تنبش في التابوهات وتعمل على 
مساءلة صورة الهوية المكرسة رسميا عبر إعطاء قيمة 
للمهمش واستحضار صوت المحرم ومعاكسة الثقافة 
المهيمنة في بعدها الســلبي، كما تتنــاول قضايا القاع 
الاجتماعــي بنفسٍ جديــدٍ بعيد عن دعــاوي ومقولات 
الالتزام الكلاســيكي في الكتابة الروائية. وهي مقاربة 
تزيل الحاجز بين المنطوق الشــفهي والمكتوب المدون، 
وتنفــذ إلى صلــب الحياة لهــؤلاء النســوة الجانحات 
في نظــر ســلطة المجتمــع ومؤسســاته الأخلاقية، ما 
يمنح شــرعية إبداعية لدخول المنفيات خريطة المتخيل 

السردي الذي يحررهن من الأحكام المسبقة. 
وقــد احتضنت هــذه الرواية التمزقــات المجتمعية، 
كمــا دافعــت عــن صــوت هــؤلاء المنبــوذات، ونددت 
بأخلاقيــات المجتمــع الزائفــة ومظاهر تقــوى النفاق 
والتدين المصطنع. وسنكتفي هنا بالوقوف على بعض 
مرتكزات المتخيل الشــعبي في روايــة »بنات ونعناع« 
التــي أثرت في تشــكل هذا الخطــاب الروائي وعمقت 
دلالاته. كما اعتمدت على مركزية الحكاية وتبئير القاع 
الاجتماعــي، حيث ظلت هــذه الرواية وفيــة للحكاية، 
بــل جعلتهــا مرتكزها الأســاس فــي تشــييد خطابها 
الجمالي. وهذا يشــكل نوعا مــن المصالحة مع المرجع 
)المجتمــع( تلك المصالحــة التي تســتدعي العودة إلى 
الذات والمجتمع والتاريخ والذاكرة، وتقضي أن لا تبقى 
الكتابة منشــغلة بذاتها وحســب، بل أن تعيد الاعتبار 
للمرجــع الاجتماعــي، أي اصطدام الــذات بمعضلات 
الواقع الشــرس. وهي عودة أيضا جعلت هذه الرواية 
تنفتح على التراث المكتوب والشــفهي، ووفرت مشتلا 
خصبــا للنهل ممــا يوفره من طرائق ســرد وأشــكال 

حكي وأبنية تخييل، وهو ما يغني النص ويطعّم رؤيته 
ويعمق دلالاته. 

ويتجلى احتفاء الروائي حســن بحراوي بالحكاية 
في ذلــك التتبــع التفصيلي لحيوات متجــاورة لخمس 
بنــات يعملن في البغــاء في دار كائنة في حي يســمى 
القصبــة، فــي مدينة لا تحمل اســما فــي الرواية، ومع 
ذلك تسهل معرفة أنها مدينة المحمدية ويتمحور السرد 
بالأســاس علــى شــخصية الزاهيــة، التــي تديــر بيت 
الدعارة وتتحكم في علاقاتــه الخارجية، بعد أن ورثت 
الحرفة والبيــت معا عن معلمتهــا الخوضة. والملاحظ 
أن الســارد قــد تتبع حيــاة كل امــرأة في ذلــك البيت، 
منقبــا عــن مختلف الأســباب التــي دفعتهن إلــى عالم 
البغاء، بحيث يبدو أن الروائي كباحث سوســيولوجي 
متمرس يســتقرئ الدوافع والمراحل والمآلات  في مهنة 
ترمز إلى العار والخطيئة، وتهدم مفهوم الشــرف الذي 
يعتبره المجتمــع مركزيا في تصوره لهويتــه. والراوي 
يحاول أن يرصــد مختلف العلاقــات الاجتماعية التي 
تربط بين النســاء المشــتغلات فــي هذا المجال 

علــى المســتوى الداخلــي، مــن حيــث البنيــة التراتبية 
الســلطوية، بين الزاهية وبناتها وأشكال اتخاذ القرار 
وصيــغ التدبيــر، كالتفويض والتعــاون وتوزيع المهام 
والتخصصات. ثم تلــك العلاقات الخارجية مع المحيط 
الاجتماعي والاقتصادي، ليشــير الكاتــب إلى تمثلات 
المجتمع والســلطة إزاء هذه الفئة المهمشة والمرفوضة، 
بل المقصية تعبيريا وإن كانــت موجودة وحاضرة في 
المجتمع. كما أشار من خلال النص إلى طموح هذه الفئة 
للمشاركة في الحياة العامة كمشاركة الزاهية وبناتها 
في الحملة الانتخابية، ومســيرة الفــاتح من مايو/أيار 
العمالية، ودعــم الفريق الكروي المحلي، والتفاوض مع 
السلطة، وحضور موسم الولي الصالح سيدي موسى 
المجذوب. وكلها كانت خطــوات تتغيا انتزاع الاعتراف 
النســوة  لهــؤلاء  الاجتماعيــة  والوظيفــة  بالوجــود 
المغبونــات، لكــن قــدر التهميــش هــو الحكــم النهائي 
بالنسبة لهن »فهؤلاء سلالة أخرى من الكائنات المحلقة 
في ملكــوت الظلام«. ومع اختفاء ثــلاث بنات بعد ليلة 
أنس مع بعض الشــباب الغرباء، اتخذت الحكاية بعدا 
تشويقيا مع توظيف بعض تقنيات الرواية البوليسية. 
لقد ســيطر الاهتمام بهذه الفئة المنتهكة اجتماعيا 
واقتصاديــا علــى عوالــم الروايــة، وصيغــة بنائها 
الســردي، بحيث بدت شــبه مرافعة اجتماعية حول 
هذه الشــريحة من النســاء مع التركيز على الجوانب 
الإنســانية بشــكل أبعد الرواية عن التنــاول النمطي 
لمســألة الدعــارة، بحيــث تخلــو الروايــة أو تــكاد من 
المنزع الفضائحي وتترفع عن تناول الجســد النسائي 
في بعده الإيروتيكي »الجنســي« ما يشي بأن السارد 
يبتعد قــدر الإمــكان عن ذلــك التوظيف الاســتهلاكي 
للمرأة المشــتغلة في مهنة تتركز أساســا على الجسد 
في بعده الجنســي »ســوقنة الجســد الأنثوي«. ولعل 
هذا المنــزع لا يجعل مــن الرواية ذات أبعــاد أخلاقية، 
بقدر ما يســم الثيمــة المتناولة بميســم عصرها، حيث 
ســاد الرمز عوض الكشــف والإيحاء، عــوض الإدلاء 
والتلميــح عوض التصريــح والتورية عــوض التعرية، 
بالإضافــة إلى تلــك الرغبــة الجامحة التــي تظهر عند 
صاحب النــص في تقديم صــورة إيجابيــة عن هؤلاء 
النسوة ومصدر عيشهن. إنه عالم بنات الهوى اللواتي 
يعشــن على هامــش المجتمع وليس لهن أســر تســأل 

عنهن ســواء اختفــين أو ظللن ماثــلات للعيان، ولا من 
يأبــه لوضعهــن بعــد أن صارت ســيرتهن إلى ســوء، 
ومصائرهــن إلى غموض، ثم مــا يلبث هذا الخطاب أن 
يمتد إلى باقي البؤر الســوداء التي صارت هي الطابع 
العام لهــذه المدينة الصغيــرة »هذه ليســت مدينة إنها 
جهنــم الحمــراء« فــدور الدعارة تنتشــر فيها بشــكل 
مخيــف، ومهربو البضائع والبنزين مــن الميناء وباعة 
الخمور غيــر المرخصين وتجــار المخــدرات وتجمعات 
اللصوص والنشــالين وسراق الأســواق والحافلات. 
لقد هيمنت الثقافة الشــعبية في هذا النص واســتندت 
إلــى بنــاء متخيــل يمتــح معينه مــن المخيــال الثقافي 
تجــذره  عبــر  والعجائبــي  الغرائبــي  ومــن  الشــعبي 
الوجداني، بالإضافة إلى وصف المحافل الشــعبية، ثم 
ظاهرة الأساطير »فيلا الجمل حيث يظهر جمل كل ليلة 
يخرج مــن فيلا الطبيب« ناهيك مــن توظيف المعتقدات 
الخرافية، ما يشكل فرصة للإفادة من البعد الفانتازي 
في بناء المخيال الشعبي »الانتقام العجائبي الذي نزل 
بأفراد من الســلطة تجاســروا على التحــرش بحجاج 
موسم الولي الصالح سيدي موسى المجذوب« »ولعله 
الولي ســيدي عبد الوهاب قد أشــفق لحالها فغشــى 
أبصارهم وصم آذانهم عن مكان وجودها«. ومن أجل 
تعميــق تناولــه لهوية القــاع الاجتماعي عمــل الكاتب 
حســن بحراوي على توظيف المعرفة السوسيولوجية 
الكيــان  لتصويــر  والتاريخيــة  والأنثروبولوجيــة 
النفســي والاجتماعــي لهؤلاء الشــخوص. لقد رســم 
حســن بحراوي لوحة للعراء الداخلي لهؤلاء النســوة 
البائســات المنزويات في غياهب النســيان والتهميش 
والحكم الاجتماعي الجائر في حقهن كما نسج ملحمة 
وســمفونية حزينــة عــن الفقر، حيــث ينتهــي صراع 

الطبقات ويبدأ صراع البقاء.

٭ كاتب من المغرب

ناصر الحرشي *

ميلينا عيسىنور درويش عامر الطيبكه يلان محمد
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ثقـافـةثقـافـة

هل قرأتَ مقالًا وتغيّرتْ حياتك؟  
■ بلغنــي نبأ اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حســن بينما كنت 
أعاين مريضة راقدة على سرير الفحص، وكانت ردّة فعلي أني قبّلتُها فورا، 
وكانت قرويّة، وشابّة، وعمل مثل هذا في المجتمع الذي أعمل فيه يُعدّ تهوّرا 
من الدرجة القصوى، لكــنّ لكلّ مقام مقال، والكُفر فــي وقته عبادة، مثلما 
يقول المثــل. الوقت كان نهايــة الظهيرة، وبنــادق المحتفلن أخذت تحرق 
ســماءَ بغداد بالرصاص، وملأت الزغاريد صالة انتظار المرضى، واندفعت 
الســكرتيرة إلى غرفة الفحص وهي ترقص طربا، وشاركتها بقية النسوة، 
مع المريضة التي أبلتْ بالتعبير عن فرحها بلاءً منقطع النظير، ولسان حالها 

يقول إنها شفيت تماما.
هل قرأتَ مقالا وتغيّرت طريقة عيشــك؟ حصل لي هذا الأمر، والمقال هو 

لجورج أورويل، وعنوانه »الثّأر الشّرس«.
كتب أورويل هذا المقــال عامَ 1945، وكانت ألمانيا قــد هُزمت، وتّم تدمير 
شــتوتغارت، ودخل المؤلف المدينة بصحبة صحافيّ بلجيكي. كانت جميع 
الجســور منسوفة بالقنابل، وليس هناك من ســبيل إلى الجانب الآخر من 
المدينة غير ممرّ صغير للمُشــاة، وكان يرقد عند بوّابته جنديّ ألماني ميّت. 
حافيُّ رفيقه بأنها المرة الأولى التي يرى فيها رجلا فارق الحياة،  أخبــر الصِّ
فقد قضى سنن الحرب وهو يبثّ دعايات حربية في الإذاعة تجعل مواطنيه 
البلجيكين أكثر صرامة في عدائهم للألمان من غيرهم، لكنّ موقفه تغيّر الآن 
تماما. أشــاح ببصره عن وجه الجندي الشاحب، وكان ينظر باشمئزاز إلى 
المدينة المقصوفة بالقنابل، وانتقل إليه شعور الإذلال الذي يخوضه الألمان، 
ثم وضع على صدر الجنديّ باقة من زهر البنفسج الذي يتفتّح في كلّ مكان 
في حدائق شــتوتغارت. قبل قليل كان من المحتمل أن يشــعر بالصدمة من 
فكرة وضع الزهور على جثة عدوّه. لقد تغيّرت مشــاعره بالكامل بعد رؤية 
الموت عن قرب، حتى أنه تدخّل أكثر من مــرة لمنع جنديّ بريطانيّ من نهب 
أحد البيوت. كانــت إرادته تقوم قبل الآن على فكــرة الثأر وإنزال العقاب 
بأعدائه النازين، وإذا به يتغيّر في الحال. لقد ماتت المدينة، وقضى الجيش 

الألماني معها، فما الذي تريده أكثر من ذلك؟ 
ثم يروي أورويل قصة المرأة العجوز التي قامت برســم مسدّس بيدها، 
وأطلقت خمس رصاصات على جثة موســوليني عندما عُرضت في العلن. 
كانت تصرخ بقوة: »هذه من أجل أبنائي الخمسة«. كم يبدو الفارق مدهشا 
بن المشهدين؛ الصحافيّ البلجيكيّ عندما يضع باقة الزهر على صدر عدوّه، 

والعجوز وهي تطلق النار بصورة تمثيلية على جثة الدّوتشي! 
يقول أورويل: »نبّهني مشــهد رفيقي البلجيكي وهو يضع باقة البنفسج 
على صدر ألــدّ أعدائه، أنّ فكرة الثأر والعقاب برمّتهــا ما هي إلا حلُم يقظة 
صبياني. بالمعنى الدقيق، لا يوجد شــيء مثل الثّــأر؛ إنه الفعل الذي تريد 
ارتكابه عندما تكــون عاجزا، ولأنك عاجز، بمجرد إزالة الشــعور بالعجز 
تتبخر الرّغبــة أيضا. في عام 1940 كانت فكرة إهانــة أحد ضباط الـ«أس 
أس« تجعل أحدنا يقفز مــن الفرح، لكن عندما يصبح الأمر ممكنا، فهو مثير 
للشّفقة والاشمئزاز. إن عقاب هؤلاء الوحوش لا يبدو جذّابا عندما يصبح 
ذلــك ممكنا: في الواقع، بمجرّد أن صاروا تحت المراقبة، كفّوا عن أن يكونوا 

وحوشا«.
دامــت معي نشــوة الفرح التي بــدأت في لحظة اعتقال صدام حســن 
طوال جلســات محاكمته، وجاءت صورة إعدامه متممة للمشــهد، وكنت 
استمرأه بشــعوري الأول نفســه، وأذكره في كتاباتي بنوع من التشفّي. 
حافي الذي شــهد الدقائق الأخيرة من حيــاة معمر القذافي عن  ينقــل الصِّ
أحد الثوار الذيــن كانوا يوجّهون الصفعات والــركلات إلى جثته، لما رأى 
اســتغرابه: »عليك أن تفهم أن هذا الرجل الذي حكم لمدة 42 عاما، كان أسوأ 

من الشيطان، ولم نعد ننظر إليه على أنه بشر إطلاقا«. 
تشــيخوف: »لدى الإنســان كلّ شــيء يجب أن يكون رائعــاً ـ الوجه 

والملابس والروح والأفكار«. 
ربما نجد من يعذر المرأة التي تسبّب الدوتشي بمقتل أبنائها الخمسة إذا 
أطلقت النّار عليه وهو ميّت، لكن هذه الصّورة ســوف تلازمها أينما حلّت، 
وكلّما وقعت عن على يدها تخيّلتها مسدســا يطلق النار في كلّ اتجاه، وأنا 
متأكد أنْ لا أحد بخلق ســويّ لم يرَ في المرأة بعض الشرّ، الذي كان يسلّطه 
موسوليني على الناس، وقد انتقل إليها بطريقة أو بأخرى. كما أن المتمرّدين 
الذين أهانوا جثة القذافي ليســوا أسوياء حتما، أو أن الغضب وحمّى الثأر 
والانتقام أدّت بهم إلى هذا الطريق. يقال إن الغضب هو دناســة الفكر، بما 

أنه انتقل إلى العالم الآخر، فإن للميّت سماحة ومهابة وجلالة تمثال إله. 
من بن الأحداث التي جرت في العراق عام 1958 أن الانقلابين ســحلوا 
جثة الوصي عبد الإله، ثم علّقوها على عمود في الشّــارع الذي كان يحمل 
اسمه، وجاءت امرأة بســكن وقطعت إصبع قدمه الكبير الأيمن. ما توصّل 
إليه جورج أورويل هو أن أشــدّ أنواع الثّأر شراســة يعبّر في الحقيقة عن 
أعلى مراحل العجز لدى مرتكبه، وهذا الخور يشــبه الموت في أمور كثيرة، 
أو قل إنّه الموت نفســه. أي أنّ الصّراع الدّائر بن المرأة والدّوتشــي، وبن 
شــبيهتها والوصيّ... هو في الحقيقــة ينتمي إلى عالــم الأموات، وليس 
إلى عالمنا الذي تشــرق فيه الشّــمس في النّهار، وينير قمرُه سماءَه المزيّنة 
بالنّجوم.  رفع »هولاكــو« عند غزوه بغداد هذا الشــعار: »بما أنه لا يمكن 
للمهزومن أن يتحولوا أبدا إلى أصدقاء للمنتصرين، فإن موت الفئة الأولى 
ضــروري من أجل أمن الفئــة الثانية«. وقتل الجيش الغــازي جميع أفراد 

الجيش المهزوم بعد أن أعطاهم الأمان. 
يعود الثأر في أصله - الشّــرس منه والرحيم - إلى الحقد، ويعرّف هذا 
في القاموس بأنه إمســاك العــداوة في القلب لعدم القــدرة على الانتقام، 
والتربّص لفرصتها، أي أنه تعبير حقيقيّ وواقعيّ وكامل عن العجز، وهذا 
يعيدنا إلــى رأي أورويل في الثّأر. ينمو الحقد فــي النفس مثل الحياة في 
الــروح، وهناك من الآباء من يعلّمون أبناءهــم الحقد مثلما تجري تمارين 
تعلّم الموســيقى، كما أن هناك من يســكر به كأنه يسكر بالخمرة، ويتحوّل 
عندها إلى متوحّش لا ينهض الضّمير فــي وجدانه، ولا يعرف أعمال الفكر 

التي تؤدّي بنا إلى الشّفقة والرّحمة.
المتوحّش الأول الذي عرفته البشــرية كان يســكن أرض السّواد؛ وهو 
أنكيدو، رفيق كلكامش، والبطل الثاني في الملحمة. يكســو جســم أنكيدو 
الشــعر، ويرعى الكلأ مع حيوان البرّ، وثلثاه حيوان وثلثه بشــر. ولأجل 
أن تعود إليه آدميّته تُعرض عليه امرأة، تتعرّى أمامه وتســتلقي مفتوحة 
الســاقن. فقد الوحش معها براءته الأولى، وهبط إلى الأرض بعد أن كان 
ينعم مع الحيوانات التي تشــبهه في كل شــيء. صار أنكيدو بعد عُرســه 
على العاهرة المقدّســة »شامخات« إنســانا بكلّ المعاني، وهو الآن صديق 
جلجامش الأقرب، وســاعده القــويّ، ولّما مات ظلّ هذا »ينــوح عليه مثل 
يمامة« كمــا تذكر الملحمة، وهبط إلى العالم السّــفليّ محــاولا إعادته إلى 
الحياة. يظهر الشــخص الذي يطلب الثأر من غريمه في تجســدات عديدة 
ليس أحدهــا أنكيدو، فهذا المتوحــش كان يحمل قلبا طيبــا لأنه عاش مع 
الحيوانات فــي البرّ، ولا يمكن عــدّه عاجزا لأنه لم ينتقم مــن أحد، الذي 
يطلب الثأر والانتقام مصاب حتما بلوثة الحقد الذي لا يُعدّ سمة من سمات 
الشخصية، بل هو الشخصية نفســها، عندما لا ترى في الآخرين غير لحم 
لأسنانها، وعندما تؤدي هذه الأسنان دور الدماء، ويظهر البدن مكسوّا بها.
دامت الحــرب العالمية الثانية ألفن ومئة وواحد وتســعن يوما، وأدّت 
إلى مقتل سبعن مليون شابّ، ومحى هتلر بلجيكا من الخريطة، ولما شاهد 
الصحافي البلجيكي، رفيق أورويل، جثّة الجندي الألماني، نسي الآلام كلّها، 

وتقدّم إلى عدوّه الميت بباقة ورد. 
أخيرا، وبعد سُــقيا الرحمــة هذه من يدي جــورج أورويل، فإن صورة 
صدام حسن مسجىً في رقدته الأخيرة، شطبت وألغت ومحت عن شخصه 

جميع ماضيه، بالنسبة لي على الأقل. 
رَبّ: سُقيا رحمةٍ لا سُقيا عذاب.

٭ كاتب عراقي

حيدر المحسن *

»أديل« في ألبومها الجديد: بين غناء القلب وآلامه
■ أصدرت النجمــة البريطانية »أديــل« ألبوماً 
جديــداً بعنــوان 30 هو رابع ألبوماتها في مســيرة 
موســيقية بــدأت عــام 2008 بنجاح هائل اســتمر 
حتى اليــوم، ويعكس الألبوم مــا وصلت إليه هذه 
المغنيــة مــن احتــراف موســيقي وتطــور صوتي 
وخبــرة فنية شــاملة، ونضج شــخصي وعاطفي 
أيضاً، يكــون ثمنه فــي بعض الأحيــان الكثير من 
الألم، ولا يعني النضج الرســو على شــط الحكمة 
واســتتباب الأمور وامتلاك الإجابة على الأســئلة 
كافة، ومعرفــة الأفعال اللازمــة، فالحيرة لا تزال 
قائمــة والإحســاس بالضعف والضيــاع أحياناً، 
والتــراوح بــن فقــدان الاتــزان والتشــبث بــأي 
شــيء من أجل اســتمرار الوقوف وعدم السقوط 
والتهاوي، لكن يتمثل النضج في اختلاف الرؤية، 
أو ربما وجودهــا لأنها لم تكن موجــودة من قبل، 
وطرح الأســئلة ومحاولة الوصول إلى ما غاب من 

إجابات.

الكتابة والبوح

منــذ اللحظة الأولى تُدخل »أديل« المســتمع في 
إحســاس مــا ودرجة معينــة من الحــزن والكآبة، 
تلــك التي لا يقدر معها المــرء أن يحدد هل هو بخير 
أم لا، وحافظت طــوال الألبوم على هذا الجو الذي 
خلــق ترابطاً وتماســكاً بــن الأغنيــات كافة، وإن 

اختلفت من حيث الفكــرة والأداء والإيقاع 
المســتمع  يشــعر  وربمــا  الموســيقي، 

بــأن المغنيــة ألقت عليه شــحنة من 
كان  الحزينــة،  القلقــة  المشــاعر 

الحــل الأفضــل للتخلــص منها 
هــو تصديرهــا إلــى الآخريــن، 
واستخدمت في سبيل ذلك كل 

طاقاتهــا التعبيريــة الموســيقية 
والغنائية، بالإضافة إلى الانفتاح 

المطلق علــى النفــس وتدريبها على 
البوح.

»أديــل«  قامــت 
أغنيات  بكتابــة 

الألبــوم، وعملــت مــع بعــض الأســماء المهمة من 
صنــاع الموســيقى حــول العالــم علــى تلحينهــا 
وتنفيذهــا، فجــاءت فــي إطــار البــوب والســول 
والجاز، وتلــون الصوت وتنــوع الأداء، بما يلائم 
هذه الأنواع الموســيقية، التــي تداخلت وامتزجت 
ســماتها، لكن الغلبة تكون دائماً للبوب، ويظل هو 
الطابع الأبــرز، والأكثر انفتاحاً علــى بقية الأنواع 
الأخــرى، وكذلــك الأكثــر قــدرة على 
اســتيعابها، فيشــعر المســتمع 
بثراء الموســيقى، ويلاحظ 
ملامح تأثرها هي نفسها 
بالاســتماع إلــى أنواع 
مختلفــة  موســيقية 
قديمــة وحديثة، من 
لمســــــــات  خــلال 
أو  الخفيفة،  الجــاز 

تأثيــرات 

السول، ورغم حداثة الغناء إلا إنه قد يذكر ببعض 
المغنيــات الأمريكيــات من أزمنة قديمــة مثل كإيلا 
فيتزجيرالد وأريثا فرانكلن، وغيرهما ممن تأثرت 

بهن »أديل« على ما يبدو.

استعراض القدرات

من خلال بداية توحي بأنها ســينمائية إلى حد 
ما، تغنــي »أديل« أول أغنيــات الألبوم التي تحمل 
عنــوان   Strangers By Nature)غربــاء 
بالطبيعــة( بــأداء جديــد وجميــل، يســتطيع أن 
يجذب حتى من لا يفضل صوتها أو أســلوبها في 
الغنــاء، ويرى أن فيه الكثير مــن المبالغة والضغط 
على الصوت من أجل اســتعراض القدرات، فيكون 
الأداء أكبر وأضخم مما تتطلبه الأغنية والمشــاعر 
المــراد التعبير عنهــا، لكنها تلتزم في هــذه الأغنية 
الجديدة بطبقــة منخفضة من الصــوت لا تفارقها 
نحو الأعلى كثيراً، بل تذهب إلى الهمهمة التي 
تخلق المزيد من الهــدوء الذي يلائم أجواء 
حزينة يغلفهــا الصمت عادة، بعد انتهاء 
كل شــيء، حيــث تكــون أول كلماتهــا 
»ســأذهب بالــورود إلــى مقبــرة قلبي« 
تبدو الأغنية كأنهــا خرجت للتو من أحد 
الأفــلام الرومانســية القديمــة، تغنيهــا 
بطلــة مجروحة المشــاعر تســير وحيدة 
والجميــل  خســاراتها،  مواجهــة  فــي 
أيضــاً فــي هــذه الأغنيــة هو انســياب 
الغنــاء وتنغيم الكلمات بطريقة تجعلها 
متصلة ببعضها، مع التقليل من التقطيع 
وتكسير الجمل، ما يحقق راحة أكبر للأذن 

ويجعلها أكثر تقبلًا للموسيقى والصوت.
 Easy On Me أما ثاني أغنيات الألبوم
فهي التي اختارتها »أديل« ليتم تصويرها، 
وهــي مــن أغنياتهــا التقليدية بأســلوبها 
الصوتي المعتاد الذي قد يكون المفضل لدى 
الغالبية من معجبيها، ومــن الأمور الجديدة 
أيضاً في هذا الألبوم مشــاركة طفلها في أغنية 
My little love )حبــي الصغير( حيث  يتحدث 
إليها ببعــض الكلمات التي تعبر عن مشــاعر طفل 
صغيــر يعاني من طــلاق أبويه، بينمــا تخبره الأم 
بأنها تحبــه وتحب طليقها أيضاً لأنــه أهداها هذا 
الطفــل، وما إلى ذلك مــن القصة المعتــادة بآلامها 

المكررة، وتتحدث »أديــل« أيضاً في نهاية الأغنية، 
فتعبــر عــن مشــاعرها بالكلمــات والبــكاء بعيداً 
عــن الغناء، وتصــف الوحدة والشــعور بالضياع 
واللجــوء إلــى الكحول، وهــي من أكثــر الأغنيات 
حزناً بالطبع، تتساقط فيها الدموع الحقيقية على 
إيقاع الموسيقى الخافتة في الخلفية، ومع إيقاعات 
 Cry Your Heart Out أكثــر حيويــة تغنــي
)ابك ماستطاع قلبك( وكأنها محاولة للتخلص من 
الألم، وفيها الكثير من الشكوى ووصف الخوف، 
وعدم القدرة على اســتعادة النفــس والرجوع إلى 
الذات، ومن أجمل ما تغنيه »أديل« في هذا الألبوم 
أغنيــة Oh My God )يــا الهــي( فهــي تخلــق 
الإيقــاع بصوتها إلى جانب الموســيقى، وقد تبدو 
الأغنية مرحة بعض الشــيء لكنها محاولة بائسة 

أيضاً للخروج من الأزمة وقد تكون خاطئة.
 Can I Get وعلى أنغام الغيتار البارزة تغني
It )هــل أحصــل عليــه؟( التي قد تذكــر في بعض 
مقاطعها بموســيقى أغنية فايث لجورج مايكل، أو 
هكذا يشعر البعض، وهنا تخرج »أديل« من الدراما 
قليــلًا، وتتجــه نحو الحب والشــعور بالســعادة، 
وبعدهــا تأتي أغنيــة I Drink Wine )اشــربُ 
النبيــذ( بالمزيد مــن الحزن الثقيل والأســئلة التي 
يسألها الجميع تقريباً في أوقات معينة من حياته، 
فهي أســئلة تتعلق بالدراما العامــة التي تصنعها 
الحياة ولا ترغب في توقفها، وهذه التحولات التي 
تحدث، رغم رفض الشــخص لها، كأن يتحول إلى 
نموذج بشــري لا يحبه، وتمتلئ الأغنية بالكثير من 
الأفكار والأســئلة الأخرى، وكأن المرء يستمع إلى 
صديــق فــي حالة ســيئة، ويحتاج إلــى الكثير من 
البوح والتكلم والتعبير عن أشياء كثيرة في داخله 

تؤرقه وتؤلمه.
Woman Like Me )نســاء  وفــي أغنيــة 
مثلي( تغني »أديل« على أنغام الغيتار أيضاً، وهي 
من الأغنيــات الجميلة موســيقياً ويميزهــا الغناء 
الهادئ الخفيــض إلى حد مــا، وإن كانت كلماتها 
بما تحتوي عليه من جدل وتوجيه اللوم تضر بهذا 
الهدوء والأجواء التي تخلقها الموســيقى، ثم تعود 
»أديل« إلى محاولات التماســك ومقاومة الانهيار 
مــن خــلال أغنيــة   Hold on )توقــف( وتعبــر 
عــن صعوبة ذلك، لكنها تشــجع نفســها وتلومها 
أيضاً، وتريد أن تتغلــب عليها، ومع صوت البيانو 
 To ينطلق صــوت »أديل« نقياً واضحــاً في أغنية
 - Be Lovedأن تكــون محبوبــا - ً)أن تكــون 
محبوبــاً( وهي تغني عن بيت بنته للحب وحاولت 
 Love أن تحافــظ عليــه، وينتهي الألبــوم بأغنية
Is a Game )الحب لعبة( التي تبدو ســينمائية 
أيضــاً كأغنية البداية، وتغنيها »أديل« بإحســاس 
يعبر عــن الضعف أمام الحب وعــدم تحمل ضربة 
أخرى من ضرباته، وبشــكل عــام يعبر الألبوم عن 
مرحلــة من القلق في مواجهة الحياة، وعن تجارب 
شــخصية للمغنية التي قد يرى البعض أنها تبالغ 

درامياً، لكنها تغني من القلب وتتألم من القلب.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

إلى نيتشة
لم يكن زارا ينطق بالحكمة الأبدية

أيها الجنون العبقري
هنا على هذه الأرض حروب كثيرة 

ودماء بريئة ودموع غزيرة 
 ومتهور أحمق يموت من أجل وهم،

هنا على هذه الأرض طاغية قمّام 
يصفق له بعض الفقراء وكل الفاسدين

 وعفوش الشعراء،
هنا على هذه الأرض قبور فارغة تنتظر 

قاطنن 
يخافون الموت ويحبون الحياة 

ويُحملون إليها بلا مواعيد.

هنا على هذه الأرض مجرم أشر  
وقاتل أطفال 

يحب أكباده وامرأته الجميلة حبلى، 
هنا على هذه الأرض صعلوك زائف

 يرتــب أحقاده فــي الليل علــى انغام 
الموسيقى

وكأس العرق 
 ويطعن في الصباح قلب الحياة،

هنا على هذه الأرض امرأة تسكن ذاتها
 وتــواري حبهــا خوفاً خلــف قضبان 

شوقها الصامت
وتضاجع في خيالها محبوبها

على فراش من يغتصبها بفعل ختم على 
ورق،

هنا على هذه الأرض امرأة فاجرة

ورجل حسود
وكهل شره

وحيزبون تكره الصبايا، 
هنا على تلك الأرض ماضٍ يُذكر دائماً

من يغرقون بالابتذال الفاجر باللامعنى،
هنــاك على تلــك الأرض اندثرت أوهام 

الماتريدي
وأحلام الفقراء،

هنا في مكانٍ ما على هذه الأرض
 ورود شتى:

 قرنفل ونرجس ودحنون
ونحل لا يكترث بشكل الزهور،

هنا في أمكنة شــتى على هــذه الأرض 
حالمون

فيلسوف وشــاعر وموســيقي ورسّام 

يصنعون للأرض أكاليلها
العصية على البِلى ويرحلون،
هنا على هذه الأرض كل شيء.

٭ أكاديمي فلسسطيني/ سوري

موناليزا
■ ما الذي يميز هذه المرأة؟ أتأمل ملامحها، شــفتيها اللتن 
تنفرجان عن ابتسامة باهتة غامضة، تذهل الناظر إليها. نظرة 

عينيها ترافقــك أينما حللت في 
هذا الفضاء الواســع. لباســها 
الأســود، الوشــاح الشــفاف 
فوق خصلات شــعرها، يوحي 
يســكن  الذي  والألم  بالحــزن 

دواخلها.
من تكــون هذه المــرأة التي 
أثارت انتباه عشــاق الســحر 
لحم  من  امرأة  أتراها  والجمال؟ 
ودم كما حكــى التاريخ؟ أم أنها 
دواخل  سكنت  خيال،  من  امرأة 
بالفرشاة  المهووس  الفنان  هذا 
العالــم  فســحر  والألــوان 
بغموضها؟ ســحرني أنا أيضا، 
مســافة  قطع  على  وأجبرنــي 
طويلة لأكــون في حضرتها. لم 
عادية،  ملامحهــا  جميلة،  تكن 
فأيــن يكمن الســحر إذن؟ في 
نظــرة عينيها؟ أم ابتســامتها 
التــي جننــت كل مــن وقــف 

قبالتها؟
آه، منــك يــا دافنشــي! آه 
على  ســكبته  الذي  السحر  من 

اللوحة! أدقق النظر في ملامحها، أتوجه إليك بالسؤال وكأنك 
ماثل أمامي: لم ســرق هذا الوجه الضوء من الوجوه الأخرى، 

التي تفننت في تشــكيلها؟ لم زين بها نابليون غرفته لسنوات 
قبــل أن يعيدها إلى مكانهــا آمنة؟ لم ســرقها البعض وقلدها 

البعض الآخر؟ 
أســتحضر الآن صديقي الفنان، وهو يناديني بـ»موناليزا« 
الاســم وحده جعلني متجمدة قبالة شــفتيه، لم أســأله عن 
خلفيــة اللقب، الــذي تكرر على 
مسامعي أكثر من مرة، بل اكتفيت 
بابتســامة طفولية. هل يحق لي 
السؤال الآن؟ ما وجه الشبه بيني 
المعكوسة  صورتي  أتأمل  وبينها؟ 
المــرآة جــواري، واللوحة  فــي 
العظيمة المعلقة قبالتي. لا شــيء 
الجامدة.  الصورة  بهذه  يربطني 
صوت صديقي الفنان يهمس لي: 
سأرســمك يوما، وأجعل لوحتي 
تضاهي الموناليزا جمالا وسحرا، 
قائلة:  أمازحه  وأنا  صوتي  أتذكر 
ســتكون آخر لوحة ترسمها قبل 

أن تودع الفن بلا رجعة. 
»موناليزا« الاسم يرن في أذني 
الآن، رنته تشــبه الموسيقى وأنا 
في حضرتها. لــم كنت أتلذذ وأنا 
أســتمع إليه، وهو يناديني بها؟ 
أتساءل مع نفسي وأنا أستحضر 

ابتسامة صديقي الطفولية.
الفنان يقول لي، وهو  صديقي 
يرســم حركة عجيبــة بأصابعه 
أيتها  الهواء: متى ستبتسمن  في 
الجميلة؟ الابتسامة ستزيدك بهاءً.. كلماته تؤجج السؤال في 
أعماقي: لم لا أبتســم، وإن ابتســمت جاءت الابتسامة باهتة 

أو عابرة. أتذكــر الفوتوغرافي الذي أجبرني على الابتســام 
وفشــلت المحاولة، أتراني أحاول رسم الوقار على شخصيتي، 
أم أن لا شيء يســتدعي الابتســام في هذا العالم؟ الابتسامة 
ولا شيء غيرها هي الســر العالق بيني وبن »الموناليزا« التي 
عشــقها دافنشــي دون لوحاته الأخرى. اللوحة التي سحرت 
عشاق الفن، وجعلت المداد يسيل لملامســة السحر الكامن في 
عينيها وشــفتيها. هل كنت تجبرها على الابتسام يا دافنشي، 

كما أجبرني الفوتوغرافي يوما لتخرج الحزن من أعماقها؟ 
قبل ســنوات، عندما رأيتكما معا في كتاب التاريخ، ســألت 
أســتاذتي ببراءة الأطفال: من تكون هذه المرأة؟ فهمســت لي 
وكأنها تفشي سرا كبيرا: إنها أمه التي لم يرها من قبل، فرسمها 
هكذا كما تخيلها فــي خياله المتعطش إلى لحظــة اللقاء.. هل 
هي فعلا أمك؟ هل هي صورة الســيدة ليــز زوجة أحد النبلاء 
الحزينة، كما قرأت في مجلة ما؟ أم عشيقتك كما ادعى البعض؟ 

أم أنها مجرد صورة من الصور التي صنعها خيالك؟ 
يضيع الســؤال بن الوجوه الأخرى التي أصادفها وأنا أهم 
بالمغادرة، أرســم على وجهي ابتســامة عريضة، ألوح لها من 
بعيد وأختفي وسط الزحام، لا شــيء يرافقني غير ابتسامتي 

الضائعة.

٭ قاصة من المغرب

أحمد برقاوي *

فاطمة الزهراء المرابط *

شعر
قص

»أديل«

غلاف الألبوم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 فتــرة إيجابيــة جــداً قد تحمل ســفرا أو 
إنجازاً... إنها فتــرة تقييم وامتحان، فاعمل 

بجد ولا تضيع الفرصة

الثور
حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية 
بتغييــر  القيــام  جديــداً!  منهجــا  واتخــذ 
حاسم ســيكون المخرج للمواقف والمشاكل 

المستعصية

الجوزاء
تحقق اليوم بعض الأماني وأرباحاً مالية 
تأتي عن طريق الصدفة، أو ربما بعد مســاع 

حثيثة تقوم بها

السرطان
تهتــم بقضيــة منزليــة أو عائليــة، وقــد 
تنســحب من موقع أو مكان، لتترك الآخرين 

يستفيدون من الفرصة 

  الاسد
ابحث عن التوافق والانسجام هذه الفترة 
لعلــك تنجح فــي ابعــاد المشــاكل وتحقيق 

تقارب في أوساط العائلة والعمل

العذراء
نتحدث عن غراميــات في محيطك المهني 
ابتــداء من الآن. قد يتغير قــدرك العاطفي يا 
عزيــزي، وتتلقى علامــات الإعجاب من كل 

صوب

الميزان
يطلــب منك المحافظة على ســر ما، يتعلق 
بوضع مالي، أو تفضح بعض الأســرار. إنه 
يوم جيد لعقد اتفاقات مالية أو للدخول في 

مفاوضات مهنية

العقرب
وأخيرا تســتعيد حيويتك، فيسود هدوء 
فــي حياتك الشــخصية. تســتعين بخبرتك 
لتقييــم مســألة مالية تحتــاج إلــى كثير من 

الدرس، وهي مهمة في هذين اليومين

القوس
الأمــور تتجــه نحــو الإيجابيــة، لا تحمل 
الهموم وتجول بها أينما حللت. إعمل بفرح، 
اصطحــب الحبيــب إلى لقــاء الأصدقاء في 

المساء

الجدي 
قــد تولد حالة عاطفيــة خاصة لها علاقة 
فــي  تســاهم  عملــك،  محيــط  أو  بأعمالــك 

تحسين الأجواء

الدلو
باســتطاعتك أن تنجــز مشــاريع هائلــة 
مكلّلــة بالنجــاح. تكــون لــك صلــة بإحدى 
الســلطات أو مراجــع النفــوذ، وقــد تتلقى 

عرضاً أو تحصل على ربح مادي

الحوت
وتعــرف  الخلاقــة،  قدراتــك  تزدهــر 
يومــين من النعم الفلكيــة والحب واللقاءات 
مــكان  فــي  تغامــر  والــود.  والمصالحــات 

وتنجح، تخوض تجربة ما، تبدو واثقا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

دموع ممثل مصري كبير
تثير تعاطفاً واسعاً في البلاد
■ القاهــرة ـ الأناضول: أثارت دمــوع للممثل المصري القدير 
رشوان توفيق، وحديثه عن مروره بـ«أقسى تجربة« في حياته، 

تعاطفاً واسعاً، الأحد، في البلاد.
وخرج مساء الســبت في برنامج في فضائية الحياة )خاصة( 
بجواره ابنته المذيعة هبة رشوان، وأحفاده، باستثناء ابنته آية، 
وعندما ســأله الإعلامي عمرو الليثي، عن غيابها، تحدث بحزن 

وتأثر شديدين عما سماه »أقسى تجربة » في حياته.
وكشف توفيق )88 عاماً( عن وجود قضية أقامتها ضده 

نجلتــه الغائبة وحفيــده )ابنها( تخــص أموالًا 
منحها لها يوماً ما، مندهشاً مما يحدث معه، 

واصفاً حاله بأنه »المقتول الحي«.
ولم تنته الكلمات المخنوقة في حلق 

رشوان، حتى كان اسمه بعد الحلقة، 
مــن الأكثر تــداولًا فــي منصات 
الفنانــن  وأوســاط  التواصــل 
متضامنن  الإعــلام،  ووســائل 
معه، رافضــن أي إجراء قضائي 

ضده من ابنته.
وخاطبت الفنانة دنيا ســمير 

حسابها  عبر  الأحد  توفيق،  غانم، 
في موقــع إنســتغرام: »أريد أقول 

لحضرتــك إن حزنك لا يهون لنا أبدًا، 
وكلنا ولادك ونحبك«.

ومتحدثــاً عــن توفيق، قــال الإعلامي 
المصــري طارق عــلام، عبر فيســبوك، الأحد: 

»الرجــل الطيب أبو الإنســانية في أصعــب الأوقات 
مع الشــيخوخة، يتم رفع قضايا )ضده( لا تحزن يا عم رشوان، 
دموعك غالية علينــا وكلنا ولادك )..( تغور الفلوس والدنيا كلها 

إلا الأب والأم«.
وكتبــت الفنانــة رانيــا محمود ياســن، عبــر صفحتها في 
فيســبوك: »كل الحب والدعم والتقديــر والاحترام للأب الجميل 

والأســتاذ الفنان القدير رشــوان توفيق.. كلنا أبنــاؤك، وربنا 
يصلح أحوالك«. ومتأثرة بما حدث مع توفيق، قالت الفنانة إيمان 
العاصي، عبر صفحتها على فيســبوك: »الأســتاذ الإنسان الأب 
الفنان يعز عليّ كسرة قلبك، أشعر بك وبالجرح الذي تشعر به«.

وخرج الفنان أشــرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة 
هاتفية مســاء الأحد مــع برنامج فــي فضائية الحيــاة، قائلًا: 
»ســنحاول على المســتوى الإنســاني مع أبنائه، وربنا يقدرنا 
ونكون همزة وصل ونمســح دمعته لأنها غالية علينا« 

وفق إعلام محلي.
عصام،  محمــد  خرج  الأحد،  ومســاء 
حفيد رشــوان توفيق، في تصريحات 
لفضائيــة »إم بــي ســي مصــر« 
أديب،  عمرو  الإعلامــي  لبرنامج 
نافياً ما تردد بشــأن قيام والده 
)نسيب رشــوان( برفع قضية 

حجر على توفيق.
وأوضــح أن هنــاك قضية 
لإلغــاء توكيل عــام قامت به 
بالتصرف  لوالدهــا  والدتــه 
متعلقة  والأزمــة  الأمــلاك،  في 
بـ«شــاليه )منزل(« كاشــفاً أنه 
ووالدته نالتهما انتقادات وشتائم 

واسعة منذ حديث توفيق، السبت.
فيما ردت هبة رشــوان، في مداخلة 
في البرنامــج ذاته بالقول إن أملاكها وأملاك 
شــقيقتها من مال والدها، وهو قام وفق توكيل عام 
من ابنتــه الثانية، بمراجعة ما قدمه لها ليعيــد توزيع ممتلكاته 

لينصف حفيدته من نجله المتوفى منذ سنوات.
وتوفيق ممثــل قدير له مئــات الأعمال في الســينما الدراما 
والمســرح، وله أدوار شهيرة في المسلســلات التاريخية وأيضاً 

الدينية في رمضان لسنوات طويلة.

الفنان المغربي محمد الشوبي يكشف لـ»القدس العربي« عن قطع رزقه بسبب المواقف الجريئة وينتقد »عبيد الريع«
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

هل يســتطيع الفنان المغربي محمد الشوبي 
أن يقول كل شيء؟ لكن السؤال الحقيقي هو هل 
يستطيع أن لا يقول كل شيء؟ الرجل عرف عنه 
جرأته وقوة ملاحظته وعدم احتمائه بالصمت، 
لأنــه بــكل تأكيد لا يريــد أن يكون »شــيطانا 
أخرس« هو الواضــح في مواقفه والصريح في 
آرائه، يشــمل باهتمامه كل ما يموج في المجتمع 
المغربي وكل مــا يروج في السياســة، وطبعا 
للفن نصيب من تدويناته وآرائه وتصريحاته 

القوية.
الرجــل ينتمي إلى جيل مــن الفنانن الذين 
تميــزوا بصدقهــم فــي الأداء، وأبدعــوا في 
التشــخيص وراكموا تجربة أساســية تشكل 
السند للجيل القادم بعدهم، ورغم ذلك يبقى في 
الظل كثيرا لأنه يختار أولا، وربما هناك ظروف 
اخــرى تدخل فــي اختيارات الآخريــن ومنها 

صراحته.

النظر في المرآة

الحوار معه يشــبه النظر في المرآة، الملامح 
لا تتزين بالماكياج فقط الطبيعة ولا شــيء غير 
البوح والمكاشــفة وكل ما يمكن أن يقال سيقال 

بكل تأكيد.
»القــدس العربي« اســتهلت الحــوار معه 
بمحاولة الكشف عن تداعيات مواقفه الجريئة، 
حيث يعتبر واحدا من الممثلــن المغاربة الذين 

تميزوا بجرأتهم في اتخاذ المواقف ســواء على 
المستوى الفني أو الاجتماعي وحتى السياسي، 
وهل تســببت له هذه الجرأة في مشــاكل على 

المستوى المهني والخاص؟
انعكاســات مواقفه  الشــوبي عــن  تحدث 
الجريئة والقويــة، فقال »لقد تســببت لي في 
قطع رزق أطفالــي، بل تهديدي بعــدم العمل، 
بعد التصريحــات العفوية والصادقة مني ضد 
عمل أو نهج سياســي لدرجــة أن لوبي منفذي 
الإنتاج أوقفوا تعاملهــم معي لمجرد صرخة من 
أجل حق فنانن آخريــن يطلبون إنصافهم من 

تسلط هؤلاء.«
وأضاف موضحا »الحمد للــه أنني لا أخاف 
منهم ولــن اتنازل لهم لأنهــم جبناء يختبئون 
وراء أسيادهم الذين يمنحونهم الريع ويلعقون 
فتات ما يمنح لهم« مؤكدا أنه »أمازيغي ومعنى 

الأمازيغي هو الإنسان الحر.«
وعلــى ســبيل التوضيح أكثر، قــال الفنان 
الشوبي إنه يشــتغل »مع الكبار ومن لهم القيم 

الفنية العالية، ولا يهمني عبيد الريع«.
لا يمكــن للمتأمل عن بعــد أن يعرف فداحة 
عدم عمل ممثل، لأنه يعني توقف مصدر الرزق 
وبعض منفذي الإنتاج كما صرح، يتحاشــون 

الممثلن الذين ينتقدون الخطأ.
بعــد حديــث الجــرأة والمواقــف القويــة 
والتصريحــات العفوية، ســألنا الفنان محمد 
الشــوبي عــن أحواله مــع تقلبــات الأجواء 
الطبيعيــة وتقلبات جائحة فيــروس كورونا، 
فقــال إن »الطبيعة عندما أبان البشــر العداء 

ضدها لم تعد تحترمهم.« 
وحسب الشوبي، فإنه »بعد تسبب الإنسان 

في الاحتباس الحراري وهدم مكونات التفاعل 
البيئــي من إعــدام الغابــات وإقامــة غابات 
الإســمنت المســلح مكانها وإجــراء التجارب 
النووية علــى ضفاف غابــات الجليد بالقطب 
الشمالي نموذجاً والتسبب في إنهاك الفرشات 
المائية وغيره، فإن هذه الطبيعة تئن ولن ترحم 
هذا البشــر وســتترك المكان للأوبئــة لتنتقم 

للطبيعة« وتساءل »فهل هناك من عاقل؟«.
في ســياق الحديث عمّا تواتر من تداعيات 
الجائحة، ســألنا الشــوبي عن رأيه في ما قيل 
بخصــوص تعريــة الجائحة لواقــع الفن في 
المغــرب، ليؤكــد أن »الوباء ابتــلاء للنفوس 

القوية وجائحة للنفوس الضعيفة.« 

وحســب الفنــان المغربــي، فــإن »جائحة 
كورونا كانت بلاء على المجتمعات، لكنها علمت 
الإنسانية معنى الإحساس بالتفرقة المقربة بن 

الأهل والأصدقاء والأحباب.« 
ويوضح المتحدث قائلا »صحيح أنها ضربت 
الاقتصادية  الناحيــة  الإنســانية قاطبة مــن 
والاجتماعيــة، لكنهــا علمتنــا أو ذكرتنا أننا 
بحاجة لبعضنا« واستشــهد بمــا قاله »كافكا« 
مؤكدا أنه صدق »عندما وضع البشــر في قالب 
المسخ؛ وصدق ألبير كامي في روايته الطاعون« 
مشيرا إلى أن »هؤلاء تنبأوا بما لم ننتبه إليه«.

بعد الجائحة التي تتهدد مــن جديد ودائما 
البشــرية خاصة في ظل متحورات وســلالات 

جديــدة، عبرنا مع الشــوبي إلــى ضفاف ما 
الثقافي والفني من تغيير طرأ  يعيشه المشــهد 
على وزارة الثقافة خاصة على مستوى الوزير، 
ناهيك عن التخصصات التي أدمج فيها قطاعي 
الشــباب والتواصــل أيضا، وكيــف يقرأ هذا 
بالنسبة  والجوهر.  الشكل  صعيد  على  التغيير 
للمتحدث، فإنه »متفائل بهذه الحكومة ومتفائل 
بهذا الوزير الشــاب وما أبان عنه من توجهات 
نحو مســتقبل إعلامي تواصلي شبابي ثقافي 
رصــن ومنصــت لنبــض الشــارع والمثقفن 
والفنانن عموما.« وأضاف الشــوبي »يكفي أن 
الثقافية والفنية  بابه مفتوح لكل الحساسيات 

والتواصلية« يقصد وزير الثقافة الجديد. 

سابق الوزراء

وفي ما يشــبه المقاربة بن ســابق الوزراء 
الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة، عبر الشوبي 
عن اعتقــاده »أنه بعد محمد بنعيســى كوزير 
للثقافة ومحمد الأشعري ســيكون هذا الشاب 
وســيخلق  بعدهم  للرحــى  قطب  هــو  المهدي 
دينامية افتقرت لها وزارة الثقافة لزمن طويل.«
الشــوبي الممثــل، هناك وجه آخــر له وهو 
الشــوبي الكاتب والمبدع النثري، فقد اقتســم 
نبض قلبه بن عشــق الفن كممثل، وبن هوى 
الإبداع كشــاعر وكاتب نثر، لذلك ســألناه أين 

تميل الكفة أكثر للقلم أم للكاميرا والمسرح؟
بالنســبة للفنان، فإنه يعتقــد »أن الكتابة 
ليســت بالقلم وحده، الكتابــة روح تصعد من 
كل فضــاءات تعبيريــة كوريغرافيــة كانت أم 
تشــكيلية، وأبهاها الكتابة بالروح التواصلية 

عبر المسرح/ الخشــبة أولا تم الكاميرا ثانياً ثم 
الحرف والتدبيج المعرفي ثالثاً« وشدد الشوبي 
على أنــه يحــب »التعبير ولــو بالصمت أمام 
الجلاد والجلاد هنا ليس بالمفهوم الأيديولوجي 

بل بالمفهوم الإيثونولوجي.«
كان لزاما أن نســأل عن الوضع الاجتماعي 
للفنانن المغاربة الذي كشــفت عنــه وفاقمته 
جائحــة فيــروس كورونــا، ودور الــوزارة 
وكيف  وغيرها،  كالنقابات  التمثيلية  والهيئات 
يقيــم تجربة الازمة الصحيــة وتداعياتها على 

المشهد الفني بشكل عام.
جواب الشوبي امتزجت فيه مرارة التجربة، 
فقد »مرت الأيام السوداء للجائحة علي كباقي 
الشــعب الذي ليس له مدخرات ونحن كثر لم 
نكن نتفق مع كنز الذهــب والفضة، وكنا نحيا 
الدخل  ونخسر  وللوطن،  ولأصدقائنا  لأطفالنا 
في بعض الأحيان قبل أن يدخل، كنا نقول أننا 

نعيش حياة لعلها لن تعود.«
وفي الموازاة مــع التجربة الصعبــة ماديا، 
أفاد الشــوبي بأنه »في أيام الجائحة كنت أقرأ 
روايات عبر تقنية اللايف على فيســبوك لأمتع 

وأستمتع وأهرب من سجن فرض علينا.«
وفي تعليقه على دور النقابات، قال الشوبي 
إنــه »لا أزيــد عن كلمــة يوســف إدريس في 

الحرافيش.«
ختام الحــوار الصريــح مع الشــوبي كان 
بســؤال عن جديــده الفنــي، حيــث أعلن لـ 
»القدس العربي« عن »مسرحية سوارت مليكة 
التي تنتظر جولة عبر مســارح المغرب وهناك 
فوزي  الكبير  توقيــع  من  ســينمائيان  فيلمان 

بنسعيدي والثاني جمال بلمجدوب«.

»المهباش«: صناعة أردنية تراثية لطحن القهوة  
■ عجلون ـ الأناضول: من مشغل متواضع لا تتعدى 
مســاحته بضعة أمتــار، خلف منزله فــي قرية كفرنجة 
التابعة لمحافظة عجلون شــمال الأردن، استطاع الشاب 
الأردني سامر فريحات )35 عاماً( أن يقرن اسمه بصناعة 

أهم وأبرز المقتنيات التراثية في بلاده.
الأخشــاب هي مواد التصنيع، ومبــارد الحديد هي 
الأدوات التــي يطوّعها فريحات بن يديه، ليشــكل بها 
»المهبــاش« تلك الأداة التي اســتخدمها آباؤه وأجداده 
لطحن حبــوب البُن بعد تحميصها، اســتعداداً لطبخها 

وتحضير القهوة الأردنية.
وفي لقاء مع الشــاب الأردني فــي منزله، تم الاطلاع 
على آلية عملــه وتصنيعه لمنتجات خشــبية، أصبحت 
هدفاً للراغبن في استعادة موروث شعبي يقصدونه من 
مختلف محافظات المملكــة وخارجها، من خلال توجههم 

إلى »بيت المهباش الأردني«.
»لم يعلمنــي أحد، لكنه حبّ لإرث الآبــاء والأجداد« 
بهذه الكلمات يبدأ فريحات حديثه، شــارحاً أن طبيعة 
المنطقة الريفية التي يســكنها لعبت دوراً إيجابياً وقوياً 

في تطوير حرفته، لأن أهلها يستخدمون هذه الأدوات.
ويتابع: »بدأت منذ 15 عاماً في هذا المشــغل البسيط، 

وما يميزني في مهنتي هو طريقة التصنيع؛ إذ لا أستخدم 
الخشــب إلا بعد قطعه بثلاث سنوات، حتى لا تحدث في 

المنتج أي تشققات«.
ويشــير إلى أنه يســتخدم »مــواد طبيعية، كبعض 
الزيوت الخاصــة، مثل زيت التك وهو مــا يعرف بزيت 
الحنطة، وزيت المونيكورد، وهو أفضل أنواع الزيوت في 
العالم وأغلاها، ويصل ســعر الليتر الواحد 150 ديناراً 

)211 دولاراً أمريكياً( وزيت الزيتون بالدرجة الأولى«.
من خشــب الكينا والروز والجوز والمشمش والبطم، 
يصنع فريحــات المهباش وملحقاته، مثــل هاون الهيل 
ومهبــاش الزينة والأطبــاق وأوانــي مطبخية مختلفة 

وعبوات خشبية أخرى لحفظ المواد.
ويقول: »أنا متخصص في صناعــة العكّاز، وأدخلت 
عليه بعــض الثقافات العالمية من مختلــف دول العالم، 
كالعكاز التركي والإيطالــي والأفريقي والعربي البدوي 

والعكاز الأردني التقليدي«.
لا يُخفي فريحــات رضاه عن مســتوى الإقبال على 
منتجاته، هو الذي شــارك في معــارض محلية وعربية 
»لكننــي أطمح إلى المشــاركة في معــارض عالمية« وفق 

تعبيره.

أما عن أســعار المنتجات، فيوضح أنها »تبدأ من دينار 
واحــد )1.4 دولار أمريكي( وتصل حتى ألف دينار )ألف 

و 400 دولار(«. 
وعــن الــكادر العمالي معــه، يقول: »يعمــل معي 5 
أشــخاص، وزوجتي هــي أول أنثى تعمل فــي صناعة 
المهبــاش، لكنها لا تظهر علــى الإعلام بســبب عاداتنا 

وتقاليدنا الريفية«.
ويردف: »العمــل يدوي بالكامل ويحتــاج إلى وقت 
طويــل، فهناك مراحــل مختلفة تبدأ بتجفيف الخشــب 
ثم مرحلــة الخراطة ثم التشــكيل والزخرفة، ثم طلائه 

بصورة نهائية«.
ويلفت إلى أن »كمية الإنتاج متواضعة بســبب شــح 
الأخشاب، ونطمح إلى تطوير المشغل وتدريب وتوظيف 

شباب قادرين على العمل«.
ويســتطرد: »عقدت عــدة دورات تدريبية في وزارة 
الثقافة وعدة هيئات محلية أخرى، وقد تعاونا مع جهات 
حكومية لتصنيع بعض المنتجات لتقديمها كهدايا لوفود 

أجنبية؛ لإظهار المنتج التقليدي الأردني للعالم«.
وكانت مبــادرة »شــباب منتج« الســبب وراء لقاء 
الشــاب فريحات بعاهل الأردن الملك عبــد الله الثاني، 

إذ قــدم له خلالها دعماً مادياً ولوجســتياً، مشــيراً إلى 
أن اللقاء »كان له أثر كبير في أنفســنا لاستمرار التقدم 
والتميز«. ويُطلق على المهباش تسميات أخرى، كالجرن 
والمــدقّ والنجر والهــاون، وجميعها تســتخدم لطحن 
وتفتيت الحبوب التــي توضع داخلها لهذه الغاية، وهو 
عبارة عن مجسم خشــبي مخروطي، تعلوه فتحة بقطر 
8 ســنتيمترات، تكون مدخلًا ليد خشبية يتم من خلالها 

طحن المواد داخله.
وتقترن هــذه الأداة بعادات وتقاليــد كانت معروفة 
في قديم الزمــان لدى أهل الريف والبادية بطريقة طحن 
البن؛ فــكل دقة وطريقة عــزف على المهبــاش كانت لها 
رموز وإيحاءات ورســائل لأهل المنطقــة، ففي الصباح 
هي مناداة، وفي المساء للسمر، وللغزو والحروب كانت 
الدقة تعرف بدقــة »حافر الخيل« وهي حماســية تنذر 
بالخطر الواقع؛ لأن الصوت يكون عالياً جداً في المناطق 

المفتوحة.
وحسب دراسات ســابقة لوزارة السياحة الأردنية، 
فإن أصــل صناعة المهبــاش المتعارف عليــه حالياً هو 
أردني بـــحت، وجرى تقليده من بقية القبائل في الدول 

المجاورة.

كريم عبد العزيز: المنصات الرقمية ساعدت في نشر الأفلام المصرية
القاهرة ـ القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أعرب الفنان المصري كريم عبــد العزيز، عن فخره 
بفوزه بجائزة فاتن حمامة، مؤكــدا أنها فنانة عظيمة 

وإحدى أيقونات السينما المصرية.
جــاء ذلك خلال الندوة التي أقيمــت بعد ظهر أمس 
الإثنن علــي هامش تكريمه بجائــزة فاتن حمامة في 
الدورة 43 مــن مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
بحضور عــدد كبير من النجــوم منهم تامــر حبيب، 
بشرى،  محمد حفظي رئيس المهرجان، عمر عبد العزيز 
الفيشــاوي  أحمد  الفنية،  النقابــات  اتحادات  رئيس 
وزوجته نادية الكامل، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد 
يســري، مروان، الناقــد طارق الشــناوي، خالد عبد 
الجليل مستشار وزيرة الثقافة، الفنانة مريم الخشت، 

والفنان رمزي العدل. 

عدم الإحساس بالنجومية

وأكد  أنه ينســي دائما أنه نجــم، ويحاول الحياة 
بشكل طبيعي وعادي، لأن عدم الإحساس بالنجومية 

برأيه هو الذي يجعلها تستمر.
ووجه كريم عبد العزيز نصيحة للجيل الجديد، أن 
يحبوا عملهم، ويتعلموا ممن سبقوهم، ويحترموهم.

وأوضــح كريم عبد العزيز، أن الشــكل الذي يظهر 
به حاليا، بســبب تصوير فيلــم »كيرة والجن« حيث 

يتطلب الدور إطلاق الشارب.
وأشــار كريم عبد العزيز، إلى أن المنصات الرقمية، 
ساعدت بشــكل كبير في نشــر الأفلام المصرية على 
نطاق أوســع وأكبــر بالإضافة إلى أنها ســاهمت في 

تطور الصناعة في الفترة الأخيرة.
وعن مسلســل »الاختيار 3« قال 

تصوير  انطلاق  إن  العزيز  عبد 
مسلســل »الاختيــار 3« مع 

عز  وأحمد  الســقا  أحمــد 
سيكون قريبا.

 وأكد عبد العزيز على 
أهميــة دور المخــرج في 
وأضاف  ممثل،  كل  حياة 

»لكل مخرج بصمة مميزة 
وعلامة في تاريخي الفني، 

فقدمنــي المخــرج شــريف 
مع  عملــت  ثــم  ومن  عرفــة، 

ساندرا نشــأت  3 أفلام، والمخرج 
مروان حامــد، وكل منهم أبــرز جانبا 

مختلفا من شخصيتي.

أعمال والده

وتابع »مــن أكبر النعــم التي أنعم اللــه علي في 
حياتي هي والدي المخرج محمد عبد العزيز، فنشــأت 
على حب السينما والأفلام، لكن أكبر نعمة في حياتي 

هي اختياري لدراسة الإخراج«.
وعن أعمــال والده قال كــريم: »لــدي الكثير من 
الأفلام التي أفضلها لوالــدي، ولكنني أحب أكثر فيلم 
»انتخبــوا الدكتور ســليمان عبد الباســط« للنجم 
الكبير عادل إمام، والذي أعتقد أنه الأفضل للزعيم من 

وجهة نظري وأتمنى تقديمه مرة أخرى.
وتابع عبد العزيز خلال الندوة: »لا يوجد أي عمل 
دون صعوبات، خاصة في البداية لإثبات نفسك كوجه 
جديد، ومن ثم اختيار الاسماء التي تتناسب مع حجم 

الكثير  مع  تعامل  وجيلنا  وهكذا،  الاســم، 
الســنوات  مدار  على  التغييرات  من 
الماضيــة، ســواء سياســية أو 
اجتماعيــة، مما وضعنا تحت 
ضغوطــات مختلفــة.  وأكد 
كــريم أن كل ممثل يســعى 
»نحن  وقــال:  للعالميــة، 
دائما نســعى وفي الفترة 
السينما  تطورت  الأخيرة 
في  خاصة  كبيــر،  بشــكل 
مصر والدول العربية بشكل 

عام«.
وأشــار كريم عبد العزيز إلى 
أن علاقته بالمســرح لم تكن جيدة، 
حيث قدم مســرحية  واحــدة فقط وهي 
»حكيم عيون« مع الراحل عــلاء ولي الدين. وأجاب 
على ســؤال الفنان حســن أبو الروس حــول كيفية 
اســتطاعته التنوع في تقديم أدواره، وغير تصنيفه 
بأدوار الكوميدي فقط، وخصوصا عند تقديم الممثلن 
الشباب في بداية حياتهم الفنية يتم حصرهم بأدوار 
معينــة، وقال عبد العزيز: »فكــرة أنك تتصنف بدور 
أزمة ســينما والممثل لا يســتطيع إجبار نفســه على 
مخــرج، لكنني اعتذرت عــن أدوار كثيرة فى بدايتي 

حتى جاءت النقلة التي تمنيتها«.
وأضاف كريم عبــد العزيز »عندما عرض علي فيلم 
»اضحك الصورة تطلع حلوة« وماســتر ســن أمام 

النجم الراحل أحمد زكى، كان توفيقا من الله«. 
وأضاف »كنت دائما أقتــدي بالنجوم الكبار عادل 
إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي، 
وكبــرت على أفلامهم وفــي بيتوهــم وباختياراتهم 

السياسية والفنية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10462 الثلاثاء 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10462 Tuesday 30 November 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

راشد عيسى ٭

سلاف فواخرجي مكرّمة في بغداد
... ملحمة في دبي... 

والنسخة السورية من العدالة

يســتبعد أن يكون فريق كرة الســلّة الســوري قد أدرك حقاً أن 
النشــيد الذي اســتُبدل به نشــيد بلاده، قبيل مباراة مع منتخب 
كازاخســتان، هو النشــيد الوطني الإيراني، ومن البديهي أن نرى 
الذهول على وجوه اللاعبين الســوريين أثناء عزف نشيد آخر غير 
»حماة الديار« وربما كان الأمر ســيان بالنسبة لهم إن كان النشيد 
تركياً أو سواه، فلا نحسب أن لدى شبان السلّة هؤلاء الوقت الكافي 
للتدقيق في موسيقى الشعوب. لذلك يستبعد أن يكونوا قد شعروا 
بالحرج أمام المحتل الإيراني الذي ينتظرهم على أبواب دمشــق، أو 

بالتواطؤ، أو أنهم وجدوا أنفسهم كرهائن وأسرى.
 نحســب أنهم كانوا أقرب إلــى الغيبوبة، وعندمــا صحوا منها 
راحوا يهتفون نشــيدهم الوطنــي. جرعة وطنية لا بــدّ منها قبيل 
مباراة ضمن تصفيات كأس العالم، صفّقوا بعدها لأنفســهم. جرعة 
لم تكفِهم للفوز، خســروا بنتيجة 74-84. خســارة لن يلتفت إليها 
أحد ما دام الشبان قد ثأروا لشيء أثمن، لِما كان يمكن أن يدخلهم في 

دوامة حرج صغيرة.
الخطأ يمكن أن يكون في مكان آخر، فيمن أرســل النشيد للجهات 
المعنيــة في العاصمة الكازاخية، وهنا لا بــدّ أن تواطؤاً ما قد حدث، 
ومــا دامت المعضلة يمكــن أن تحلّ باعتذار، وبغرامة خمســة آلاف 
يورو تدفعها الجهة المضيفة، فســيظل الخطأ ممكناً مرات ومرات، ما 

دامت الديّة معروفة وسهلة ورخيصة إلى هذا الحدّ!

 تكريم التلفزيون
لا اعتــراض على أن يدعو »مهرجان بغداد الدولي للمســرح« أياً 
كان مــن النجوم والنجمــات، فمن حقّه أن يســتجلب الضوء بأي 
م  طريقــة، أما التكريم فلا بدّ أن يكون له حســاب آخــر؛ عندما يكرِّ
مهرجان مســرحي في العراق ممثلة كالســورية سلاف فواخرجي 
عليه أن يلقي نظرة إلى ســيرتها المهنية، كم لديها من الوقفات على 
خشبة المســرح، أي أدوار لعبت، أي شخصيات ســجّلت باسمها؛ 
أوفيليا؟ مس جوليا؟ شــجرة الدر؟ نورا )في بيت الدمية(؟ الليدي 
ماكبث؟ واحدة من بنات الملك لير؟ خادمة من خادمات جان جينيه؟
واضح أن التكريم يأتي أولًا لأنها نجمة تلفزيون، المسرح لا نجوم 
له، ولا سماء أصلًا. مســرحيو بغداد )ومختلف المدن العربية( خير 
من يعلم ذلك. الممثلة الســورية نفســها كُرّمت ســابقاً في »قرطاج 
المســرحي« إلى هذا الحدّ لم فرغت حياتنا ممن يستحقون التكريم. 
لم يعد المســرحيون ينظرون باستخفاف إلى فنون التلفزيون، بات 
الأخير قبلتهم، وأمل حياتهم، وما المسرح سوى طريق للعبور. باتت 

خشبة المسرح المقدسة من الماضي.
لا يخطــر في البال هنــا الحديث إلى مواقف ســلاف فواخرجي 
المؤيدة لنظام بشــار الأســد، وإن كان ذلك سيفســد التكريم أم لا، 
فمن قال إن »مهرجان بغداد« يفــرق معه ذلك، هذا إن لم يكن تكريم 
واســتضافة فواخرجي في الأساس بســبب موقفها السياسي ذاك 

بالذات.

النسخة السورية من العدالة
 من سجن طرطوس المركزي )على الساحل السوري( تأتي بشائر 
الثقافة الســورية، فهناك، حسب »سانا« وكالة أنباء النظام، أقيمت 
فعاليات فنية، على رأسها عرض مســرحي بعنوان »العدالة« على 
هامشها قال رئيس فرع السجن إن هدف الفعاليات أن »نثبت للعالم 
بان السجون لدينا مؤسســات رعاية اجتماعية هدفها بناء إنسان 
صالح فاعل بالمجتمع عند خروجه من هذا المكان«. السجناء )إعلام 
النظام بات يسميهم نزلاء( هم أنفســهم اعتبروا »أن هذه الأنشطة 
تسهم في تنمية مهاراتهم وهي بمثابة فرصة للعودة إلى الصواب.. 
بداية انطــلاق لحياة أفضــل ليكونوا أفراداً فاعلــين بالمجتمع بعد 

خروجهم«.
حــلاوة الخبر أنه يتحــدث تقريباً عن الجنة؛ ســجناء هانئون 
)نعم، حتى السجناء، فما بالك بالآخرين( يتغنّون بالعدالة، والكلّ 

يلهج بالإنسان الصالح ووعد بحياة أفضل.
إنها حال نموذجية عمّا تريدنا ســوريا الأسد أن نكون عليه، كل 
هــذا الظلم، الرعــب، التوحش، ثم نخرج إلى العالــم لنقول كم إن 

الحياة جميلة والعصافير تزقزق، فيما المسارح تغصّ بالمتفرجين.

 ملحمة لطيفة وبن راشد
إن ســألتَ ناقداً أدبياً ما هي الملحمة ســيجيبك بأن هناك أعمالًا 
محددة فــي التاريخ يطلــق عليهما اســم الملحمة، مــن بينها مثلًا 
»الأوديسة« و»الإلياذة« و»الإنياذة« و»جلجامش« و»المهابهاراتا«. 
وإن ســألتَ ناقداً أو مخرجاً مسرحياً ما هو المسرح الملحمي سيقول 
لك بأنه يعني شــيئاً محــدداً، هو طريقة المســرحي الألماني برتولد 
بريشت، وتالياً مقلّديه، ويعني تقنيات وشــكلًا معيناً من الفرجة. 
في كل ما عدا ذلك يصعب فهم ما يعنيه الناس عندما يصفون شــيئاً 
ما بـ»الملحمي« وما أكثر ما تسمعها، هذا فيلم ملحمي، وتلك قصيدة 
ملحمية، ولوحة ملحمية، ورواية.. هــل تقصدون مثلًا كثرة اللحم 

والدم والذبح فيها؟
المهم؛ آخر مرة سمعت فيها من يســتعير وصف »الملحمي« كانت 
أمس، مــع عنوان لـ »ســي أن أن« يقول إن »لطيفــة تؤدي ملحمة 
غنائية من أشــعار محمد بن راشــد« والموقع الالكتروني المعروف 
يتبنى تغريدة المكتب الإعلامي لحكومــة دبي، على تويتر: »الفنانة 
لطيفة التونســية تؤدي خلال حفل توزيع جائزة الصحافة العربية 
ملحمة غنائية لقصيدة بعنوان »تأملات« من أشعار صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد مآل مكتوم«.
يســتطيع مكتب بن راشــد أن يغرد ويزقزق كيفما شاء، إنما أن 
يؤكد موقع »ســي أن أن« الوصف في مانشــيت عريض فهذا تأكيد 
على أن مكتب الموقع الأمريكي في دبي يعمل لمصلحة حكومة الأخيرة 

لا لصالح »سي أن أن«.
يعتقد بعض الإعلام أنهم يضمنون وضع الأعمال الأدبية والفنية 
في مصافّ أرقى عند وصفها بالملحمة، مع أنها غالباً لا تســتطيع أن 
تعيش يوماً واحداً فقط في رؤوس الناس، وقد شــاهدنا من قبل ما 

حلّ بـ«ملاحم« كاظم الساهر وماجدة الرومي وسواهما.
الغريب أن أقل الأمكنة ملحميةً هي ذلك المكان المخصص فعلًا لبيع 
اللحوم، فغالباً أنت تدفع الشــيء الفلاني كــي تحصل على حصة 

ضئيلة من اللحم لا تشبع عصفوراً.
أين اختفت الملحمة!  لقد كانت المكان الوحيد الذي يستحق اللقب.

٭ كاتب فلسطيني سوري

في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: معرض تراثي في غزة
■ غزة ـ الأناضول: نظّمت وزارة الســياحة والآثار في قطاع غزة، 
معرضًــا تراثيًا وأثريًا، داخل دير القديــس هيلاريون، المعاد ترميمه 

حديثًا، في مخيم النصيرات وسط القطاع.
ويأتــي المعرض بمناســبة يــوم التضامــن العالمي مع الشــعب 

الفلسطيني، تخلله عرض مشغولات يدوية فلسطينية من التراث.
وضم المعــرض جوانب متعددة، منها: زاويــة الحكواتي، وزاوية 
أنشطة الأطفال.كما تم عرض قطع تراثية، وأخرى أثرية جرى العثور 

عليها وترميمها خلال عمليات تنقيب بغزة.
وقال وكيــل وزارة الســياحة، إبراهيــم جابر: »بمناســبة يوم 
التضامن مع الشــعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة، أقمنا هذا 
المعرض التراثي الأثري داخل معلم تاريخي )دير القديس هيلاريون( 

يزيد عمره عن 1700عام؛ لتأكيد على أحقيتنا في أرضنا«.

ويقع »دير القديس هيلاريون« وســط قطاع غزة، ويعود تاريخه 
إلى عام 329م.

وأضــاف جابر »أردنا أن نبعث رســالة من هنــا للمجتمع الدولي 
والمحلي، أن الشعب الفلسطيني له حق في هذه الأرض، ممتد من آلاف 

السنين، متوارث عبر التاريخ، ولا يستطيع أحد سلبه أو طمسه«.
وتابع »المعرض بما يحتويه من تراث فلســطيني على مر عشرات 
السنين، يوضح أن شعبنا موجود منذ مئات السنين )..( وهذا بمثابة 

)طابو الأرض( ولا يمكن لأحد أن يزيفه أو يطمسه«.

وقررت الجمعية العامــة للأمم المتحدة عــام 1977م الاحتفال في 
29 من نوفمبر/تشــرين الثاني، كيــوم عالمي للتضامن مع الشــعب 

الفلسطيني.

■ ظفــارـ الأناضــول: يُعد موقــع البليد الأثري 
في مدينة صلالة في محافظة ظفار جنوب ســلطنة 
عمان، من بــين أهم المواقع الأثرية فــي البلاد نظراً 
للمكانة التي كان البليد يتمتع بها على مدى التاريخ 

وماضيه الضارب في القدم.
وتحول الموقع التاريخي المهم إلى قبلة الســياح 
الزائرين للمحافظة، فهو أحد أهم المزارات التاريخية 
الثقافية التي يجد فيها مدينة أعيد إحياؤها من تحت 

التراب لتكون شاهداً على تاريخ ظفار العريق.
ويقع البليد على بعد أقل من مئة متر من ســاحل 
المحيــط الهندي، على الشــريط الســاحلي لولاية 
صلالة، المعروفة من قبل المؤرخين الإسلاميين باسم 

ظفار.
وبشــأن الموقع القديم، قال ســعيد بن سهيل بن 
ســالم العامري، مشــرف متنزه البليد الأثري، إن 
المدينة من أقــدم المدن الأثرية فــي جنوب الجزيرة 

العربية.
وأشــار إلى أن »موقع البليد، يضم المدينة الأثرية 
ومتحف أرض اللبــان، والمتنزه الذي يحتوي عليه 

الموقع«.
وأضاف: »كان الموقع المسجل في قائمة اليونسكو 
للتــراث العالمي، يعتبر ميناءً تجاريــاً مهماً جداً في 
القرن الثامن وحتى القرن الســادس عشر، والذي 

مكّن من تصدير اللبان من ظفار إلى الخارج«.
وأوضح أن تاريــخ مدينة البليــد القديمة يعود 
للعصر البرونــزي 2500 قبل الميــلاد ومثلت مركزاً 

سكانياً رئيسياً.

مكونات المدينة القديمة

ومتحدثاً حــول مكونات المدينة القديمة، قال إنها 
تحتوي علــى آثار بارزة، أهمها الحصن الرئيســي 
الــذي كان مقــراً ومســكناً للحاكم، ويضــم بوابة 

رئيسية واحدة وثلاثة أبراج دفاعية.
وأضاف أن التنقيبات التي جرت في 2015 كشفت 
عــن وجود مبنــى آخر خلــف الحصــن يعتقد أنه 
يعود لحاشــية الحاكم، فالحاكم يعيش في الحصن 

وحاشيته في المنطقة الخلفية، وفق تعبيره.
وأردف أنه »من أهم مكونات المدينة جامع البليد، 
وهو أقــدم الجوامع البارزة فــي المنطقة، ويحتوى 

على 144عموداً و7 بوابات رئيسة«.
وتابــع: »موقع البليد يعود تاريخــه إلى عهد ما 
قبل الإسلام، واكتســب بعد الإسلام رونقاً إسلامياً 
فريــداً من البنــاء المعمــاري، يظهر ذلــك جلياً من 
خلال مســجده الكبير الذي يعد من أبرز المســاجد 
القديمــة في عمان«. وأوضح أنــه »من المثير للجدل 
أن المســجد مخصص لصلاة الجمعــة فقط بحجمه 
الكبير، ويوجد به غــرف مختلقة يعتقد أنها لصلاة 
النســاء وحلقات الدراســة للأطفال«. وقال أيضاً: 

»هناك السور الجنوبي، يحتوى على 17 برج دفاع، 
و4 كاســرات أمواج« مشــيراً إلى أن تلك المكونات 
وكبر حجم المســجد والأسوار والحصن يعكس قوة 

وأهمية هذه المدينة.
وأردف: »لعبــت المدينة دوراً مهمــاً في التجارة 
العالمية في العصور الوسطى، حيث شملت صلاتها 
التجاريــة موانئ الصين والهند والســند وشــرق 
إفريقيا واليمن من جهة، والعراق وأوروبا من جهة 
أخرى«. وتبلغ مســاحة الموقع الإجمالية حوالي 64 
هتكاراً، ويضم شــواهد أثرية تنتمــي غالبيتها إلى 
العصور الإســلامية، ويشــغل الجانبَ الغربي منه 
مبان رســمية ضخمة ومقابر وبقايا جدران حجرية 

وأعمدة ظاهرة على السطح.

 تاريخ البليد

الموقــع عرفه علمــاء الآثــار الأوروبيــون منذ 
ثلاثينيات القرن التاســع عشــر الميلادي، فقد زاره 
هاينز وتلاه كروتندن عــام 1836 وكارتر في الفترة 
1846ـ1851 ومايلــز في ثمانينيات القرن التاســع 

عشر، وغيرهم.
وكانت البليد أطلالًا مهجورة عندما وصفها عالم 
الآثار كارتر، وهو أول باحــث يقوم بإعداد مخطط 

منظم للموقع عام 1846 أشــار فيه إلى بعض المباني 
الرئيسية، مثل ســور المدينة الجنوبي على ساحل 

البحر وبعض الأبراج.
ورســم كارتر حدود الموقع فــي المنطقة الواقعة 
بين الدهاليز والحافة بمساحة تصل إلى ميلين طولًا 
وبعرض 600 ياردة، أما عالم الآثــار مايلز فقد ذكر 
عام 1883 أن البليد والمنطقة المحيطة بها كانت يوماً 
ما مأهولة بعدد كبير من الســكان ويوجد بها نشاط 

زراعي واسع.
وعام 1952 أجرت المؤسســة الأمريكية لدراســة 
الإنســان حفريات غير منظمة على المدينة القديمة، 
خصوصاً في القصر وبعــض المباني المهمة، بما فيها 

المسجد الجامع ومدخلَا المدينة.
وعام 1978 قام باولو كوســتا بالتنقيب في ثلاث 
مناطق رئيســية، هي: المســجد الجامــع، والمنطقة 
»أ« التي تتضمن الجســر الغربــي ومدخل المدينة، 
والمنطقة »ب« التي تتضمن جــدران المدينة، إضافة 

إلى مسجد.
وعثر خلال هذه التنقيبات على شــواهد أثرية، 
منها أعمدة مبنية من الكتل الحجرية، أغلبها منحوت 
من كتلة حجرية واحدة، والأعمدة ذات مقطع ثماني 
الأضلاع، وهو السائد، أو دائري، كما عثر على بقايا 
مسجد مربع الشكل في جنوب وغرب المنطقة »ب« لم 

يكن له فناء.
وأشــارت الأدلة المكتشــفة في الموقع إلى مراحل 
اســتيطان أربع تغطــي الفترة مــن 500 إلى 1700 

ميلادي.
وعام 2009 تم تنفيذ مسح أثري شامل في محافظة 
ظفار بهدف تحديد طبيعة الاســتيطان البشري في 

العصور التاريخية القديمة المختلفة.
والمنطقة  البليــد  مدينة  الأثري  المســح  وشــمل 
المحيطة بهــا، وأشــارت النتائج بأن أقــدم البقايا 
الأثرية التــي تم العثــور عليها تعود إلــى العصر 
الحجري القديم بين مليون إلى 10 آلاف عام تشــير 
إليها الأدوات المكتشفة والمصنوعة من حجر الصوان 

والمتناثرة على طول خط الأنهار القديمة.
ولقــد تم العثور فــي المنطقة على مســتوطنات 
غير مكتملة العناصــر تعود للعصر البرونزي المبكر 
والعصر الحديدي، مما يشــير إلى وجود استيطان 
مبكر في الفترة بــين 2500 عام قبل الميلاد وعام 250 

ميلادي.
وأكد المسح الذي أجري في المحافظة التصور العام 
لمدينة البليد »ظفار القديمــة« والمنطقة المحيطة بها 
وما تتمتع به، حيث تم اكتشاف مخلفات للاستيطان 
البشــري وأساسات لمنازل ومســاجد وقنوات لري 

المزروعات ومقابر تشكل مدينة متكاملة.

كيف ردّت أصالة على اتهامها بازدراء الدين الإسلامي؟ راغب علامة إلى قطر لإحياء حفل قريباً
بيروت-»القدس العربي« :

من المقــرّر ان يلتقي المطرب اللبناني راغب علامة 
الجمهور القطري والعربي في حفل فني اســثنائي 
ضخم على المســرح المكشــوف في دولــة قطر يوم 
الثامن من كانون الاول/ديسمبر المقبل  الاربعاء في 
حيث ســيقدم باقة منوّعة من أجمل اغانيه القديمة 
والجديدة التي ينتظرها الجمهور، ويشــارك راغب 

في هذا الحفل دي جي رودج.
ويستقبل راغب السنة الجديدة بسهرة فنية في 
مدينة هيوســن في ولاية تكســاس يلتقي خلالها 
الجالية العربية ليلة رأس الســنة ويقدم مجموعة 

من أغانيه الجميلة. 
وكان النجم اللبناني قدّم حفلًا فنياً ناجحاً مكتمل 
العناصر ضمن حفلات »أمسيات خالدة« في إكسبو 

دبي 2020.

بيروت- »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 مرة أخرى، تثير المطربة السورية أصالة الجدل في أول ردّ لها على اتهامها بازدراء الدين الاسلامي، 
بعد ان طلب الأزهر عدم ســماع اغنيتها »رفقا« لأن مأ غنّته مقتبس من حديث نبوي شــريف ولا يتناسب 
ومقام النبوة بســبب ما تضمنته من كلمات قالت فيها :«رفقاً بمن عنهم قيل، اســتوصوا خيراً بالنساء، 

فقد خُلقن بضعفهن«.
وردّت أصالة قائلة »حتى لو أخذنا شــيئاً من الاقتباس، فما المشــكلة في ذلك. الموسيقى كانت رائعة 
وراقية وصوتي قادر على إيصال الأغنية بطريقة راقية ومحترمة« وأكدت في السياق عينه أنها ستغني 
هــذه الأغنيــة نفســها في حفلها المقبــل في دار الأوبرا، عازية الأســباب بــأن ما قالته هــو »قمة الجمال 

والحلاوة، فلا يوجد أجمل وأرقى من الموسيقى«.
وأوضحت انها »لا تخاف من الأغنيات التي أدّتها ولن تتراجع عنها« مضيفة »على العكس، هذا أفضل 

شيء في الدنيا الذي أنا غنّيته«.
 وأغنية »رفقا« هي من البوم أصالة الغنائي الأخير الذي يحمل عنوان »لا تستسلم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الدورة الجديدة لمعرض مسقط الدولي للكتاب 
تفتتح في فبراير المقبل

■ مسقط ـ د ب أ: أعلن وزير 
الإعــلام العماني عبــد الله بن 
معرض  إقامة  الحراصي،  ناصر 
مسقط الدولي للكتاب في دورته 
الـ 26 مــن 23 شــباط /فبراير 
إلى الخامــس آذار/  مارس عام 
2022. ونقلــت وكالــة الأنبــاء 
عن  الاثنــين  أمــس  العمانيــة 
الحراصي  قوله إنه سيتم اتخاذ 
كل التدابيــر الاحترازية المقررة 
من اللجنــة العليا المكلّفة ببحث 
آليــة التعامــل مــع التطورات 

الناتجــة عن انتشــار فيروس 
كورونا /كوفيد./19

الدولي  مسقط  معرض  ويعد 
للكتاب أكبــر فعالية ثقافية على 
مستوى ســلطنة عُمان ويحظى 
بمكانة مرموقة على المســتويين 
وضمن  والعربــي،  الخليجــي 
لمعــارض  الدوليــة  الخارطــة 
الكتــب، حيــث تم تصنيفه من 
بين أفضل عشــرة معارض على 
العربــي، كما  مســتوى الوطن 
يعد من بــين أبرز ثلاثة معارض 

ويتضمن  الخليج.  مستوى  على 
البرنامــج الثقافــي للمعــرض 
الفعاليات  مــن  العديد  تنظيــم 
الثقافيــة والفكريــة والأدبيــة 
والفنية المتنوعة بالتنســيق مع 
الحكومية  المؤسســات  من  عدد 
والخاصة ذات العلاقة من بينها 
الأدبي  الثقافي والمنتدى  النادي 
والجمعيــة العمانيــة للكُتــاب 
والأدبــاء واللجنــة الوطنيــة 
الوطنيــة  واللجنــة  للشــباب 

لحقوق الإنسان.

»البليد الأثري« حكاية التاريخ في ظفار القديمة  

»إنكانتو« يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: نجح ســحر فيلم الرسوم 
المتحركــة الجديــد »إنكانتو« مــن »ديزنــي« في نيل 
استحســان الجمهور فمنحه المركــز الأول في إيرادات 
شباك تذاكر صالات الســينما في أمريكا الشمالية فور 
إطلاقه، حســب الأرقام الأولية التي نشــرتها شــركة 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
فهذا الفيلم الــذي يتمحور على مغامــرات المراهقة 
العاديــة ميرابيــل، المولــودة في عائلة وســط جبال 
كولومبيــا يتمتع كل فــرد فيها بقوى ســحرية، حصد 
27 مليون دولار علــى مدى ثلاثة أيــام، و40,3 مليوناً 
منذ إطلاقه الأربعاء، عشــية عيد الشكر، أحد أكثر أيام 

العطلات شعبية لدى الأمريكيين.
أفترلايف«  »غوستاباسترز:  في  الأشباح  صيادو  أما 
الذين يتمتعون هم أيضاً بقوى خارقة لكن من نوع آخر، 
أقل ســحراً، فتراجعوا إلى المركز الثانــي في الترتيب، 
إذ بلغت إيرادات الفيلــم 24,5 مليون دولار من الجمعة 

إلى الأحد، في الأســبوع الثاني لعرضه على الشاشات 
الأمريكيــة الشــمالية. أما المرتبــة الثالثــة فكانت من 
نصيب »هاوس أوف غوتشي« للمخرج ريدلي سكوت، 
إذ حقق 14,2 مليون دولار في الأســبوع الأول لطرحه. 
ويتنــاول هذا الفيلــم الذي تمتزج فيــه قصص الحب 
والمجد والخيانة، قصة جريمة قتل ماوريتسيو غوتشي، 
وريث دار الأزيــاء الإيطالية الراقية، بتدبير من زوجته 
باتريتزيا ريجاني التي تؤدي دورها المغنية ليدي غاغا.
وبقي فيلم »إيترنلز« أحــدث إنتاجات »ديزني« من 
عالــم »مارفل، بين أفــلام القمة، إذ احتــل المركز الرابع 
محققــاً 7,9 ملايين دولار في أســبوعه الرابع، مما رفع 

إجمالي إيراداته حتى الآن إلى 150,6 مليون دولار.
ووصلت إلــى 5,3 ملايين دولار إيرادات الأســبوع 
الأول لعــرض فيلم »ريزيدنت إيفــل: ولكام تو رانكون 
سيتي« وهو الجزء السابع من السلسلة، ويتناول لعبة 

فيديو مليئة بالجثث المتحركة )الزومبي(.
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أسعار النفط تقلص بعض خسائره وتسجل ارتفاعاً ملموساً بعد صدمة »أوميكرون«
■ لندن - وكالات الأنباء: ســجلت أسعار النفط 
ارتفاعا حاداً أمس الإثنين في بداية الأســبوع الذي 
يبــدو أنه ســيكون حافــا بالأحداث، بــين تقييم 
الطلــب، والمفاوضات بشــأن الطاقــة النووية ال 
إيرانية، واجتماع »أوبــك+«  بعد انخفاضها الكبير 
يوم الجمعة الماضي بســبب الكشــف عن المتحورة 

الجديدة أوميكرون.
فقد صعدت عقــود خام برنت القياســي العالمي 
5.68% إلــى 76.85 دولار للبرميــل، وعقــود خــام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( %6.85 
إلى 72.83 دولار. ولكن المكاسب تراجعت لاحقاً إلى 

3% لبرنت و3.9% للخام الأمريكي.
وقال أفتار ساندو، المحلل في مجموعة »فيليبس 
فيوتشــرز«  أن »النفــط الخام يســتعيد قوته بعد 
الصدمة« الناجمة عن الإعان عن اكتشاف المتحورة 
الجديــدة في جنوب إفريقيا. واضــاف أن المخاوف 
بشأن هذه المتحورة الجديدة »التي يمكن أن تعرقل 
الانتعــاش الاقتصــادي وخطط بعــض المصارف 

المركزية   لم يتم تبديدها«.
وحذرت »منظمة الصحــة العالمية« أمس الإثنين 
مــن أن المتحــورة تمثل »خطــراً كبيراً جــداً« على 
المســتوى العالمي. وأكدت أن نقاطــاً عديدة ما زالت 
مجهولة، من قدرة المتحورة على العدوى والحماية 
التي تؤمنها اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19، 

وشدة الأعراض.
فــي الوقت نفســه، اتخذت دول كثيــرة تدابير 
تعرقــل حركة البضائع والأشــخاص، مما يزيد من 

ضعف الطلب على النفط الخام.

ففي الولايــات المتحدة التي أعيــد فتحها للعالم 
في أوائل تشــرين الثاني/نوفمبر تم إغاق الحدود 
اعتباراً من أمس أمام المســافرين من ثماني دول في 

جنوب إفريقيا. 
وقررت اليابــان أيضاً إغاق حدودها أمام جميع 

الزوار الأجانب ومثلها إسرائيل منذ مساء الأحد.
غير أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز 
بن ســلمان، قال أمس أنه غير قلق بشأن المتحورة، 
موضحاً أنه تقرر نقــل الاجتماعات الفنية لمجموعة 
»أوبك+« إلى مســاء الأربعاء، ونقل اجتماع اللجنة 
الوزارية إلى الخميس لكسب الوقت لمراجعة الأمور.
ووصف مــا ورد من منظمة الصحــة العالمية من 
تحذير بـ«المبالغات«  معبراً عن اعتقاده أن التأجيل 
ولو لمرحلــة محدودة، ســيعطي فرصــة لمزيد من 
التدارس بطريقة أفضل. لكنــه رفض التعليق على 

خطط المجموعة قبل اجتماعها الأسبوع الجاري.
وعقــدت المجموعة التــي تضم منظمــة البلدان 
المصدرة للنفط وحلفاءها، وعلى رأســهم روســيا، 
اجتماعــات عبر الإنترنــت هذا الأســبوع لتحديد 
سياســة الإنتاج. وكان من المقرر عقــد اجتماع عبر 
الإنترنــت للجنة الوزارية المشــتركة أمس الثاثاء 
لكنــه تأجل إلــى  الخميس المقبل، وهــو موعد عقد 

الاجتماع الوزاري للمجموعة.
وفي هــذه الأجــواء، يتوقع أن يكــون اجتماع 
»أوبك+« حاسماً. فقد قال المحلان في مجموعة »آي.
إن.جي« المصرفية،  ينيو ياو ووارن باترســون، في 
تقرير »نظراً للتأثيــر المحتمل )التدابير الناجمة عن 
أوميكرون( على الطلب، نعتقد أن المجموعة يمكن أن 

تأخذ قسطاً من الراحة في مسيرتها لزيادة العرض« 
من النفط الخام. وأضافا »سيكون ذلك مطابقا للنهج 

الحذر الذي تبنته أوبك+ منذ ظهور كوفيد-19«.
إيران،  حول  المناقشــات  المســتثمرون  ويراقب 
المنتــج الكبير والعضــو المؤثر في »أوبــك، التي تم 
اســتبعادها بدرجة كبيــرة من الســوق منذ 2018 

بسبب العقوبات الأمريكية
وأكــدت طهران أمــس الإثنين بلســان المتحدث 
باســم وزارة خارجيتهــا »عزمهــا الشــديد« على 
التوصــل إلى اتفاق مع المجتمــع الدولي حول الملف 

النووي. وانهارت أســعار النفط مع الأسواق المالية 
الأخرى يــوم الجمعة بأكثر من عشــرة في المئة في 
أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل/نيســان 
2020 بعد أن أثــارت المتحورة الجديدة لكوفيد-19 
مخــاوف المســتثمرين وزادت مــن المخــاوف من 
إمكانيــة تزايد فائــض المعروض فــي الربع الأول. 
وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث في 
شركة »نيســان« للأوراق المالية في طوكيو »كانت 
هنــاك عمليات شــراء تصحيحية على أســاس أن 
ســوق النفط قد بلغت ذروة البيع الأسبوع الماضي 

وتكهنات بأن أوبك+ قد تتخذ إجراء ضد أوميكرون 
، مما قد يخفض الإنتاج«.

وأضاف »كل الأنظار ســتركز علــى كيفية تأثير 
أوميكــرون على الاقتصــاد العالمــي والطلب على 
الوقــود وتحرك أوبــك + والمحادثــات النووية ال 

إيرانية هذا الأسبوع.«
على صعيد آخر خفض بنك الاســتثمار الأمريكي 
»مورغان ســتانلي« أمس توقعاته لسعر خام برنت 
للربع الأول من 2022 إلــى 82.50 دولار للبرميل من 
95 دولاراً، بسبب توقعات السوق بأن أوميكرون قد 

تضع ضغوطاً كبيرة على الطلب على الخام.
وقــال في بيــان »أن تزيــد أســعار برنت فوق 
المســتويات المرتفعة التي وصلت اليهــا مؤخراً هو 
شــيء من المرجح أن يحدث مــن منتصف 2022 وما 
بعد ذلك«. ورفع توقعاته لســعر برنت للربع الثالث 
إلــى 90 دولارا للبرميل مــن 85 دولاراً. غير أنه كان 
»جيه.بي.مورغان  الأمريكي  الاستثمار  بنك  لخبراء 
تشــيس« رأي آخر وقالوا أن ســعر خام نفط برنت 
ســوف يصل إلى 125 دولاراً للبرميــل خال العام 
المقبل، وإلى 150 دولاراً فــي العام التالي إذا لم تزد 

الدول المنتجة للنفط وبخاصة تجمع »أوبك+«.
وجاء في تقرير خبراء البنك، وبينهم كريستيان 
ماليك، أن فائض الطاقة الإنتاجية لدى دول التجمع 
ســيكون خال العام المقبل مليونــي برميل يومياً، 
وهو مــا يقل عن تقديرات الخبــراء الآخرين والتي 

تبلغ 4.8 مليون برميل يومياً.
وأضاف التقريــر »في حين نعتقــد أن العالم قد 
يحتاج إلــى وقف الزيادة الشــهرية لإنتاج أوبك+ 
بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شــهر، لمدة 3 شهور 
خــال النصــف الأول من العــام المقبــل، لتحقيق 
التــوازن في الســوق، فإن مثل هــذا الوقف يعتمد 
على التأثيرات الاقتصادية للســالات الجديدة من 

فيروس كورونا.
ويرى خبــراء البنــك أن قدرة »أوبــك+« على 
التحكم بأســعار النفط العالمي يعتمــد على كفاءة 
فائض الطاقة الإنتاجية لديهــا، والذي تراجع إلى 
أقل مستوياته منذ 25 عاماً، حيث بلغ 4% من إجمالي 

الطاقة الإنتاجية مقابل 14% في المتوسط.

بفضل تطوير حقل الجافورة بكلفة 24 مليار دولار

السعودية تقول إنها ستصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز في 2030 

العراق يأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي
 في الطاقة الكهربائية خلال 3 سنوات

اتفاق بين إيران وتركمانستان وأذربيجان
على تبادل ملياري متر مكعب من الغاز يومياً

■ الريــاض - وكالات الأنبــاء: قــال أمــن الناصــر، الرئيــس 
التنفيذي لشــركة »أرامكو السعودية« أكبر شــركة نفط في العالم، 

أن بلاده ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز عالمياً بحلول 2030.
جــاء ذلك خلال كلمته فــي حفل توقيع عقود بقيمــة 10 مليارات 
دولار، تمثــل جزءا مــن تطوير حقل الجافــورة الواقع فــي المنطقة 
الشــرقية، والذي من المتوقع أن تبلغ الكلفــة الإجمالية لتطويره إلى 

24 مليار دولار.
وذكــر الناصــر أن إنتــاج الحقــل قد يصــل لملياري قــدم مكعب 

يوميــاً مــن الغاز بحلــول 2030، وأن حجــم موارد الغــاز في الحقل 
200 تريليون قدم مكعب مــن الغاز الخام الرطِب، الذي يحتوي على 

الإيثان، وسوائل الغاز، والمكثفات.
وقال أن الإنتاج من الحقل سيســهم في زيــادة الطاقة الإنتاجية 
فــي الممـــلكة من غـــاز الإيثان بما يُعـــادل 40 في المـــئة مــن الإنتاج 
الحالــي، وفــي إنتــاج 500 ألف برمـــيل يومياً من ســـوائل الغـــاز 

والمكـثفات.
مــن جهته قــال وزير الطاقــة الســعودي، الأميــر عبدالعزيز بن 

سلمان، إن مشــروع تطوير حقل الجافورة سيكلف ميزانية الدولة 
ســتة مليــارات ريــال )1.6 مليــار دولار( وأن باقــي كلفــة التطوير 

ستأتس من القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي.
وحسب بيان لوزارة الطاقة في المملكة، يعد حقل الجافورة الأكبر 
في المملكة للغاز غير التقليدي، من حيث حجم المخزون والمســاحة، 

إذ يبلغ طوله 170 كيلو مترا، وعرضه 100 كيلو متر.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغــاز الطبيعي من الجافورة مع نهاية 

.2024

وحسب الناصر فإن »تطوير الجافورة سيسهم في جعل مواردنا 
غيــر التقليدية الهائلــة مجدية من الناحية التجاريــة«. وتابع القول 

»الغاز الطبيعي كوقود يمثل جسرا رئيسيا في تحول الطاقة«.
ومــن المتوقع أن يســاعد الغاز الســعودية في تحـــقيق هدفهـــا 
المتعلق بتـــصفير الانبـعاثات بحـــلول عام 2060، حيث ستستخدم 
المملكــة الغــاز ليحل محل النفط الخــام وزيت الوقــود في محطات 
توليد الكهرباء، كما ستســتخدم جزءاً منه في إنتاج الهيـــدروجن 

الأزرق.

■ بغداد - الأناضول:قال وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، أمس الإثنين  
أن باده ســتصل إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية خال 3 سنوات 

بعد عقود من أزمة نقص الطاقة المزمن.
وجاء حديث الوزير خال مؤتمر صحافي من مدينة النجف جنوبي الباد.

وقــال أن »أمام العراق 3 ســنوات فقط للوصول إلــى الاكتفاء الذاتي من 
الكهرباء«  مبيناً أن توليد الطاقة الكهربائية في العراق ســيصل إلى 24 ألف 

ميغاوات خال الصيف المقبل، وستتم إضافة 5 آلاف ميغاوات لاحقاً.
ــد العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات مــن الطاقة الكهربائية، بينما  ويوَلِّ
الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات في فصول الصيف، وفقا لمسؤولين 

في القطاع.
وأضاف الوزيــر العراقي »أنه لم يتبــقَ إلا القليل من أجــل إكمال الربط 

الكهربائي مع تركيا والسعودية، لاستيراد الطاقة من البلدين«.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء 
العراقية، أحمد موسى، أن »وزارة الكهرباء أنجزت الربط مع الجانب التركي 
عن طريق إقليم كردســتان بشكل كامل«. وأشــار أن »خطوط النقل جاهزة 
للتشغيل حســب احتياج العراق من الطاقة )..( لم يتبق سوى الاتفاق على 

كميات الطاقة المنقولة وسعر التعريفة«.
ويعاني العراق أزمــة نقص الكهرباء منذ عقود جــراء الحروب المتعاقبة 

وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في الباد، فضا عن استشراء الفساد.
وتزداد نقمة الســكان على الحكومة خال فصل الصيــف جراء الانقطاع 
المتكرر للتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفــاع درجات الحرارة ووصولها في 

بعض المناطق إلى 50 مئوية.

■ دبــي - : ذكرت وكالة الجمهورية الإســامية الإيرانيــة للأنباء أمس 
الأول أنــه تم توقيع اتفاق لتبادل الغاز بحجم يصــل إلى ملياري متر مكعب 

سنوياً، بين  إيران وتركمانستان وأذربيجان.
ونقل التلفزيون الرســمي عن جواد أوجي وزير النفط الإيراني قوله أن 
باده ســتتلقى بموجب الاتفاق الغاز من تركمانستان وتوصل كمية موازية 

إلى أذربيجان عبر معبر أستارا الحدودي.
وأضافت الوكالة »تركمانســتان ســتبيع ما بين خمسة وستة مايين متر 
مكعب من الغاز يومياً لأذربيجان بموجب الاتفاق الثاثي الموقع على هامش 

قمة منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان«.

وأضــاف أوجي أن إيران تتخذ خطوات لحل نزاع بشــأن ديون الغاز مع 
تركمانســتان التي قالت في أواخر 2017 إن  إيران مدينة لها بمبلغ قيمته 1.8 

مليار دولار كإجمالي مدفوعات لشحنات غاز حصلت عليها طهران.
وقال أوجي »ســندفع قريبا أول دفعة لتصفية دَيــن الغاز الذين ندين به 
لتركمانستان بعد محادثات عقدت في وقت سابق« دون أن يفصح عن حجم 

الدَين.
 ولدى  إيران حقول غاز طبيعي كبرى في الجنوب، لكنها استوردت الغاز 
من تركمانســتان منذ عام 1997 لتوزيعه على المناطق والأقاليم الشــمالية 

خاصة في الشتاء.

أزمة غلاء الطاقة الكهربائية في أوروبا تتجه نحو الأسوأ مع دخول الشتاء
الأســابيع  شــهدت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأخيرة وقبل حلول فصل الشــتاء تســجيل 
أســعار الطاقــة في أوروبــا أرقاماً قياســية 
متتاليــة، وهو مــا يعنــي أن الأســوأ لم يأت 
بعد بالنسبة لســوق الطاقة الأوروبية حيث 
يشــهد فصل الشــتاء ارتفاعاً تقليدياً للطلب 

على الطاقة في القارة.
وكان الارتفــاع الكبير لأســعار الطاقة في 
بريطانيا خلال الشهر الماضي قد دفع بعض 
الشــركات الصناعية إلى تخفيــض إنتاجها 
وطلــب الحصــول علــى مســاعدة حكومية، 
وهو نذير لمــا يمكن أن يحدث في أوروبا على 
نطــاق واســع، في الوقــت الــذي تكافح فيه 
القارة للتغلــب على تداعيات جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
المحللــة  موريســون،  راشــيل  وتحــذر 
الاقتصادية المتخصصة في أســواق الطاقة، 
من احتمــالات انتشــار حالة مــن التوتر بن 
الدول الأوروبية إذا اضطرت الحكومات إلى 
التحــرك لحماية إمدادات دولهــا من الطاقة، 
مع احتمــال اللجوء إلى مطالبة المســتهلكن 
بترشــيد اســتهلاك الطاقــة، أو قطــع التيار 

الكهربائي بشكل دوري في بعض الدول.
المحلــل  روينجــن،  فابيــان  ويقــول   
الاقتصــادي في شــركة »ريســتاد إنَرجي« 
الاستشــارية،  إنــه من غيــر المحتمــل إيجاد 
حل لأزمــة الطاقة الحالية في أوروبا اعتماداً 
علــى زيادة الإمــدادات قريبا، حيــث لا تقوم 
الشــركات الروســية بضخ أكثر ممــا يتعن 
عليه ضخه من الغاز الطبيعي، في حن تقول 
قطر أنها تنتج أقصى ما تســتطيعه من الغاز 
الطبيعــي الُمســال، لذلــك ســتضطر صناعة 
الطاقــة الأوروبية إلى الاعتمــاد على »تراجع 

الطلب« على الطاقة لمواجهة الأزمة.
وأضاف روينجــن »رأينا هذا الســيناريو 
خلال الشهور القليلة الماضية، وفي قطاعات 
كثيــرة، والاحتمــال الأقــوى اســتمرار هــذا 
التراجــع وتزايد حدتــه... فاســتمرار العمل 
في ظــروف الســوق الحالية لم يعــد مربحاً 
بالنســبة للكثيــر مــن الشــركات العاملة في 

قطاع الطاقة« الأوروبي.
 وتأتــي أزمة الطاقة لتزيــد معاناة أوروبا 
التي بؤرة جائحة فيروس كورونا المســتجد، 
مــع ارتفــاع أعــداد الإصابــات بالفيــروس  
والمخــاوف مــن الســلالة المتحــورة الجديدة 

التي تم رصدها في جنوب أفريقيا والمعروفة 
باسم »أوميكرون«. 

وقد تم بالفعل تشــديد القيود الرامية إلى 
الحد من انتشــار الفيروس في بعض الدول، 
في حــن تعانــي ميزانيات المســتهلكن من 
ارتفاع معدل التضخم. وفوق كل ذلك،  يمكن 
يؤدي الطقس شديد البرودة في الشتاء إلى 

إطفاء الأنوار في أوروبا. 
كمــا أن إعادة بعــض الدول مثل النمســا 
فــرض إجــراءات الإغــلاق بســبب كورونــا 
يمكن أن تقلــص الطلب علــى الطاقة، رغم أن 
عددا قليلا مــن الحكومات تريــد العودة إلى 

الإغلاق.
 وحســب تحليل راشــيل موريســون فإن 
فرنســا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، 
تواجه الخطر بشــكل أساســي، فاحتمالات 
تعــرض البلاد لموجات صقيع خلال شــهري 
كانــون ثاني/ينايــر وشــباط/فبراير تثيــر 
لي شبكات الكهرباء في البلاد.  مخاوف مُشغِّ
كمــا أن إمكانية زيادة إنتــاج محطات الطاقة 
النوويــة، التي تمثــل العمود الفقــري لقطاع 
الكهرباء الفرنســي، محــدودة لأن الجائحة 
أجلــت عمليــات الصيانة  لبعــض المفاعلات 
حســب تقرير منشــور يوم 22 تشرين ثاني/
نوفمبر الحالي.  كما ارتفعت أســعار الطاقة 
إلى أعلى مســتوياتها منذ 2022 في توقعات 
باستمرار ارتفاعها نتيجة زيادة الطلب عليها 

مع اشتداد درجة البرودة في الشتاء.
ويقــول نيكولاس غولدبــرغ، كبير مديري 
»كولومبــوس  شــركة  فــي  الطاقــة  قطــاع 
العاصمــة  فــي  الاستشــارية  كونسَــلتينغ« 
»إذا تراجعــت درجــات  باريــس  الفرنســية 
الحرارة وتراجعت قوة الرياح، فإن الأمور قد 
تصبح أسوأ في ظل نقص المتاح من محطات 
الطاقــة النوويــة وإغــلاق عدد مــن محطات 

الكهرباء التي تعمل بالفحم مؤخراً«.
راً رئيســيا للكهرباء  وتعتبر فرنســا مُصدِّ
للــدول المجاورة، وهــو ما يعنــي أن تأثيرات 
الأزمة ستمتد إلى ألمانيا واســبانيا وإيطاليا 

وبريطانيا.
في الوقت نفســه فإن مخزونــات الوقود 
المســتخدم في تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء 
أقل مــن المعتاد، ويتم اســتنفادها بســرعة. 
وصــول  احتمــال  مــن  المحللــون  ويحــذر 
مخزونــات الغــاز الطبيعــي فــي أوروبا إلى 

الصفر خلال الشتاء الحالي إذا أدى الطقس 
البارد إلى زيادة الطلب على الطاقة.

وحذر جيرمــي فايــر، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة »ترافيغــورا غروب« السويســرية 
لتجارة السلع الأولية، من لجوء دول أوروبا 
إلى القطــع الدوري للكهربــاء لمواجهة نقص 

إمدادات الوقود.
وقال الشريك في شركة »هارتي بارتنرز«  
آدم لويــس أنه«إذا اشــتدت بــرودة الطقس 
فــي أوروبا فلــن يكون هناك حل ســهل على 
صعيد الإمــدادات، وســيكون الحل المطلوب 

من ناحية الطلب«.
وبالنســبة لعنصر الإمدادات، سيكون أي 
تحرك مــع جانب روســيا عنصراً أساســيا. 
ورغــم أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
أشــار قبل أيام إلى أن بلاده ستضخ كميات 
إضافيــة مــن الغــاز إلــى أوروبــا لتحقيــق 
اســتقرار الســوق، لكن الإمدادات التي تمت 
زيادتها مازالت أقل من مستوياتها في العام 

الماضي. 
كمــا أن خط أنابيــب الغاز الجديــد »نورد 
ســتريم2« الذي ســينقل الغــاز الطبيعي من 
روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق لم يحصل 
علــى الموافقــات اللازمــة لبدء تشــغيله رغم 

جاهزيته للعمل.
ر للغاز الطبيعي  أما قطر، وهي أكبــر مُصدِّ
الُمســال في العالم، فتقول أن إنتاجها وصل 
بالفعــل إلــى طاقتــه القصــوى. وقــد طلبت 
قطر شراء ســت ناقلات  غاز مُسال إضافية 
مــن كوريا الجنوبية إلــى جانب أربع ناقلات  
اشــترتها من الصن في تشرين أول/أكتوبر 

الماضي.
وإذا تدهورت الأمور بشكل أكبر، فقد تلجأ 
الدول إلى الحد من تصدير الغاز الطبيعي إلى 
مناطق أخرى. وفي حال الســيناريو الأسوأ، 
يمكــن توقــف دول أوروبا تصديــر الغاز أو 
الكهرباء من دولة إلى أخرى، بما يثير أزمات 

سياسية في القارة ويضر بالاقتصاد.
أخيــرا فإن أزمــة الطاقة الحالية ســتكون 
اختبــارا لمبــادئ التضامن التي يقــوم عليها 
الاتحاد الأوروبي، والتي تفترض أن تمنع أي 
دولــة عضو من وقف تصدير الطاقة أو الغاز 
الطبيعــي إلى دولة أخرى تواجه نقصا فيها، 
وبخاصة عندما تكون الإمدادات للاستخدام 

المنزلي.

روسيا لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة في سوق النفط
■ موسكو - رويترز: نُقل عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر 
نوفاك، قوله أمس الإثنين أن روسيا لا ترى ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات 
عاجلة بشأن سوق النفط بسبب الســالة الجديدة من فيروس كورنا، 
نــاً من فــرص أن تغير مجموعــة »أوبك+« سياســات الإنتاج هذا  مُهَوِّ

الأسبوع.
اع الأســبوع الماضي أن »أوبــك+« تراقب  وقالــت مصــادر ذات اطِّ
التطورات المتعلقة بالســالة الجديدة أوميكرون، وأن يشــعر البعض 

بالقلق من أن يضعف تأثيرها الطلب على النفط.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروســية للأنباء عن نوفــاك قوله »يتعين 

علينا أن نراقب الوضع عن كثب. لا حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة«. 

ونقل متحــدث عنه قوله »على الرغم من كل ذلك ســنبحث مع الدول 
الأعضاء في أوبك+ وضع السوق وما إذا كان يتعين اتخاذ أي إجراءات«. 
وأضاف »مــن أجل الخوض فــي التفاصيل، تحركت اللجنــة الوزارية 
المشــتركة للمراقبة )التابعة لأوبك+( للحصول على المزيد من المعلومات 

بشأن الأحداث الجارية بما فيها السالة الجديدة من الفيروس«.
وقاومت »أوبك+« دعوات أمريكية سابقة لضخ المزيد من النفط للحد 
من ارتفاع الأسعار، واســتمرت في التراجع تدريجياً عن خفض قياسي 
في الانتاج العام الماضي عن طريق إضافة 400 ألف برميل يومياً كل شهر. 
والغرض من اجتماع »أوبك+« هذا الأســبوع هو مناقشة السياسية 

الانتاجية لشهر يناير/كانون الثاني.

إحدى منشآت »غازبروم« في سيبيريا

»غازبروم« الروسية تُحقّق أرباحاً قياسية بفضل ارتفاع الأسعار
■ موسكو - أ ف ب: أعلنت مجموعة الغاز الروسية العماقة »غازبروم« 
أمس الإثنين أنها ســجلت أرباحاً صافية قياســية في الربع الثالث من العام 
الجــاري في ظــلّ أزمة غاز في أوروبــا نجمت عن انخفــاض غير عادي في 

المخزونات وصل إلى مستويات قياسية.
وحسب النتائج التي نُشرت الإثنين، بلغت الأرباح الصافية لـ«غازبروم« 
إلى 582 مليار روبل )6.8 مليار يورو بسعر الصرف الحالي( في الربع الثالث 
من العام، مقابل خســائر بقيمة 251 مليار دولار في الفترة نفســها من العام 

الماضي.
وارتفعت ايرادات الشــركة من تموز/يوليو إلى أيلول/ســبتمبر بنسبة 
70 في المئة على أســاس ســنوي لتصل إلى 2.37 تريليون روبل )27.8 مليار 

يورو( وهو رقم قياسي أيضاً.
وقال فاميــل صديقوف، نائب رئيس لجنة إدارة المجموعة التي تســيطر 
عليها الدولة الروســية في بيان أن »غازبروم واصلت تسجيل نتائج متينة، 

وحقّقت مرة جديدة أداء ماليًا غير مسبوق«.
وأشــار إلى »التأثير الواضح للوضع على أسواق التصدير«  موضحاً أنه 

يتوقّع »نتائج مُبهرة أكثر نظراً لاتجاه الحالي« في الربع الأخير من العام.
وتواجه أوروبا، التي تســتورد ثلث حاجاتها من الغاز من روسيا، أزمة 
ارتفاع لأسعار الغاز منذ أشــهر اثر ارتفاع الطلب عليه مع انتعاش الاقتصاد 

عند تحسّن الوضع الوبائي.
وحمّلت بعض الدول روســيا جزئيا مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز بهدف 
تشــغيل خط أنابيب »نورد ســتريم 2«  فيما تنفي موسكو ذلك وتلقي اللوم 

على القرارت الأوروبية.
في أوروبا، وصلت مخزونات الغاز إلى أدنى مســتوياتها بســبب فصل 
شــتاء طويل في عام 2020، وعدم تجديدها بما يكفــي منذ ذلك الحين، رغم 
اســتئناف النشــاط الاقتصادي بعد جائحــة كوفيــد-19، بالإضافة إلى 
انخفاض في مســاهمة الطاقــة المتجددة مثل طاقة الرياح لأســباب تتعلق 

بأحوال الطقس.
وتقول موســكو أن الاتحاد الأوروبي فضل في السنوات الأخيرة عمليات 
الشراء في السوق الفورية التي تشــهد تقلبات في الأسعار، بدلًا من توقيع 

عقود طويلة الأجل مع شركة »غازبروم«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بعضها تضاعفت بين 10 و12 مرة 

ارتفاع أسعار الأدوية بعد رفع دعم استيرادها يهدد حياة مرضى لبنان  
■ بيروت - الأناضول: مأســاة جديدة حلت 
باللبنانيين، بعدما ارتفعت أسعار أدوية »الأمراض 
المزمنة«  ما دفع بالبعض إلــى التحذير من »موت 
جماعي« يهدد حياة المرضــى الفقراء في هذا البلد 
الذي يمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في 

العصر الحديث.
وجاء الارتفــاع الكبير للأســعار بعدما قررت 
الحكومــة اللبنانيــة  منتصف نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الجاري تقليص الدعــم الذي كانت تؤمنه 
لاســتيراد تلك الأدويــة، وعلى إثر ذلــك ارتفعت 

أسعارها ما بين 10 و12 ضعفاً.
وتأتي خطــوة الحكومة في ظــل العجز المالي 
الــذي ترزح تحته البــاد منذ نحــو عامين جراء 
الأزمة الاقتصادية الحادة، ما دفعها منذ أســابيع 
إلى البــدء بتطبيق سياســة تقليــص الدعم عن 

السلع الأساسية المستوردة كالوقود والأدوية.
وكان الدعم يهدف إلى منع الارتفاع بالأســعار، 
من خال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي 
للــدولار الأمريكي البالغ 1515 ليرة، وســعره في 
الســوق الموازية البالغ حالياً نحــو 25 ألف ليرة 

لبنانية.
وتعد أدوية »الأمراض المزمنة« حاجة ضرورية 
للمرضى الــذي يعانون من مشــكات صحية في 
القلــب والأعصاب والســكري والكوليســترول، 
وغيرهــا مــن الأمراض التــي تســتوجب تناول 

الأدوية بشكل دائم ومنتظم.
ومــع خفض الدعــم، وصل ســعر دواء مرض 
الســكري مثاً إلى نحــو 500 ألف ليــرة لبنانية، 
ودواء الصرع نحو 600 ألــف ليرة، ودواء ضغط 

الدم نحــو 300 ألف ليرة، فيمــا يبلغ الحد الأدنى 
للأجور في الباد 675 ألف ليرة.

وقالــت الطبيبة رانيا رشــواني، مديرة إحدى 
الصيدليات في بيروت، أن ارتفاع أســعار الأدوية 
شــكل صدمة بالنسبة إلى كثير من المواطنين، وبدأ 

ينعكس تراجعاً في إقبالهم على الصيدليات.
ولفتــت إلــى أن الزيادة على الأســعار جاءت 
بنسب متفاوتة، بين دواء وآخر، لكنها أعطت مثالًا 
بأن أحد الأدوية ارتفع سعره من 17 ألف ليرة إلى 

300 ألف ليرة.
وقالت أنه وفق الأســعار الجديدة، فإن بعض 
المواطنــين باتوا عاجزيــن عن شــراء أدويتهم، 
مضيفة »الناس تشــكو كثيراً مــن الارتفاع الكبير 
بالأسعار، في حين ما زالت رواتبهم الشهرية على 

حالها منخفضة«.
وقال وزير الصحة، فراس أبيض، في مقابلة أن 
»لبنان يســتورد ما يقارب 85 في المئة من الأدوية«  
مضيفاً »لدينا نقــص في الميزانية، ولا نســتطيع 

شراءها لأنها باهظة الثمن.«
ولفت الوزير إلــى وجود 250 مركــزاً للرعاية 
الصحية في لبنان تقدم 90 دواء أساســياً مجاناً، 
لكنه أكد أن »الأزمة المالية كان لها تأثير سلبي على 

نظام الرعاية الصحية لدينا«.
وأضاف »نحاول أيضا تعزيــز صناعة الأدوية 
لدينا في لبنان للحصول على ســعر معقول جداً، 
مقارنةً بالعامات التجارية المصنوعة خارج البلد«
»وفي جولــة علــى صيدليات فــي بيروت تم 
الالتقاء بمواطنين عبروا عن صدمتهم من الأسعار 
الجديدة، فيما حــذر بعضهم من مخاطر هكذا قرار 

على حياة كثيرين.
وقــال المواطن ســعيد دمشــقي )خمســيني( 
أن غاء الأدويــة زاد من مأســاة اللبنانيين ومن 
انهيارهم المعيشي، مشــيراً إلى أن الأدوية المزمنة 
تعد حاجة أساســية للحياة، مثلهــا مثل الطعام 

والشراب.
ولفــت إلــى أن كثيــرا مــن المرضــى باتوا لا 
يســتطيعون شــراء أدويتهــم، لذلــك يؤجلون 
التي  تناولهــا، وبعضهم يخفــف من الجرعــات 
بحاجة إليها، وهذا ما يشــكل خطراً على صحتهم 

وحياتهم.
وأضاف دمشــقي أن فئة معينة مــن الناس لا 
تزال تســتطيع تأمين دوائها، لكــن 90 في المئة من 
المواطنين لم يعد بإمكانهم ذلك، مشيرا إلى أن لذلك 

مخاطر صحية ونفسية كبيرة.
بدوره، شــكا المواطن أبو محمد من غاء سعر 
دواء يحتــاج إليــه للتخفيف مــن البكتيريا في 

معدته، بعدما خضع لعملية جراحية مؤخراً.
وقال أن ســعر علبة الدواء يبلغ 267 ألف ليرة، 
ويحتاج إلى أكثر من 3 علب شــهرياً، أي نحو 800 

ألف ليرة، كتكلفة إجمالية.
وأردف أبو محمد الذي يعمل ســائق ســيارة 
أجرة، أنه يصعب تأمين هــذا المبلغ في ظل ارتفاع 
الواقع  أسعار السلع الأساسية والغذائية، واصفاً 

بأنه »موت جماعي«.
»يعبثون بحيــاة الناس«  بهــذه الكلمات عبّر 
المواطن عبد عيتاني عن ســخطه من واقع الحال، 
وقال أن أســعار الأدوية ارتفعت أســعارها بشكل 
جنوني، بينمــا رواتب وأجــور الموظفين ما زالت 

منخفضة.
وأضــاف أن »الأدوية حاجة أساســية، وعدم 
تمكــن جميع المواطنــين من الحصــول عليها يعد 

مسألة خطرة، فيها حياة أو موت«.
وقــال المواطن وائــل طرابلســي أن عدم قدرة 
اللبنانيين على شــراء الأدوية ســيزيد من نسبة 
الوفيــات، مشــيرا إلــى أن القــدرة الشــرائية 
للمواطنين لا تكفيهم لشــراء حاجاتهم الأساسية، 

فكيف بالأدوية.
وأضاف »على الرغم من غائها، ثمة أدوية غير 
متوافرة، لذلك يضطر كثيرون إلى اســتحضارها 
عبر أقاربهم القادمين من الخارج، لا سيما من تركيا 

والإمارات ودول أخرى«.
وكانــت الحكومة الســابقة قد خطــت خطوة 
مشــابهة، في يوليو/تموز الماضــي، عندما قلصت 
دعم أسعار الأدوية غير المزمنة والتي لا تحتاج إلى 

وصفة طبية.
ومن بين تلك الأدوية، دواء يســتخدم لمعالجة 
الجروح البســيطة، حيث ارتفع سعره من 9 آلاف 
ليــرة إلى 13 ألــف ليرة. وعلى الرغم من ســعره 
المرتفع، فــإن المواطن بهجت قبيســي مضطر إلى 

شرائه بسبب حاجته إليه.
واكتفــى قبيســي بالتعليق قائــاً »ما يحدث 
مصيبة، لا نستطيع القول سوى كان الله في عون 
للأمم  التابعة  »الإسكوا«  منظمة  الناس«.وبحسب 
المتحدة، يرزح 74 في المئة من ســكان لبنان تحت 
خط الفقر، على إثــر أزمة اقتصادية حادة تعصف 
به منــذ أكثر من عامــين، وصنفها البنــك الدولي 

واحدة من بين 3 أسوأ أزمات في العالم.

عون سيدعو قطر
إلى ضخ استثمارات في لبنان

■ الدوحــة - الأناضول: قال الرئيس اللبناني، ميشــال عون، أنه ســيدعو قطر إلى القام 
باســتثمارات متعددة في باده، في محاولة لضخ ســيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة 

الدولة في النهوض مجدداً.
وذكر عون في تصريحات صحافية أنه »لا وجود لاســتثمارات قطرية أساسية في لبنان.. 
علماً أن الأرض خصبة فــي الوقت الحاضر، وخال زيارتي للدوحة ســأدعو الأمير التوجيه 

لاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت«.
وأشــار الرئيس أن باده بحاجة إلى اســتثمارات قطرية في قطاعات عدة، »مثل الكهرباء 

والبُنى التحتية، إضافة إلى التوظيف المصرفي«. 
وتحدث عــون عن بلورة خطــة اقتصادية متكاملة مــن جانب الحكومة، تقــوم على مبدأ 
التفاوض مع »صندوق النقد الدولي« وإجراء الإصاحات الضرورية، وإعادة تنظيم قطاعات 

عدة منها القطاع المصرفي وضبط الإنفاق وترشيده.
ونوه إلى أن الخطة تهدف لمعالجة عديد أوجــه القصور »منها المديونية، التي هي أحد أبرز 

أسباب انهيار العملة الوطنية، وصولا إلى الانهيار الشامل«.
وعــن الحضور القطري في لبنان والمســاعدات للجيش، قال »يمر لبنــان بأزمة اقتصادية 

خانقة والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الاخرى ليسوا بمنأى عنها«.
وأضاف »أسباب الأزمة متعدّدة وتبدأ بالتبعات الكارثية للحرب السورية التي سدّت المنافذ 
البرية إلى دول الخليج العربي وعطلت حركة التصدير وأضرت بالاقتصاد اللبناني، وأغرقت 

لبنان بمليون و850 ألف نازح سوري«.
ن أن لبنان ينفق على النازحين  وأفاد الرئيس عون أن تقديرات »صندوق النقد الدولي« تُبيِّ

المقيمين لديه، ما بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً.
وبشأن عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه قال عون »هناك اعتبارات الجيوبوليتيكية 

» في إشارة إلى عدم وجود إعانات عن اكتشافات نفطية مياه الدولة.
وتابــع »هناك أمر غامض.. أُخبرت قبل مدة من باخرة تتولى عملية الحفر في البلوك رقم 4، 
أنّه تبيّن وجود غاز وقد باركوا لي.. في صباح اليوم التالي تلقيت اتصالًا يقول إنّ كمية النفط 

ليست تجارية«.
وقال »قدّرت فوراً أن الأســباب سياســية دولية، والدولة صاحبة القرار في هذا الإطار قد 
تكون قريبة منــا جغرافياً وقد تكون بعيدة عنــا، ولكن الأكيد هو أن تأثيرهــا كبير جداً على 

شركات النفط«.

البورصات الخليجية تتعافى
مع عودة الهدوء بعد زوبعة »أوميكرون«

»الشركة العالمية القابضة« في أبو ظبي تُدرج 
وحدتها »مَلتي بلاي« في البورصة دون طرح عام 

■ دبي - رويترز: تعافت أسواق الأسهم في الخليج أمس الإثنين مع 
صعود أسعار النفط والأســهم العالمية، بينما ينتظر المستثمرون مزيداً 
من التفاصيل لتقدير مدى خطورة متحــور كورونا الجديد أوميكرون 

على الاقتصاد العالمي.
وأنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية جلسة التداول مرتفعاً 0.2 
في المئة، مع صعود ســهم »مصرف الراجحي« 0.9 في المئة، في حين قفز 

سهم »سابك للمغذيات الزراعية« 4.5 في المئة.
وفي بورصة دبي، أغلق المؤشــر الرئيســي مرتفعــاً 1.8 في المئة، 
مدعوماً بزيادة 4.6 في المئة في أســهم »إعمار« العقارية، في حين ارتفع 

سهم »بنك دبي الإسامي« 2.1 في المئة.

وكانت الأســهم في دبي قــد هوت أمس الأول 5.2 فــي المئة في أكبر 
هبوط لها منذ مارس/آذار 2020 .

وفي أبوظبي، صعد المؤشر الرئيســي للأسهم 2.2 في المئة، مسجاً 
مستوى قياســياً مرتفعاً بدعم من قفزة 5.8 في المئة في أسهم مجموعة 
»اتصــالات. وفي بورصة الدوحة« أغلق المؤشــر القياســي للأســهم 
القطريــة مرتفعــاً 0.1 في المئة مع صعود ســهم »صناعــات قطر« 1.3 
فــي المئة. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأســهم القيادية في 
البورصة المصرية 0.6 في المئة، متأثراً بهبوط ســهم »الشركة الشرقية 
للدخان« التــي تحتكر صناعة التبغ في البــاد، 10.1 في المئة، بعد أن 

فقدت الأسهم المتداولة الأحقية في توزيعات الأرباح.

■ دبي - رويترز: قالت »الشركة العالمية 
القابضــة« فــي أبوظبــي أمــس الإثنــن أن 
وحدتها »مَلتي بلاي« ســتُدرج مباشرة في 
ســوق أبوظبي للأوراق المالية في الخامس 

من ديسمبر/كانون الأول.
للشــركات  المباشــر  الإدراج  ويســمح 
بالتــداول فــي ســوق الأوراق الماليــة دون 
الحاجــة إلى إجراء طرح عــام أولي تقليدي 

وأكثر كلفة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة، ســيد بصر شعيب، أنها 
تخطط لطرح أســهم في ملتــي بلاي، وهي 
شــركة قابضة تســتثمر في الشركات التي 
تركز على التكنولوجيا، من خلال طرح عام 

أولي.
وقــال متحدث باســم »الشــركة العالمية 
القابضــة« في بيان عبر البريــد الإلكتروني 
أمــس »كانــت مَلتي بــلاي تبحــث خياري 

إجراء طــرح عام أولــي أو الإدراج المباشــر 
واتخذ القرار باختيار الإدراج المباشر«.

وأضاف المتحدث »الإدراج المباشر يمنح 
مســاهمينا إمكانية تــداول أســهمهم فورا 
بفاعلية دون قيود مع التمتع بسيولة فائقة 
وتقييم جذاب للشــركات سريعة النمو مثل 

شركتنا«.
وقالــت الشــركة فــي إفصــاح لهــا في 
البورصــة أمــس الإثنــن أن »مَلتــي بلاي« 
لديها أصول قيمتهــا 8.2 مليار درهم )2.23 

مليار دولار( بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
الســعي  المجموعــة  »تعتــزم  وأضافــت 
إلــى تحقيق مزيد مــن النمــو الطبيعي ومن 
خلال عمليات اســتحواذ قابلة للتطوير، مع 
التركيــز على الابتكار الرقمــي في قطاعات 
متنوعــة، منهــا الســيارات والمرافق ورأس 

المال والصحة والاتصالات«.
أكتوبر/تشــرين  فــي  الشــركة  وقالــت 

الأول إن الطرح المزمع قد تتراوح قيمته بن 
ثمانية وعشرة مليارات درهم.

وشــهدت بورصــة أبوظبــي زيــادة في 
عمليــات الإدراج الجديــدة هــذا العــام، بما 
بتــرول  شــمل وحــدات مملوكــة لشــركة 
وشــركة  »أدنــوك«  الوطنيــة  أبوظبــي 

الاستثمار الحكومية »مبادلة«.
وبالنظــر إلى حجم أصولهــا في قطاعي 
الســريعي  والصناعــة  الصحيــة  الرعايــة 
النمو، أصبحت »الشركة العالمية القابضة« 
الشــركة الُمدرجــة الأكثر قيمة فــي بورصة 
أبوظبــي فــي يونيو/حزيــران بعــد إدراج 

شركة »ألفا ظبي« التابعة لها.
ويــرأس الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل 
لدولــة  القومــي  الأمــن  نهيــان، مستشــار 
الإمارات »الشــركة العالميــة القابضة« التي 

تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار دولار.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

اردوغان يواصل معركته الخاسرة ضد أسعار الفائدة

الليرة التركية تواصل الهبوط وتخسر 4% أخرى 

تحذيرات من استمرار التقلبات بسبب نقص المعلومات

هدوء أسواق العملات وهبوط أسعار الذهب بعد صدمة المتحور الجديد

كوفيد-19 تسبب في4 تريليونات دولار خسائر لقطاع السياحة العالمية في عامين

■ لندن - رويترز:ساد الهدوء أسواق العمات أمس الإثنين بعد الصدمة 
الأولية لاكتشــاف ســالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا مما دفع 
المستثمرين إلى البحث عن غطاء الأســبوع الماضي، لكن محللين حذروا من 

مزيد من التقلبات مع عدم معرفة الكثير عن السالة الجديدة.
وارتفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.37 في المئة إلى 0.7139 
دولار، وذلك بعد هبوطه واحداً في المئة يوم الجمعة الذي شهد انخفاضه إلى 

0.71125 دولار لأول مرة منذ 20 أغسطس/آب.
وارتفــع الدولار الكندي أيضاً مع انخفاض الدولار الأمريكي 0.57 في المئة 
إلى 1.2726 دولار كندي وهو ما يقل عن أعلى مستوى وصل إليه منذ شهرين 

في الجلسة السابقة عند 1.2800 دولار كندي.
وتراجع الين الــذي يعد ماذاً آمنــاً 0.25 في المئة إلــى 113.75 للدولار. 
وارتفعــت العملة اليابانية اثنين في المئة خال احــدي المراحل يوم الجمعة 

الماضي إلى 113.05. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
مقابل ست عمات رئيسية، 96.204 بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع 

واحد عند 95.973 يوم الجمعة.
وعلــى الرغم من اســتفادة الدولار مــن حالة الغموض بســبب وضعه 
كمــاذ آمن ، فإن هذا الغموض يؤثر علــى التوقعات حول متى يمكن لمجلس 

الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية العالمية الأخرى رفع أسعار الفائدة.
وتراجع اليورو 0.23 في المئــة إلى 1.1290 دولار بعد أن قفز 0.98 في المئة 
يوم الجمعة. وهبط الجنيه الإسترليني أمس مقترباً من أدنى مستوى في 11 
شهراًبينما يعكف المســتثمرون على تقييم تداعيات اكتشاف متحور كورونا 

الجديد أوميكرون على آفاق الاقتصاد البريطاني.
وتراجع الإسترليني 0.31 في المئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3299 دولار 
بحلول الســاعة 1604 بتوقيت غرينَتش، غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ 

ديسمبر/كانون الأول 2020 البالغ 1.3278 دولار.
وفي مقابل العملة الأوروبية، تراجعت العملــة البريطانية 0.12 في المئة 

إلى 84.72 بنس لليورو.
وفي سوق المعادن الثمينة تراجعت أسعار الذهب أمس موسعة خسائرها 
من الأســبوع الماضي مع تعافي شهية المســتثمرين للمخاطرة بينما تعكف 
الأسواق على تقدير حجم التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه متحور فيروس 

كورونا الجديد أميكرون.
وانخفض الذهب في المعامــات الفورية 0.50 في المئة إلى 1782.90 دولار 
للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 1735 بتوقيت غرينِتــش بعد أن أنهى 
الأســبوع الماضي على خســارة بلغت 2.9 في المئة، هي أكبر هبوط أسبوعي 

له منذ يونيو/حزيران.
ونزلــت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 فــي المئة إلى 1781.90 دولار 

للأوقية.
وعادت مسحة من الهدوء إلى الأسواق العالمية في أعقاب موجة المبيعات 
الواسعة التي شهدتها الأسبوع الماضي والتي قادها اكتشاف المتحور الجديد 

الذي دفع بعض الدول لتشديد القيود على حدودها.
ويتضرر الذهب أيضــا من احتمالات زيادة أســعار الفائدة بينما تراقب 
الأســواق الإطار الزمنــي الذي ســينتهجه مجلس الاحتياطــي الاتحادي 

الأمريكي لتشديد السياسة النقدية.
كما تضرر الذهب أيضاً مــن صعود الدولار، وهو ما يجعل المعدن النفيس 
أكثــر تكلفة لحائــزي العمات الأخــرى، وصعود عوائد ســندات الخزانة 
الأمريكية. ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، هبطــت الفضة في المعامات 
الفوريــة 1.43 إلى 22.80 دولار للأوقية، في حين صعد الباتين 2.07 في المئة 
إلى 973.46 دولار. وقفز الباديوم 2.68 في المئة إلى 1794.60 دولار للأوقية.

■ مدريــد - وكالات الأنباء: أعلنت منظمة 
جائحــة  أن  الإثنــن  المتحــدة  لــلأمم  تابعــة 
كوفيد-19 ستكلف السياحة العالمية خسائر 
بتريليونَي دولار عــام 2021، وهو مبلغ مماثل 
للعــام الماضــي، واصفــة تعافي القطــاع بأنه 

»بطيء وهش«.
وتأتي هذه التوقعات الصادرة عن »منظمة 
الســياحة العالميــة« التــي تتخذ مدريــد مقراً، 
فــي وقت تكافح أوروبا زيــادة في الإصابات 
بكوفيد ويواجه العالــم متحورة جديدة أطلق 

عليها اسم أوميكرون.
وكان قطــاع الســياحة العالمــي قد خســر 
تريليــون   1.78( دولار  تريليونَــي  بالفعــل 

يــورو( العام الماضي بســبب الجائحــة وفقًا 
لمنظمة الســياحة العالمية، مــا يجعله أحد أكثر 

القطاعات تضررًا من الأزمة الصحية.
وفــي حــن أن هــذه المنظمــة التابعة للأمم 
المتحدة والمكلفة الترويج للسياحة ليس لديها 
تقدير لكيفية أداء القطاع في العام المقبل، فإن 
توقعاتها على المدى المتوسط ليست مشجعة.

وقالت في بيان »على الرغم من التحسينات 
الأخيرة، فــإن معدلات التطعيم المتفاوتة حول 
العالــم وســلالات كوفيد-19 الجديــدة« مثل 
متحورة دلتــا وأوميكرون »يمكن أن تؤثر على 

التعافي البطيء والهش أصلًا«.
زوراب  للمنظمــة،  العــام  الأمــن  وقــال 

بولوليكاشــفيلي، لوكالــة فرانس بــرس، أن 
التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة 
علــى خلفيــة انتشــار الفيــروس وإجــراءات 
الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الفائتة، 
تُظهــر أنــه »وضع لا يمكــن التنبؤ بــه إلى حد 
كبيــر«. وأضــاف قبل بــدء الجمعيــة العامة 
الســنوية للمنظمة اليــوم الثلاثاء فــي مدريد 
»إنهــا أزمــة تاريخية فــي صناعة الســياحة، 
ولكن مرة أخرى الســياحة لديهــا القدرة على 
التعافي بســرعة كبيرة«. وتابع »آمل حقًا في 

أن تكون 2022 أفضل بكثير من 2021«.
من جهة ثانيــة قالت المنظمة إن اســتخدام 
واســع  نطــاق  علــى  كوفيــد-19  شــهادات 

وحملات التطعيم الناجحة ســاعد الســياحة 
في الاتحــاد الأوروبــي على التعافي بشــكل 
أســرع من جائحة فيروس كورونا مقارنة مع 
أي مــكان آخر في العالم فــي الربع الثالث من 

عام 2021.
وجاء في تقرير المنظمة أن عدد الســائحن 
المســافرين بن الدول الأوروبية ارتفع بنسبة 
58 في المئة بن يوليو/تموز وســبتمبر/أيلول 
مقارنــة بالفتــرة نفســها من عــام 2020، على 
الرغم من أن العدد كان أقل بمعدل 64 في المئة 

مقارنة بنفس الفترة قبل الجائحة في 2019.
وسجلت أوروبا أفضل أداء نسبي في هذه 
المــدة مع انخفاض عــدد الســائحن الدولين 

بمعــدل 53 في المئــة مقارنة بموســم الصيف 
نفسه في 2019.

الطلــب  فــي  »الزيــادة  أن  التقريــر  وذكــر 
كانت مدفوعة بزيادة ثقة المســافرين وســط 
تقدم ســريع فــي التطعيمــات وتخفيف قيود 
الدخول في العديد من المناطق » التي يقصدها 

السائحون.
وقال »في أوروبا، ســاعدت شهادة كوفيد 
الرقميــة للاتحاد الأوروبي في تســهيل حرية 
التنقــل داخل الاتحــاد، ممــا أدى إلى تحقيق 
طلب كبير بعد عدة أشــهر من فرض قيود على 

السفر«.
وقال التقرير إنه بــن يناير /كانون الثاني 

وســبتمبر/أيلول ظــل إجمالي عدد الســياح 
الوافدين حول العالم أقل بنســبة 76 في المئة 
من مســتويات ما قبــل الجائحة، مــع تفاوت 

الأداء في مناطق مختلفة.
وســجلت الأمريكتــان أقــوى النتائــج في 
الفترة نفســها، حيث زاد عدد الوافدين بنسبة 
واحد في المئة مقارنة بسنة 2020 فيما لا تزال 
الأعداد أقل بمعدل 65 في المئة من مســتويات 

.2019
وقال التقريــر أن اختلاف وتيــرة التعافي 
بجميع أنحاء العالم يرجــع إلى »تفاوت قيود 
الحركــة والتنقل واختلاف معــدلات التطعيم 

وتباين ثقة المسافرين«.

الأنبــاء:  وكالات   - إســطنبول/أنقرة   ■
تراجعــت الليرة التركية بما يزيــد عن أربعة في 
المئة مقابل الدولار فــي تعامات ضعيفة ومتقلبة 
أمــس الإثنين، مقتربــة من المســتويات المتدنية 
الماضي،  الأســبوع  ســجلتها  التــي  القياســية 
عندما أكد الرئيس رجب طيب اردوغان تمســكه 
بسياسته بخفض بأسعار الفائدة على الرغم من 

انتقادات واسعة النطاق.
وتراجعــت الليــرة حتى وصلــت قيمتها إلى 
12.85 صباح الإثنين، وذلك من إغاق عند 12.25 
يوم الجمعة. وكانت السيولة منخفضة مع زيادة 
التفاوت بين سعري الشــراء والبيع، تماماً مثلما 

حدث في تداول الأسبوع الماضي.
وســجلت العملة التركية يوم الثاثاء الماضي 
مستوىً متدنياً قياســياً عند 13.45 بعد أن دافع 
اردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض ســعر 
الفائــدة إلى 15 في المئة، علــى الرغم من وصول 

معدل التضخم إلى 20 في المئة.
على صعيد آخر رفض الرئيس التركي مجدداً 
أي »تســوية« بشــأن مســتوى معدلات الفائدة 
الرئيســية، رغم انهيار الليرة التركية بحســب 
تصريحــات نقلتها وســائل إعــام تركية أمس 
الإثنين. ومنذ بداية 2021 فقــدت الليرة أكثر من 

40% من قيمتها مقابل الدولار.
ورداً علــى الانهيار الأخير لقيمــة الليرة، أمر 
اردوغان بفتــح تحقيق من قبل هيئــة التفتيش 
الحكومية للتاعب بالأسعار، ورفض الآراء التي 
تقــول أن انهيار قيمة الليرة الذي أدى إلى ارتفاع 
الأســعار ناجم عن تدخاته المســتمرة في عمل 
البنك المركزي وممارســة ضغــوط عليه لخفض 
أسعار الفائدة، بدلًا من إبقائها عند مستوى أعلى 

من معدل التضخم، أو حتى رفعها عنه.  
وقال للصحافيين في نهاية الأســبوع الماضي 
»لم أدافع قــط ولا أدافع ولن أدافــع أبدا عن رفع 
تصريحات  في  وختم  الرئيسية«.  الفائدة  أسعار 

نقلتها قناة إن تي في »أرفض أي تسوية«.
على عكس النظريات الاقتصادية الكاسيكية، 
يعتبر اردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تعزز 

التضخم.
وفقاً لرغبة الرئيس، قام البنك المركزي التركي 
الرئيسي  الفائدة  سعر  بتخفيض  رسمياً  المستقل 

مرة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر )من 16 إلى 
15%( للمرة الثالثة في أقل من شــهرين، في حين 
كان التضخــم قريباً من 20% خــال عام - معدل 

أعلى بأربع مرات من الهدف الأصلي للحكومة.
ويقول بعض الخبراء إن معدل التضخم لشهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر الذي سيعلن الجمعة قد 

يتخطى %20.
غير أن الرئيــس التركي واصــل ترديد رأيه 
القائل بأن المشــاكل الناجمة عن ارتفاع الأسعار 
التــي تشــهدها البــاد بســبب التقلبــات في 
الاستثمار  عبر  معالجتها  ســتتم  الصرف  ســعر 

والتوظيف والإنتاج.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين 
أمس علــى مــن الطائــرة أثنــاء عودتــه من 

تركمانســتان عقب مشــاركته في قمة رؤســاء 
منظمة التعاون الاقتصادي الـ15.

وأوضح اردوغان أن مشــاكل ارتفاع الأسعار 
الناجمة عن التقلبات في سعر الصرف، ليس لها 

أساس اقتصادي.
وأضاف »ســننجح في هذا الأمر، وســترون 
المستويات التي ســينخفض إليها التضخم قبيل 

الانتخابات«.
وأشار اردوغان إلى أن البنوك التركية لا سيما 
الحكومية مستعدة لتقديم الدعم الازم للراغبين 

بالاستثمار.
ولفــت إلــى أن حكومته تعمل على تحســين 
شروط جميع الشرائح في المجتمع، وفي مقدمتهم 

أصحاب الدخل المنخفض.

صورة مكبرة لدولار بن ليرات تركية
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■ لنــدن - أ ف ب: يحــلّ ليفربــول ضيفــاً علــى إيفرتــون فــي دربي 
"مرسيســايد" الأربعاء ضمــن المرحلة الـــ14 في الــدوري الانكليزي في 
سعيه لمتابعة مسلسل انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر تشلسي 
ووصيفه مانشســتر ســيتي، فيمــا يأمل يونايتــد، القطــب الثاني لمدينة 

مانشستر، بأن يستعيد هيبته عندما يستقبل أرسنال الخميس.
ويخــوض ليفربول الثالث بـــ28 نقطة المباراة متســلحاً بتحقيقه ثلاثة 
انتصــارات متتالية، منهــا اثنان في الدوري على ملعبــه "أنفيلد" برباعية 
نظيفة على أرســنال في المرحلة الـ12 وســاوثهامبتون الســبت، تخللهما 
الفــوز على بورتــو 2-صفر فــي الجولة الخامســة لــدوري الابطال بعد 
ضمان بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وتحدّث كلوب عن مخاوفه بشــأن 
حدة المباريات وتأثيرها السلبي على لاعبيه وتحديداً على المدافع فيرجيل 
فان دايك وديوغو جوتا العائدين إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب 
بســبب الاصابة. وغاب فــان دايك عن معظم فترات الموســم الماضي بعد 
تعرضــه لاصابة خطيرة أمام إيفرتون بالذات في دربي العام الماضي في 
تشرين الأوّل/أكتوبر 2020 عقب احتكاك مع الحارس جوردان بيكفورد. 
وقال المدرب الالماني: "دائماً الدربي مباراة مختلفة، لذا عادة لا أحب حدة 
هــذه المباراة، الأمر كثيــر عليّ"، مضيفاً: "أحب كرة القــدم البدنية، وليس 
لديّ أي مشــكلة مع ذلك. نلعب بهذه الطريقة، وباقــي الأندية تلعب بهذا 
الاســلوب أيضاً، ولكن غالبــاً ما يضع الكثير من النــاس الآمال على هذه 
المباراة. لا يمكنني القول انها مباراتــي المفضلة للعام كي أكون صريحاً". 
وفاز إيفرتون الموســم الماضي في عقر دار جاره في "أنفيلد" للمرة الأولى 
منــذ 1999، إلّا أنه لم يقدّم متعة الفوز بالدربــي لجماهيره على ملعبه منذ 
أكتوبــر 2010. ومرة جديدة أبهر ليفربــول بفضل نجاعته الهجومية أمام 
ســاوثهامبتون، ليهز شباك منافســيه للمرة الـ39 في 13 مباراة فقط من 
الدوري هذا الموســم، وهو أعلى مجموع أهــداف للنادي في هذه المرحلة. 
كما ســجّل رفــاق المصري محمــد صلاح، متصــدر الهدافين بـــ11 هدفاً، 
هدفين أو أكثر في 17 مباراة متتالية في جميع المسابقات، ليصبحوا ثاني 

فريق إنكليــزي على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز بعد ســندرلاند في 1927 
.)17(

ويأمل أرســنال، وبعدما نفض غبار الخســارة برباعيــة أمام ليفربول 
بفوزه على نيوكاســل 2-صفر السبت، في متابعة نغمة الانتصارات في 
رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مســرح الأحلام في "أولــد ترافورد" لمواجهة 
يونايتــد. ويدرك رجال المدرب ميكيل أرتيتا الذي يحتلون المركز الخامس 
مع 23 نقطة مرارة الواقع الذي يمر به "الشياطين الحمر" القابع في المركز 
الثامن بـ18 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشلسي، إلّا أن ذلك 
لا يضمن لهم الفوز أمام فريق جريح يريد أن يقوم بردّ فعل. ويعتبر حارس 
"المدفعجيــة" آرون رامســديل ضمانــة الفريــق بعدما حافــظ على نظافة 
شباكه للمرة السادسة في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم. واستعاد 
أرسنال توازنه بعد بداية سيئة شهدت خسارته مبارياته الثلاث الاولى، 
فحقق 5 انتصارات في مبارياته الســت الاخيرة في مختلف المســابقات، 
منهــا 4 توالياً قبل الســقوط برباعية أمام ليفربول. ومنــح التعادل أمام 
تشلســي 1-1 في مبــاراة بدأها النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
على دكة البدلاء قبل أن يشــارك في الشــوط الثانــي، يونايتد جرعة ثقة 
هو بأمــس الحاجة إليها، حيــث اكتفى بفوز واحد فــي مبارياته الثماني 
الاخيرة فــي الدوري. وكانت هــذه المباراة الاولى ليونايتــد بقيادة لاعبه 
الســابق مايكل كاريك في الدوري منذ اقاله أولي غونار سولشاير لسوء 
النتائج، والذي ســيتخلى بدوره عن مهامــه للألماني رالف رانغنيك بعدما 
اعلن النادي أمس تعاقده معه مؤقتا حتى نهاية الموســم، على أن يشــغل 
لاحقاً منصباً استشــارياً لعامــين. وكان كاريك نجح فــي اختباره الاول 
عندما قاد يونايتد الى الفوز على فياريال الاســباني 2-صفر في عقر دار 
الاخيــر في دوري الأبطال الثلاثاء وضمن بطاقة التأهل الى ثمن النهائي 
وصدارة مجموعته. ويحلّ تشلسي ضيفاً على واتفورد، والسيتي حامل 
اللقب والذي يتأخر بفارق نقطة على أســتون فيلا في مباراتين ســهلتين 

نسبياً للمتصدر ووصيفه الأربعاء.

Sports رياضــةرياضــة

الدوري الإنكليزي

ليفربول يواجه إيفرتون في دربي مرسيسايد... ومانشستر يونايتد يسعى الى استعادة هيبته

فان دايك مدافع ليفربول يعود لمواجهة بيكفورد حارس ايفرتون في مرسيسايد

أ ف ب: يلعــب مانشســتر  ■ لنــدن - 
يونايتد عقب التعاقد أمس مع الألماني رالف 
رانغنيك مدربــا مؤقتا حتى نهاية الموســم 
الحالي، ورقة الصدمــة الإيجابية للحصول 
على جرعة ثقة يوقظ من خلالها مجموعة لا 
مبالية من اللاعبين وينقذ موسماً يبدو على 

شفير الانهيار.
وســمحت الاســتعانة بمايــكل كاريــك 
كمدرب مؤقت، بعدما كان يشغل منصب أحد 
معاوني أولي غونار سولشــاير، عقب إقالة 
الأخير قبل ثمانية ايام، للفريق قارياً بحجز 
مقعده إلى ثمن نهائــي دوري أبطال أوروبا 
وبالعودة بنقطة من ملعب تشلسي المتصدر 
بعد التعــادل 1-1 محلياً. ولن يرغب الوافد 
اللعب  اســلوب  باعتماد  رانغنيــك  الجديد 
الحــذر الذي كان مفتــاح المباريات الأخيرة 
ليونايتد لطمأنة نفسه وجماهيره الغاضبة 
والحــد من هزائمــه، خصوصــاً أن الألماني 
يعتبــر "الاب الروحــي" لمواطنيــه يورغن 
كلــوب مــدرب ليفربول وتومــاس توخيل 
مدرب تشلســي. وقال عنه كلــوب: "انه من 
بــين الأفضل، وربمــا أفضل مــدرب ألماني". 
وتحلــم جماهير "أولــد ترافــورد" بمصير 
مشابه لتشلســي، إذ أن وصول توخيل إلى 
قصيرة  فترة  بعد  بريدج"  "ستامفورد  ملعب 
علــى اقالته من باريس ســان جيرمان رغم 
الأبطال  دوري  نهائــي  إلى  الأخيــر  قيادته 
لأول مــرة في تاريخه، حــوّل الـ"بلوز" إلى 
منافس جديّ علــى الألقاب وإلى بطل متوج 
الماضي ومتصدر  الموســم  القارية  بالمسابقة 
حالي للدوري. وقلب توخيل تشلســي رأساً 

على عقب بفضل قراراته الحاســمة بتغيير 
الكثيرون  المتبعة، ويرى  العادات  الكثير من 
أن رانغنيك سيسير على خطى مواطنه وهو 
الذي اعتاد على إملاء إرادته بشكل حازم إن 
كان فــي التمارين أو المباريــات. ولن يتردد 
رانغنيك في المس بهالة بعض اللاعبين وعلى 
الذي  النجم كريســتيانو رونالدو  رأســهم 
لعب دور المنقذ فــي العديد من المباريات هذا 
الموســم عقب قرار عودته إلى الفريق، لكنه 
يبدو غير ملائم للاســلوب الــذي ينادي به 

الرجل القويّ الجديد في النادي.
كمــا يبقــى أن نعــرف، كيف ســيتمكن 
رانغنيك من التعامل مــع غرفة ملابس تعج 
بالنجوم والاســماء الكبيرة غير "سي آر7". 
وبرهن المدرب الالماني عن قدراته التدريبية 
مع أندية ضمت لاعبين شبانا، بدون نجوم، 
حيث كان قــادراً على فرض أفكاره الكروية: 
المرتدة  والهجمات  والمستمر  العالي  الضغط 
العمودية الفائقة السرعة، من دون أن يشغل 
نفســه كثيراً بهوس الاستحواذ على الكرة. 
وبعد مســيرة طويلة على مقاعــد المدربين 
حيث تنقل بين أندية شــتوتغارت وهانوفر 
وشــالكه وهوفنهايم، كان رانغنيك المهندس 
لايبزيغ،  نجاحات  خلف  الاســاس  والعامل 
فقاده بعد وصوله إلى النادي عام 2015 إلى 
الدرجة الاولى فــي عامه الاوّل معه. وبعدما 
اختير ليشــغل منصــب المديــر الرياضي، 
تخلى عــن مهامه لصالح النمســاوي رالف 
الحالي(  ســاوثهامبتون  )مدرب  هازنهوتل 
خــلال موســمين. ويعتبر رانغنيــك عراب 
سياســة التعاقد مــع لاعبــين دون 25 عاماً 

حصراً، ما سمح له بقيادة لايبزيغ إلى القمة 
وجعلــه القوة الثالثــة في الكــرة الالمانية 
خلف العمــلاق بايرن ميونيخ وبوروســيا 
دورتمونــد. وعــاد رانغنيــك للتدريب في 
موسم 2018-2019 ليقود "الثيران الحمراء" 
إلى نهائي الكأس المحلية وللمركز الثالث في 

"بوندسليغا".
منتخب  مــدرب  مع  رانغنيــك،  ويدخــل 
"مانشــافات" الســابق يواكيم لوف، ضمن 
ثورة  احدثوا  الذي  للمدربين  المغلقة  الدائرة 
كروية من ناحية الاسلوب المعتمد في الكرة 
الألمانيــة خلال القرن الحادي والعشــرين، 
مانحاً الأولوية للسرعة على حساب القوة، 
ومعتمــداً على فلســفة تبــادل المراكز على 
وارتفعت  اللاعبين.  تمركز  أســلوب  حساب 
المدربين المرجحين  أسهمه كثيراً ضمن لائحة 
لخلافة لوف الذي قــرر الرحيل عن المنتخب 
بعد النســخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا، 
قبل أن يتقدم مدرب البايرن السابق هانزي 
فليك على بقية الاسماء. وعاد رانغنيك مجدداً 
إلــى العمل بعدمــا غادر إلــى لوكوموتيف 
موسكو لشغل منصب المدير الرياضي، لكنه 
لم يبقَ في منصبه ســوى لشــهور معدودة 
بعدمــا فُتِحَ الباب أمامــه للدخول الى "أولد 
ترافورد" نتيجة إقالة سولشاير. وبعد نهاية 
الموســم الحالي، ســيتولى رانغنيــك دوراً 
العامين  في  الرياضية  الإدارة  في  استشارياً 
المقبلين، لكن مع وجود فني بهذا العيار، يبدو 
أن يونايتد يقدّم لجماهيره ولنفسه أكثر من 
مجرد خطــة بديلة في حال لم تنجح جهوده 

الصيف المقبل في التعاقد مع مدرب جديد.

مانشستر يونايتد يبحث عن صدمة إيجابية مع وصول رانغنيك

الدوري الاسباني 

الريال يعزز صدارته بهدف قاتل لفينيسيوس 
وجاره أتلتيكو مدريد وصيفاً

■ مدريــد - أ ف ب: ســجل فينيســيوس 
جونيور هدفاً قاتلًا في مرمى إشبيلية وقاد ريال 
مدريد للفــوز 2-1 وتعزيــز صدارته للدوري 
الاسباني في قمة المرحلة الـ15، فيما تقدم جاره 
أتلتيكو حامل اللقب للمركز الثاني بفوزه الكبير 
إســبانيول  وفاجأ   ،1-4 قــادش  مضيفه  على 
ضيفه ريال سوســييداد وألحق به خســارته 

الثانية هذا الموسم بعد فوزه عليه 1-صفر.
ورفع نــادي العاصمــة مدريــد رصيده في 
الصــدارة إلى 33 نقطــة، وله مبــاراة مؤجلة 
وبفارق أربع نقاط عن القطب الثاني للعاصمة، 
أتلتيكو حامل اللقب والذي خاض أيضاً مباراة 
أقل أيضاً، متساوياً مع ريال سوسييداد الثالث. 
وتراجع إشــبيلية للمركز الرابــع بعدما تجمد 
رصيــده عند 28 نقطــة، فيما رفع إســبانيول 

رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.
ولم يــذق النادي الملكي طعم الخســارة في 
"لا ليغــا" منذ خســارته اليتيمة في تشــرين 
في  إســبانيول  ملعــب  علــى  الأوّل/أكتوبــر 
المرحلة الثامنة، كما حقق رجــال المدرب كارلو 
أنشيلوتي سلســلة من 4 انتصارات تواليا في 
الدوري، وســتة فــي مختلف المســابقات منذ 
التعادل الســلبي أمام أوساسونا، وسلسلة من 
9 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها 
طعم الخســارة )8 انتصــارات مقابل تعادل(. 
وسقط إشــبيلية للمرة الثانية هذا الموسم بعد 
خســارته أمام غرناطة فــي 3 أكتوبر )المرحلة 
الثامنة(، ليحقق رجال المدرب خولن لوبيتيغي 
8 انتصارات مقابل 4 تعادلات ولكن من دون أن 
يتمكنوا من الفــوز بمباراتين توالياً منذ أيلول/
الأندلســي  النادي  وخاض  الماضي.  ســبتمبر 
يوســف  المغربي  مهاجمــه  بغيــاب  المبــاراة 
 36( نافاس  خيســوس  والمخضرم  النصيــري 
الأوّل  الشوط  إشبيلية  وتسيّد  للاصابة.  عاماً( 
وكان الأخطر بكل المقاييس، ليفتتح التســجيل 
برأســية من مير الخالي مــن المراقبة من علامة 
الجزاء )12(، رافعاً رصيده إلى خمســة أهداف 
هذا الموســم في الــدوري. وكاد الضيف يعزز 
النتيجة مستفيداً من ضياع تام للدفاع الأبيض 
وعبر اللاعب نفســه، إلا ان كرة مير التي مرت 
بين قدمي الحــارس تيبو كورتوا وجدت المدافع 
دافيد ألابا الذي شــتتها من أمــام خط المرمى، 
غوميز  ويمرر  ضغطهم  إشــبيلية  لاعبو  ليتابع 
إلى الاسباني مجدداً ليســدد ويصد البلجيكي 

بقدمه اليمنى )14(. وفي وقت شاهد أوكامبوس 
تسديدته الرائعة من 25 متراً تصطدم بالعارضة 
بعدما تلاعب بالبرازيلي كاسيميرو، عوض هذا 
المنطقة  خــارج  من  مفاجئة  بتســديدة  الاخير 
بونو  ياســين  المغربي  الدولي  الحارس  فشــل 
في صدهــا لتصطدم بالقائــم ويتلقفها بنزيمة 
تســديدة في المرمى الخالي )32(. ورفع مهاجم 
منتخــب "الديوك" رصيــده إلــى 11 هدفاً في 
صدارة الهدافين. كمــا بات بنزيمة أفضل هداف 
فرنسي في تاريخ الأندية في مختلف المسابقات 
بعدما حمل هدفه في مرمى إشبيلية الرقم 361، 

متخطيا مواطنه تييري هنري )360(. 
وتبدّل أداء الريال في الشوط الثاني وانتظر 
لحظة ســاحرة من فينيســيوس الذي روض 
كرة على صدره وتخلــص من أوكامبوس على 
الرواق الأيسر ومن غونزالو مونسييل، ليسدد 
مباشرة كرة بينية من خارج المنطقة في الزاوية 
البعيــدة للحــارس بونو )87(، فــي حين كان 
حــارس الريال كورتوا ينقذ مرماه من رأســية 
الحكم  وأطلق   .)3+90( ديلاني  توماس  البديل 
صافرة النهايــة على وقع تســجيل البرازيلي 
الدولي هدفه التاســع في الدوري هذا الموســم 
الهدافين خلف  ليحافظ علــى وصافة ترتيــب 

زميله الفرنسي.
وانتظر حامل اللقب أتلتيكو الشــوط الثاني 
ليفتتح التســجيل عبر توماس ليمار من رأسية 
بعد عرضية من يانيك كاراســكو )56(، مسجلًا 
هدفه الثالث هذا الموســم، فيما أضاف مواطنه 
المعار من برشــلونة أنطــوان غريزمان الثاني 
من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة إثر 
تمريرة من ماركوس يورنتي )70(. وكاد ليمار 
الذي اختيــر أفضل لاعب في المبــاراة يضيف 
الثاني لكن كرته لم تهز الشــباك )64(، ليضيف 
الثالث بعــد لعبة جماعية  بديله أنخيل كوريا 
رائعة )76(. ورغم الهدف العكسي من الحارس 
الســلوفيني يــان أوبــلاك في شــباكه بعدما 
فشل في الســيطرة على كرة ساقطة من شوكو 
لوزانــو )86(، رد أتلتيكــو فــي الدقيقة ذاتها 
بتســجيله الرابع عبر ماتيوس كونيا. وسمح 
هذا الفوز بتناســي خيبة الخسارة أمام ميلان 
الإيطالي صفر-1 في الجولة الخامســة لدوري 
أبطال أوروبا منتصف الاســبوع وتعقيد مهمته 
بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وأعاد إلى مسار 

المنافسة وإمكانية احتفاظه بلقبه محلياً.

كاريك: وضع رونالدو على مقاعد البدلاء كان قراري
■ لندن – رويترز: قال مايكل كاريك المدرب 
المؤقت لمانشســتر يونايتــد إن وضع رونالدو 
علــى مقاعــد البــدلاء كان قــراره الشــخصي 
فــي التعــادل 1-1 مع تشلســي فــي الدوري 
الإنكليــزي وإنــه لــم يتلــق أي تعليق بشــأن 
اختيــار التشــكيلة مــن رالــف رانغنيــك الذي 

يتولى المسؤولية لاحقا.
وقال غاري نيفل المدافع السابق قبل المباراة 
إن المــدرب الألمانــي رانغنيك اختار التشــكيلة 
أمام تشلسي لكن كاريك نفى هذا الأمر. وقال: 
"لــم يحدث ذلك. خضنا المباراة بخطة محددة. 
كنت أعرف الطريقة التي سيلعب بها تشلسي 
وأردنا قطع التمريرات إلى جورجينيو وروبن 
لوفتس-تشــيك. أجرينــا بعــض التغييــرات 
لتجديد دماء التشكيلة وهذا ما أردناه". وحل 
رونالدو، الذي شــارك أساســيا وهز الشباك 
في انتصــار يونايتــد في منتصف الأســبوع 
الماضي علــى فياريال بــدوري الأبطال، بديلا 
في الدقيقة 64 أمام تشلســي. وتغلب يونايتد 
على معاناته بعض الشــيء وانتــزع التعادل 
1-1 مــع تشلســي المتصــدر في "ســتامفورد 
بريــدج". وعوقــب تشلســي علــى فشــله في 
ترجمة الســيطرة إلى أهداف بعد الاســتراحة 
بخمــس دقائــق حيث شــتت يونايتــد الكرة، 
وأخفــق جورجينيــو فــي إيقاف كــرة طويلة 
رغم وجوده بمفرده، لينفرد جايدون سانشو 
بالمرمــى ويســجل بســهولة في مرمــى إدوار 
ميندي. وصُدم تشلســي بالهــدف الذي جاء 

علــى عكــس ســير اللعــب، لكــن جورجينيــو 
أصلــح الخطأ ونفــذ ركلة جــزاء بنجــاح في 
الدقيقــة 69 بعد خطأ من أرون وان-بيســاكا 
داخــل المنطقة. وأضــاف كاريــك: "بصراحة 
أشــعر بخيبة أمل. تقدمنا على تشلسي. جئنا 

إلــى هنا من أجــل الفوز. بعــد التقدم 1-صفر 
ببعــض  اشــعر  بالتعــادل  المبــاراة  وانتهــاء 
الإحبــاط". ويحتل يونايتد المركــز الثامن في 
الــدوري متأخرا بفارق 12 نقطة عن تشلســي 

المتصدر وسيستضيف أرسنال الخميس. 

المدرب المؤقت كاريك يشرح لرونالدو دوره عند دخوله بديلًا أمام تشلسي

الدوري الإيطالي

نابولي المتصدر يحتفي بذكرى رحيل مارادونا بفوز رائع على لاتسيو

■ رومــا – رويتــرز: قــدم نابولــي عرضــا رائعــا 
واحتفى بالذكــرى الأولى لرحيل الأســطورة دييغو 
مارادونا وفــاز 4-صفر على لاتســيو ليبتعد بثلاث 

نقاط في صدارة الدوري الإيطالي.
وتوفي مارادونا أسطورة نابولي في 25 نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي، وكشف النادي عن 
تمثــال له داخل اســتاد "دييغــو أرمانــدو مارادونا" 
قبــل المبــاراة وارتدى لاعبــوه قمصانــا تحمل وجه 
النجــم الأرجنتينــي قبــل مواجهــة لاتســيو. وكان 
العــرض ملائمــا لمارادونــا أيضا، واكتســح نابولي 
منافســه بعرض رائع لكرة القــدم الهجومية، وتقدم 
3-صفر بعد مــرور 29 دقيقة بفضل هدف من بيوتر 

غيلينسكي وثنائية دريس ميرتنز.
 واحتاج يلينســكي إلى ســبع دقائــق فقط ليضع 
فريقــه فــي المقدمــة بعــد بدايــة قوية مــن أصحاب 
الأرض، حيث ســدد في المرمى مــن عند حافة منطقة 
الجزاء بعد أن ســقطت الكرة أمامه. وبعد ذلك أخرج 

ميرتنــز روح مارادونــا مــن داخلــه ليســجل ثنائية 
جميلة.

 وجــاء هدفه الأول في الدقيقة العاشــرة من جهد 
فــردي رائع، حيث شــق طريقــه بــين المدافعين قبل 
أن يســدد في المرمــى. وكان هدفه الثانــي قبل مرور 
نصف ســاعة من زمن اللقاء بتسديدة مرت من فوق 
حارس لاتسيو بيبي رينا. وفي الشوط الثاني، كانت 
الأجــواء احتفاليــة في الاســتاد حيث أبــدع نابولي 
بينما لــم يشــكل لاتســيو أي تهديد. واختتــم رويز 
رباعيــة نابولــي بهدف جيد مــن مســافة بعيدة في 
الدقيقــة 85 ليحقق فريقه انتصــاره 11 في 14 مباراة 

في الدوري.
ومع إتمام المهمة، تراجع أداء نابولي في الشــوط 
الثاني، لكن لاتســيو لم يسدد أي كرة داخل أو خارج 
إطار المرمــى، قبــل أن يختتم فابيان رويــز الأهداف 

قرب النهاية. 
وبهذه النتيجة يتقدم نابولــي في الصدارة بفارق 

ثــلاث نقــاط بعدمــا خســر ميــلان صاحــب المركز 
الثانــي بشــكل مفاجئ علــى أرضه أمام ساســولو، 
بينما تراجع لاتســيو إلى المركز الثامن بعد خسارته 
الثانية على التوالي. وقال لوتشيانو سباليتي مدرب 
نابولــي: "إنه أفضــل أداء لنا، خاصة أنــه يأتي بعد 
عدة عــروض لا ترقى إلــى معاييرنا، لــذا فهذا يعني 
شــيئا أننا تغلبنــا على نــاد كبير مثل لاتســيو بهذه 
الطريقــة. ميرتنز يجلــب هذه الجودة إلى اللمســات 
الأخيرة ولكن لن أختزل الأداء في الإشــادة به فقط. 
كان الفريــق بأكملــه رائعــا، لقد مر وقــت طويل منذ 
أن اســتحوذنا على الكرة بهــذه التمريرات القصيرة 
والســريعة". وفــي مبــاراة أخــرى، ســجل المهاجم 
الإنكليــزي تامــي أبراهام هدفــا في الشــوط الأول 
ليفوز روما 1-صفر على تورينو وهي نتيجة أرسلت 
فريق المــدرب جوزيــه مورينيو إلى المركــز الخامس 
متفوقا على غريمه لاتسيو. ولم تؤثر الأمطار الغزيرة 

في نابولي على الأمسية الاستثنائية للنادي. 

لاعبو نابولي يحتفلون بالهدف الأول في مرمى لاتسيو في احتفالية مارادونا 
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كأس العرب

الإصابة تبعد نيمار عن سان جيرمان قطر والبحرين يفتتحان مباريات البطولة اليوم في محاكاة مونديالية
بين 6 و8 أسابيع

■ باريــس - أ ف ب: أعلن باريس ســان 
نجمه  أن  الفرنســي  الدوري  متصدر  جيرمان 
البرازيلي نيمار يعاني مــن "التواء في كاحل 
قدمه اليسرى"، وســيغيب عن الملاعب "من 6 
إلى 8 أســابيع". وأوضح أن "الفحوصات التي 
أجريــت الليلة الماضية تؤكــد أن نيمار يعاني 
من التواء في الكاحل الأيســر مــع إصابة في 
الأربطة. وأضاف: "سيتم تقييم تطور إصابته 
خلال 72 ساعة". وتعرض نيمار لإصابة قوية 
في الكاحل الأيســر بعد تدخــل لأحد مدافعي 
ســانت إيتيان فــي الدقيقــة 87 مــن مباراة 
البرازيلي على  الفريقين )3-1( الأحد، وخرج 
محفة. وقال نيمار على "إنســتغرام": "للأسف 
هذه الانتكاسات هي جزء من حياة الرياضي. 
الآن هذا هو الحــال، يجب رفع الرأس والمضي 

قدما. سأعود بشكل أفضل وأقوى". 

أليغري الغاضب يدافع 
عن موراتا مهاجم يوفنتوس

■ تورينــو – رويترز: دفاع ماســيميليانو 
أليغري مدرب يوفنتوس عــن مهاجمه ألفارو 
موراتا بعدما تعرض لانتقادات جديدة بسبب 
أدائه في الهزيمة أمام أتالانتا الثلاثاء الماضي. 
وســجل موراتا هدفين فقط في الدوري حتى 
الآن هذا الموسم وتعرض لصيحات استهجان 
من مشجعي فريقه أثناء استبداله في الهزيمة 
1-صفــر بالــدوري الإيطالي الســبت. وقال 
أليغري: "أرغــب في توضيح بعــض الأمور. 
يوم الســبت لعــب موراتا واحــدة من أفضل 
مبارياته منــذ بداية الموســم. كان من أفضل 
اللاعبين فــي الملعب ويجب إصــدار الأحكام 
بشــكل موضوعي. إما أنني لا أفهم أو أن هناك 
بعض التحيز ضد اللاعب. لا أحب الأسئلة عن 
موراتا. وســائل الإعلام تواصل التركيز عليه 

وهذا ليس أمرا جيدا".

هيرتا برلين يتخلى عن مدربه دارداي 
ويستبدله بكوركوت

■ برلــين - أ ف ب: أعلن هيرتا برلين الذي 
يحتل المركز الرابع عشــر في الدوري الألماني، 
عن إقالة مدربه المجري بال دارداي واستبداله 
بالتركي تايفون كوركوت. وجاء قرار التخلي 
عن المجري الذي عــاد لتدريب نادي العاصمة 
في كانون الثاني/ينايــر الماضي خلفاً لبرونو 
لاباديا، بعد فشــل الفريق فــي تحقيق الفوز 
لأربــع مراحل متتاليــة في الــدوري، آخرها 
التعادل السبت على أرضه مع أوغسبورغ 1-1 
أمام الجار يونيون برلين الأسبوع  والخسارة 
الماضــي صفر-2. وهــذه المــرة الثانية التي 
يختبر فيهــا ابن الـ45 عامــاً الإقالة مع هيرتا 
الذي تعاقد معه لأول مــرة عام 2015 ثم أقاله 
في نهاية موســم 2018-2019، قبل أن يعيده 
الى النادي في 2020 من بوابة فريق الشباب. 
وســيحل كوركوت )47 عاماً( بدلًا من دارداي 
بعقد حتى نهاية الموســم في أول مهمة له منذ 

ثلاثة أعوام.

الحكومة الألمانية تنأى 
بنفسها عن سماح ولايات بامتلاء 

الاستادات بالجماهير!
■ برلــين - د ب أ: نأت الحكومــة الألمانية 
بنفســها عن قرارات بعض الولايات بالسماح 
وقال  بالجماهير.  القدم  كرة  استادات  بامتلاء 
شــتيفن  الألمانية  الحكومــة  باســم  المتحدث 
زايبرت إن كل اختلاط في هذه المرحلة الحالية 
من جائحة كورونا ينطوي على خطر الإصابة 
بالعدوى. وأضاف أنه لهذا السبب "من الصعب 
تماما أن نفهم" كيف يتجمع 50 ألف شخص في 
استاد بينما يتم إغلاق أسواق لعيد الميلاد في 
أماكن أخرى. تجدر الإشــارة إلــى أن مباراة 
كولن ومونشنغلادباخ أقيمت السبت بحضور 
50 ألف شــخص بينما أقيمت مباراة لايبزيج 
وليفركــوزن بــدون جماهيــر. ويــرى وزير 
الداخلية هورســت زيهوفــر أن فرض لائحة 

موحدة يمكن أن يكون أمرا منطقيا.

الهلال السعودي قد يواجه تشلسي 
في كأس العالم للأندية

■ زيوريــخ - د ب أ: أعلــن الفيفا أن كأس 
العالــم للأنديــة 2021 المقررة فــي الإمارات، 
الثالث و12 شــباط/فبراير 2022.  ستقام بين 
وأســفرت القرعــة عــن المبــاراة الأولى بين 
والدور  ســيتي.  وأوكلاند  الإماراتي  الجزيرة 
الثاني يلعب في المباراة الثانية الأهلي المصري 
ومونتيري المكســيكي، والمباراة الثالثة يلعب 
الهلال الســعودي ضد الفائز مــن الجزيرة أو 
أوكلانــد. وفي قبل النهائــي، يلعب بالميراس 
البرازيلي أمام الفائز من المباراة الثانية، فيما 
يلعب الفائز من المباراة الثالثة ضد تشلســي 

الإنجليزي. 

أنس جابر تحصل على 
بطاقة عضو شرفي في النجم الساحلي

■ تونــس - د ب أ: حصلــت لاعبة التنس 
التونسية والمصنفة العاشرة عالميا أنس جابر 
على بطاقة عضو شــرفي فــي فريقها المفضل 
النجم الساحلي. وتعد جابر من أبرز مناصري 
فريــق النجم، الناشــط بالدوري التونســي 
لكــرة القدم، والــذي يعد أحد أعــرق الأندية 
مقر  المتألقة  التنس  لاعبة  وزارت  التونســية. 
النجم وحصلت على أول بطاقة لعضو شرفي 
وقميص النادي خلال حفل اســتقبال حضره 
رئيس النجــم ماهر القروي وأعضــاء إدارة 
المضرب  النادي  جابر  أهدت  وبدورها  الفريق. 
الشــخصي التي خاضت به منافســات دورة 
إنديــان ويلــز الأمريكية والتــي وصلت فيها 
للــدور قبل النهائي إلى جانــب القميص التي 
شاركت به في الدورة موقع منها. وتأتي زيارة 
أنس لدعم النادي في محنته المالية حيث تقدر 
ديون النجم الســاحلي بحوالــي 9.7 مليون 

دولار.

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: في محاكاة لما ســتكون عليه انطلاقة 
مونديال 2022 بعد عام علــى أرض الدوحة، تنطلق اليوم من 
اســتاد "البيت"، ثاني أكبــر ملاعب البلاد من حيث الســعة، 
صافــرة افتتاح النســخة العاشــرة لكأس العــرب بين قطر 
صاحبة الأرض والجارة البحرين، وتســبقها مواجهتان بين 
تونــس وموريتانيا، والعــراق وعمان، فيمــا تعقبها مباراة 

سوريا والإمارات.
وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، 
في ضيافة قطرية لستة عشر منتخباً يتواجهون على ستة من 
الملاعب المونديالية الثمانية. وللمرة الأولى تقام كأس العرب 
تحت مظلة الفيفا، في نهائيات ســتكون بمثابة بروفة مصغّرة 
لــكأس العالم التي تســتضيفها الدولــة الخليجية الصغيرة 
الغنية بالغاز في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط 
والعالــم العربي. وإلى جانــب "البيت"تقــام المباريات على 
اســتادات "أحمد بن علي" و"الجنــوب" و"الثمامة" و"المدينة 
التعليميــة" و"974" وصولًا إلى النهائــي المحدّد في 18 كانون 
الأول/ديسمبر، تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر في استاد 
"البيت" نفسه. وتســعى قطر بكأس العرب إلى تقديم نسخة 
نموذجية لإثبات جدارتها في استضافة المونديال العام المقبل. 
ومن مطار "حمد الدولي" تبدأ الحملة التسويقية لكأس العرب 
بلافتــات متنوّعة تدعــو الجماهير إلى الحضــور بكثافة في 
الملاعب، التي تصحّرت على مــدى أكثر من عام ونصف العام 
للســيطرة على تفشــي فيروس كورونا الــذي لا ينفك يقلق 
العالم، خصوصاً مع ظهور متحــوّرات جديدة. ولضبط ذلك، 
اتجه المنظمون القطريون إلى اعتماد بطاقة "هيّا" للمشجعين، 
اســتناداً إلى نظام بطاقة المشــجّع الذي اعتُمــد في مونديال 

.2018
 وبالتالي باتت البطاقــة إلزامية لحضور المباريات ويجب 
للمتقــدم أن يكون ملقّحــاً بالكامل للحصــول عليها، وتتيح 
لحاملهــا إمكانية الدخول إلى الاســتادات والاســتفادة من 
عدد من الخدمــات والمزايا المتعلقة بالنقــل المجاني. وأعلنت 
اللجنــة المنظمة لكأس العرب عن باقة واســعة من الفعاليات 
والأنشطة الترفيهية للمشــجعين في المناطق المحيطة بخمسة 

من الاستادات الستة.
 وتتضمّن نحو مئتي عرض موســيقي وفولكلوري وثقافي 
في ســتين موقعاً مختلفــاً تقدّمها الجاليــات المقيمة في قطر، 
والتي تشــارك منتخباتها في المنافســات، من بينها المصرية 

واللبنانية والفلسطينية والمغربية والسودانية.
وعلى اســتاد "البيت" المشــيّد بطــراز الخيمــة العربية، 

ســيقام حفل الافتتاح اليوم، وســيتضمن عروضاً موسيقية 
لفنانين مشــهورين، وإطلاقــاً للألعاب الناريــة، إضافة إلى 
فقرة تســتعرض تاريخ المنطقة العربية وتــروي مآثر العرب 
ووحدتهم وتكاتفهم. وعُلم أن دعوات وجهت إلى ملوك وأمراء 
ورؤساء عرب لحضور حفل الافتتاح، إلى جانب رئيس الفيفا 
جاني إنفانتينو الحاضر بشــكل مكثف في الآونة الأخيرة في 
الدوحــة. بعدها سيســعى رجال المدرب الاســباني فيليكس 

سانشــيز، بدء مشــوار مصالحة الجماهير بعد نتائج مخيبة 
مؤخراً فــي التصفيــات المونديالية التي شــاركت فيها قطر 
كمنتخب زائر. ويُعدّ "العنّابي" من بين أكثر المنتخبات جاهزية 
واكتمالًا للصفــوف. واكتفى المنتخب القطــري طيلة 58 عاماً 
بمشــاركتين فقط في بطولات كأس العرب التســع السابقة، 
فظهر للمرة الأولى في كأس العرب الرابعة في السعودية عام 
1985 وحلّ رابعا، فيما جاء وصيفاً للنســخة الســابعة التي 

اســتضافها على أرضه عام 1998. ويدخل المنتخب البحريني 
المنافسات بنوايا تحقيق انجاز جديد في الدوحة، حيث أحرز 

لقبه الخليجي الأوّل عام 2019. 
وبعد ست مشــاركات ســابقة أعوام 1966 و1985 و1988 
و2002 و2012، حلّ المنتخب البحريني وصيفاً مرتين في 1985 
و2002، ويأمــل حالياً بلقب جديد، بعد كأس غرب آســيا في 
العراق عام 2019 وبعدها مباشرة اللقب الخليجي في الدوحة.

كأس العرب تطلق اليوم بأربع مباريات بينها الافتتاح الرسمي بين قطر والبحرين

دوري السلة الأمريكي 

ووريرز وباكس يواصلان 
مسلسل انتصاراتهما

■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل غولدن ستيت ووريرز 
وميلووكي باكس حامل اللقب مسلســل انتصاراتهما، بفوز 
الأول علــى مضيفه وجاره لوس أنجليــس كليبرز 90-105 
والثانــي على مضيفه إنديانا بايســرز 118-100 في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وأكــد ووريرز مــرة أخرى بأنــه وضع خلفه الموســمين 
المخيبين اللذين اختبرهما وفشــل خلالهمــا حتى في التأهل 
الى الأدوار الإقصائية "بــلاي أوف"، بتحقيقه فوزه الثامن 
توالياً والثامن عشــر فــي 20 مباراة، معــززاً بذلك صدارته 
للمنطقة الغربية والــدوري قبل مواجهته المرتقبة اليوم ضد 
مطارده فينيكس صنز )17 فوزاً مقابل 3 هزائم(. ومرة أخرى 
كان صانع الألعاب ســتيفن كاري نجم فريق المدرب ســتيف 
كير بتســجيله 33 نقطة، بينها 11 بعد نيله خطأ فنياً في آخر 

9.08 دقيقة من اللقاء نتيجة اعتراضه على قرار الحكم. وفقد 
كاري رباطة جأشــه عندما رفض الحكم أن يحتسب له خطأ 
بعد احتكاك مع تيرانس مــان، فاعترض كثيراً على القرار ما 
أدى الى تلقيه خطأ فنيــاً أثار حفيظته أكثر فأكثر، إلا أن ذلك 
كان دافعاً لــه من أجل الرد على أرض الملعب بتســجيله 11 

نقطة بعد ذلك. 
وكان ووريرز متقدماً 79-70 حين حصلت المشكلة، وتمكن 
بعد ذلك من حســم اللقاء بشــكل كبير بتســجيله 21 نقطة 
مقابل 7 فقط لمضيفه في غضون خمــس دقائق بفضل كاري 
الذي حظي بمساندة من أوتو بورتر جونيور )18 نقطة و10 

متابعات( وجوردن بول )17 نقطة(.
وفي إنديانابوليس، كان هناك أيضاً نجم آخر يقود فريقه 
الــى مواصلة سلســلة انتصاراته، وهــو اليوناني يانيس 

أنتيتوكونمبــو الذي ســجل 26 نقطــة مــع 13 متابعة أمام 
إنديانا، ليساهم بشــكل أساسي في حسم المباراة 100-118 
والفوز السابع توالياً لميلووكي والثالث عشر في 21 مباراة. 
وحسم حامل اللقب اللقاء بشكل كبير في الربع الثالث الذي 
دخل اليه متقدماً بفارق 5 نقاط، قبل أن يوسعه الى 17 نقطة 
91-74 بعدما تفوق في هــذا الربع 39-27 بفضل تألق جرو 

هوليداي الذي سجل فيه 11 من نقاطه الـ23. 
وتجاوز ســتة من لاعبي باكس حاجز العشر نقاط، وكان 
أفضلهم، من بعــد أنتيتوكونمبو وهوليداي الذي حقق أيضاً 
7 متابعات و9 تمريرات حاسمة، بوبي بورتيس )15 نقطة مع 
6 متابعات(. وفاز بوسطن سيلتكس على تورونتو رابتورز 
109-97، ممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 101-128، 

ولوس أنجليس ليكرز على ديترويت بيستونز 106-110.

بتروفيتش يدعو الى عودة المباريات الدولية إلى العراق
■ الدوحة - أ ف ب: دعا المونتينيغري جيليكو بتروفيتش 
مــدرب المنتخب العراقي إلى المســاعدة في عــودة المباريات 
الدولية إلى بلاد الرافدين، عشــية مباراة العراق أمام عمان 

ضمن كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية.
وقال بتروفيتش: "أنــا فخور جداً بكونــي مدرباً للعراق 
الذي فاز بأربعة ألقاب بالبطولة. إنه بلد عريق في كرة القدم، 
وأن تكون مدربــاً للعراق هو أمر كبيــر" وأضاف بتروفيتش 
الذي خلف قبل أسبوع الهولندي المستقيل دك أدفوكات: "كنت 
هنا في قطر مرات عدة خصوصاً خلال التصفيات. نحن لسنا 
هنا لقضاء عطلة، بل من أجل كأس العرب والمنافسة، وآمل أن 

نقدم مستوى جيداً". 
وتضاءلــت آمــال العراقيين فــي خطف إحــدى بطاقتي 
التأهــل المباشــر إلــى مونديال قطــر 2022 فــي التصفيات 
الآسيوية بحلوله خامساً مع خسارتين وأربعة تعادلات. لكن 
بتروفيتــش اعتبر أنه "لا تزال لدينا فرصــة ضئيلة، ربما إذا 

تمكنا من الفوز على الإمارات ولبنان".
 لكنه لفت إلى أن المشــكلة الكبرى هي "في مباريات الأرض 
التي لا نخوضهــا على أرضنا، وهذا أمر مهــم". وأضاف: "أن 

تلعب أمام 60 أو 70 ألف متفرج على أرضك، يحتم عليك تكتيكاً 
مختلفــاً عن الــذي تنتهجه حين تتخذ من بلــد آخر أرضاً لك 

وتلعب أمام ألف أو ألفي متفرج".
ويفرض الفيفا حظــراً على إقامة المباريــات على الملاعب 
العراقية ومنها اســتاد "البصرة" الدولي منذ نهاية عام 2019 
بســبب الاحتجاجات الشــعبية والتظاهرات التي كانت تعم 
مدن جنوب ووســط البلاد آنذاك. وبســبب الحظر يخوض 
العراق مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 
على اســتاد "خليفة الدولي" في الدوحة أحد ملاعب نهائيات 

كأس العالم 2022.
 وقال بتروفيتش: "عشت في هولندا 30 عاماً، وأنا الآن في 
بغداد ويمكنني القول إنها آمنة، أنا أخرج في الشــارع بحرية 
تامة. الناس تســتحق أن تشــاهد كرة القدم هناك بعد كل ما 

عانته.
 نريد من الجميع مساعدتنا لإعادة كرة القدم إلى العراق". 
وعن المشاركة في كأس العرب، لفت بتروفيتش أيضاً إلى أنها 
فرصة لتجربة اللاعبين للنهضة بمنتخب "أســود الرافدين"، 

ولذلك ضم في تشكيلته ثمانية لاعبين جدداً.

الفيفا يختبر تكنولوجيا جديدة »نصف آلية« لكشف التسلل
■ لــوزان - أ ف ب: أعلــن الفيفا بــأن كأس العرب التي 
تنطلق اليوم في قطر، ستشــهد اختبار تقنية جديدة "نصف 
آلية" لكشــف حالات التســلل، تمهيداً لإمكانية اســتخدامها 
نهاية العام المقبل في مونديال 2022 التي تســتضيفها الدولة 

الخليجية.
وتهدف هــذه التكنولوجيا إلى زيادة الموثوقية وتســريع 
اكتشــاف التســلل، وســبق اختبارها "في ألمانيا وإسبانيا 
وإنكلترا" لكنهــا كانت تنتظر بدايتها في بطولــة كاملة وفقاً 
ليوهانس هولتســمولر، مســؤول قســم الابتكار في الفيفا. 
وأطلق علــى التكنولوجيا "نصف آلية" لأن القرار النهائي في 
احتساب التسلل من عدمه يبقى في النهاية من صلاحية حكم 
"الفار"، خلافاً لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم 
تجاوز الكرة للخط. وتعتمد التقنيــة الجديدة على كاميرات 
في ســقف الملعب يتراوح عددها بــين 10 و12، وذلك لمتابعة 
اللاعبين ومســاعدة الحكام على تقدير نقطتين حاســمتين: 
اللحظة التي يتم فيها تمرير الكرة أو لمســها، وموقع كل جزء 
من أجزاء أجســام اللاعبين المعنيين استناداً الى خط التسلل 
الوهمي. وستُنقل البيانات التي تم جمعها، في الوقت الفعلي 

تقريبــاً الى "الفار" والقــرار النهائي يكــون دائماً على عاتق 
الحكم نفسه بحسب ما شدد الفيفا.

ويشــرح رئيــس لجنــة التحكيم فــي الفيفــا الإيطالي 
بييرلويجــي كولينا في مقطع فيديو نشــرته الهيئة الكروية 
العليــا أنه "يتم اتخــاذ القرار بعد تحليل ليــس فقط موقف 
اللاعبين، لكن أيضاً مشــاركتهم في الحركة. التكنولوجيا، إن 
كان اليوم أو غداً، يمكنها أن ترســم خطــاً لكن تقييم التدخل 
فــي اللعبة أو مع الخصم يبقى في أيــدي الحكم". وإذا أثبتت 
الاختبــارات أنها حاســمة، فهنــاك توجه لاســتخدام هذه 
التكنولوجيا خلال مونديال قطر المقرر بين 21 تشرين الثاني/
نوفمبر و18 كانون الأول/ديســمبر 2022 كما اقترح الشــهر 
الماضي أرســين فينغر الذي يشــغل منصب مدير تطوير كرة 
القدم في الفيفا. وتشــكل كأس العرب بروفــة مهمة لاختبار 
هذه التكنولوجيا التي ترتكز على 29 نقطة من جســم اللاعب 
وبياناتها المرســلة الى "الفار" ليســت متأخرة سوى بفارق 
نصف ثانية عن الوقت الفعلي. وإذا أثبتت التجربة نجاحها، 
فمن المحتمل أن تتم الموافقة على استخدامها في مونديال 2022 

خلال الاجتماع السنوي لمجلس الفيفا في آذار/مارس المقبل.

كأس ديفيز للتنس 

روسيا تقصي اسبانيا وتكمل عقد ربع النهائي
■ باريــس - أ ف ب: أقصــت روســيا حاملــة اللقب 
إســبانيا مــن كأس ديفيز للتنــس، فارضــة مواجهة مع 
الســويد في ربع النهائــي، فيما تأهلــت صربيا ونجمها 
نوفــاك ديوكوفيتش بجائــزة ترضية. ويلتقــي في ربع 
النهائــي إيطاليا مــع كرواتيا في تورينــو، وبريطانيا مع 
ألمانيا في إنسبروك، ثم صربيا مع كازاخستان وروسيا 
مع الســويد فــي مدريد. وتســتضيف بعدهــا العاصمة 

الإسبانية نصف النهائي والنهائي.
وكانــت بطولة العــام الماضي ألغيت بســبب تداعيات 
كورونــا. وتحمل الولايات المتحدة الرقم القياســي بعدد 
الالقاب )32(، أمام أســتراليا )28( وفرنســا وبريطانيا 
)10(. وحُســمت مواجهة روســيا وإســبانيا في مدريد 
أمام نحو تسعة آلاف متفرّج، بعد فوز أصلان كاراتسيف 
وأنــدري روبليف المصنف خامســاً عالمياً على مارســيل 
و4-6  و2-6   6-4 لوبيــز  وفيليســيانو  غرانويــرس 
فــي الزوجي ضمــن المجموعــة الأولى. وكانت روســيا 
التي تلعب تحت اســم الاتحاد الروســي للتنس بســبب 
العقوبــات المفروضة عليهــا في قضايا تنشــط ممنهج، 
حققت بداية ســيئة بخســارة روبليف أمــام لوبيز 2-6 
و3-6 و4-6. وعادل حامل لقب بطولة الولايات المتحدة 
والمصنــف ثانياً عالمياً دانييل مدفيديف بفوزه على بابلو 
كارينيو بوستا 6-2 و7-6 )7-3(، قبل أن يقرّر الزوجي 
الروســي مصيــر المواجهــة. وغاب عــن إســبانيا النجم 
المخضرم رافايل نادال وروبرتو باوتيستا أغوت واليافع 

كارلوس ألكاراز المصاب بكورونا. 
وحجــزت بريطانيــا مقعدها فــي ربع النهائــي بعدما 
قلبت تأخرها أمام تشــيكيا لتلاقي ألمانيا في إنســبروك 
اليــوم. كمــا بلغت كازاخســتان وكرواتيا ربــع النهائي. 
وبعد مفاجأة خســارة دان إيفانز أمام توماس ماتشاك 
المصنف 143 عالميــاً 6-2 و7-5، قاتلت بريطانيا لتحقق 
فوزها الثاني وتضمن صدارة المجموعة الثالثة. وتخطى 
كاميرون نــوري فورة من ييري ليهيتشــكا في المجموعة 
الثانيــة ليخــرج فائــزاً 6-1 و2-6 و6-1، قبل أن يتفوق 

الثنائــي جو ســالزبري ونيل سكوبســكي على توماش 
ماخاتــش وييــري فيســلي 6-4 و6-2 في إنســبروك. 
وقال مدرب بريطانيا ليون سميث: "لم يتوقع كثر تأهلنا 
لكننــا حققنا الفوز. لعب الفريق التشــيكي جيــداً، فريق 
يافــع جــداً. تحــوّل ماخاتش إلــى لاعب بين العشــرين 
الأوائل عالميــاً بين ليلة وضحاها". وخرجت فرنســا من 
دور المجموعــات، بعــد فوزها على تشــيكيا وخســارتها 

أمام بريطانيا.
وبعد فوزها على صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش 
المصنــف أول عالمياً، حققــت ألمانيا فوزهــا الثاني توالياً 
على النمسا 2-1 وتصدّرت المجموعة السادسة. واكتفت 
صربيــا بالمركــز الثاني، لكنهــا تأهلت إلى ربــع النهائي 
لتواجه كازاخســتان في مدريد، بعــد حلولها بين أفضل 
منتخبــين فــي المركــز الثاني. وخســر دومينيــك كوبفر 
أمــام يوريي روديونوف 1-6 و5-7، لكن الألمان عوّضوا 
بفوزيــن تواليــاً عبــر يان-لينارد شــتروف على دينيس 
نوفاك 7-5 و6-4 والثنائي كيفن كرافيتس وتيم بوتس 
علــى أوليفر مــاراخ وفيليب أوزفالــد 6-3 و6-4، ليلعب 
الأخير دوراً كبيراً بالتأهل على غرار المواجهة الأولى ضد 
صربيا. وتغلبت كرواتيا على المجر 2-1 لتنهي المجموعة 
الرابعــة فــي الصدارة. واســتهل نينو سرداروشــيتش، 
المصنف 242 عالمياً، المواجهة بالفوز على فابيو ماروسان 
6-4 و6-4 في تورينو. وخسر مواطنه مارين تشيليتش 
الثانية امام اليافع تســومبور بيــروس 4-6 و7-5 و6-
4، قبــل أن ينجح الزوجــي الكرواتي المؤلــف من نيكولا 
ميكتيتــش وماتي بافيتش بالفوز على ماروســان وبيتر 
ربــع  كازاخســتان  وبلغــت  و2-6.   )6-8(  6-7 ناغــي 
النهائــي بفوزها على كندا وصيفــة 2019 في مدريد. بعد 
تخطيها الســويد 2-1، حققت نتيجــة صريحة أمام كندا 
بفــوز ميخائيل كوكوشــكين علــى برايدون شــنور 3-6 
و6-7 )5-7( و7-5، وألكســندر بوبليــك على فاســيك 
بوسبيســيل 6-2 و7-6 )8-6(، قبل فــوز الزوجي في 

الاسباني بوستا مستاء من الهزيمة أمام الروسي مدفيديف وإقصاء منتخب بلادهمباراة هامشية. 
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بعد الاستقبال الحار وقولهم »دولتنا دولتكم« 

هل تستغل إسرائيل »الفرصة التاريخية« وتتخذ من المغرب موطئ قدم في إفريقيا؟  
النائبة روت ديسرمان - ليندا

■ تنطــوي علاقات إســرائيل والمغرب على عدة 
المغربــي  فالشــعب  ثقافــي.  والأول  مســتويات، 
يتعاطــى مع يهــود المغــرب كجزء منه بــكل معنى 
الكلمة. فكل مغربي أعلن أمامنا في زيارتنا الأخيرة 
هناك بأن »دولتنا هي دولتكم« – ظاهرة استثنائية 
وجديــرة بالإشــارة في المجال الذي يضم الشــرق 
الأوسط، وحوض البحر المتوسط، وشمال إفريقيا 
والخليج العربي. فضلًا عن ذلك، يبرز غياب العداء 
البنيوي في موقف الشــعب المغربي من إسرائيل، 
وذلك على خلفيــة تنمية علاقــات ود واحترام من 
الملــك الراحل الحســن الثانــي وابنــه الحالي الملك 

الحالي اليوم.
كمــا هــو معــروف، دافــع المغــرب عــن رعاياه 
اليهــود فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ضــد نظام 
فيشــي الفرنسي، الذي تعاون مع النازيين ورفض 
بكل حــزم تســليم اليهــود الذين لديــه. في حرب 
التحريــر بعث المغرب بقوات عســكرية للقتال ضد 
إســرائيل، ولكنه واصل الدفاع عــن أولئك اليهود 
الذيــن تبقــوا فــي حــدوده، رغــم أن حالــة حرب 
ســادت بــين الدولتــين. أقيمت فــي التســعينيات 

علاقات دبلوماســية بين الدولتين، ألغيت في أثناء 
الانتفاضــة الثانيــة، ولكــن رغم قطيعــة العلاقات 
الرسمية، تواصل التعاون بين الدولتين، ولا سيما 

من خلال دول ثالثة.
إن زيــارة وزير الدفــاع بني غانتــس إلى المغرب 
الأســبوع الماضي شــكلت الخروج مــن الظلام إلى 
النــور فــي كل مــا يتعلــق بعلاقــات الدولتــين في 
الســياق الأمنــي. فالمغــرب يتصــدى هــذه الأيام 
للصــراع على الصحــراء مع جارتــه الجزائر، التي 
تتنافس معه على الهيمنة الإقليمية. أما إســرائيل، 
التــي تفتقد لموطئ قــدم متينة في شــمال إفريقيا، 
فســتخرج كاســبة من تعزيز العلاقات مع المغرب. 
فهــذه العلاقات قد تتعزز عقــب تحول العلاقة بين 

الدولتين إلى علاقة رسمية.
إن أهميــة الزيارة الأولى مــن نوعها لوزير دفاع 
إســرائيلي على أرض المغرب تلقت مفعولًا مضافاً 
حين سار ضباط كبار في البزات إلى جانب الوزير 
علناً، بل إن الزيارة حظيت بتغطية إعلامية واسعة 
للغاية في وسائل الإعلام المحلية، وتوجت كنجاح. 
إن أهميــة العلاقات بين الدولتــين واضحة وتعظم 
مكانة إســرائيل فــي المجال كله، ســواء من ناحية 
الاعتــراف والشــرعية، أم علــى مســتوى التعاون 
الإقليمي. أما الآن، فواجب علينا أن نصب مضامين 

ثقافيــة واقتصاديــة وتجاريــة فــي العلاقات كي 
يحس الشعبان المغربي والإسرائيلي بثمار السلام 
والحرص علــى العمــل بتبادلية في كل مــا يتعلق 
بإصدار التأشــيرات لآلاف المغاربة الذين ينتظرون 
زيارة إســرائيل. وحتــى قبل أن تصبــح العلاقات 
رسمية، يؤم السفارة الإسرائيلية في الرباط آلاف 
المغاربــة أكثر بكثير من المتوقــع، كي يحصلوا على 
تأشــيرة الدخول إلى إســرائيل. ولكن لا يوجد في 
هذه اللحظة ما يكفي من القوة البشرية و/أو البنية 

اللوجستية الكافية للاستجابة لطلباتهم.
إن دولة إســرائيل ملزمــة بتعزيز قنصليتها في 
الرباط بشــكل فــوري، مثلما فعــل المغاربة في تل 
أبيــب، كي لا تفــوت فرصة تاريخيــة. وبالتوازي، 
ينبغي الاســتعداد – عندما يعاد فتح السماء أمام 
الســياح الأجانب – باســتيعابهم فــي المطار ببشّ 
ورقّة زائدة، إلى جانب فحــص أمني لازم. المغاربة 
مســتعدون للوصول إلــى هنا بجموعهــم. وعلينا 
أن نســتعد لاســتقبالهم بأذرع مفتوحة وبتبادلية. 
نافذة الفرص لذلك ليست واسعة، وهذا في نهاية 
الأمر موطئ قدمنــا في القارة المهمة هذه، التي نقل 

في الانشغال بها.

معاريف 2021/11/29

بعد »الإبراهيميات«: 
إسرائيل ... من »العشيقة السرية« إلى مرجعية علنية في المنطقة

أيال زيسر

■ من يوم إلى آخر تتضح شــدة التغيير الذي أحدثته اتفاقات 
إبراهيــم في علاقات إســرائيل مع العرب. من الخطــأ أن نرى فيها 
مجرد اتفاق آخر، يضــاف إلى اتفاقات الســلام التي وقعت عليها 
إسرائيل حتى الآن. فهذه خطوة اختراقية للطريق أحدثت انفجاراً 
حقيقياً في منطقتنا. سيبقى لأنور السادات، الرئيس المصري )الذي 
تحل هذا الشــهر الذكرى الـــ 44 لزيارته التاريخيــة إلى القدس( 
الحق الأول كمن شــق، مع مناحم بيغن، ســور العــداء الذي فصل 
بين إســرائيل والعرب. فاتفاق الســلام مع مصر، وبعده مع الأردن 
كانــا بالتالــي اتفاقين مهمين أبعــدا خطر الحــرب، وإحلال هدوء 
واســتقرار على الحدود. ولكن لم يكن هذا سلاماً حقيقياً، وذلك لأن 
بنود التطبيع التي كانت فيهما لم تتحقق قط، وبقي الســلام بارداً 

ومجمداً. سلام الحكام والمصالح.
في »أيام أوســلو البهيجــة«، حين كان يخيل أن شــيئاً ما تغير 
في نهج العالم العربي من إســرائيل، طرح شــمعون بيرس كوزير 
الخارجية في حكومة رابين، ضم إســرائيل إلــى الجامعة العربية، 
متســاوية بين متساوين. وتجدر الإشــارة إلى أن اقتراحه لم يلقَ 
جواباً، والدول العربية لم تتكبد عناء الــرد عليه. كل هذا تغير مع 
التوقيع على اتفاقــات إبراهيم. هذه أصبحت مصدر إلهام، وخلقت 
نموذجاً جديداً لعلاقات إسرائيل مع العرب – علاقات فيها حميمية 
وتعاون واســع – يحل محل النماذج الناقصة لعلاقات إسرائيل مع 

مصر والأردن.
وتكمن أهميتها الحقيقية في أنها حولت إســرائيل من عشــيقة 
يخفي الجميــع علاقاتهم معها أو من مجرد لاعــب آخر بين كثيرين 
على لوحة الشطرنج الشــرق أوسطية، إلى لاعب محور مركزي في 

كل تطور في المنطقة.
في الأشــهر الأخيرة، طلبت مصر من إســرائيل أن تساعدها في 
إيجاد حل للأزمة التي نشــبت مع إثيوبيا في مســألة سد النهضة. 
كما أن إسرائيل تساعد القاهرة في صراعها ضد إرهاب »داعش« في 
شبه جزيرة سيناء. وتساعد إسرائيل اليوم في تسوية الخلاف بين 
الجيش والحكومة في الســودان، ويتبين أن نفوذها في الخرطوم 
كبير، بل وأكثــر من نفوذ واشــنطن التي طلبت من إســرائيل أن 

تساعدها في جهودها لإعادة الاستقرار إلى الدولة.
وزار وزير الدفاع بني غانتس في الأسبوع الماضي، المغرب ووقع 
على سلســلة اتفاقات أمنية. وأعطى المغرب علانية للزيارة، ويأمل 
في أن تساعده إســرائيل في التصدي لتهديدات الإرهاب وللضغط 
الدولي في مســألة الصحراء. أما في ليبيا فيعرب المرشــحون في 
الانتخابات لرئاسة الدولة عن تأييدهم للتطبيع مع إسرائيل، وابن 

أحدهم، الجنرال خليفة حفتر، زار البلاد.
وهكذا فقد انقضت الأيام التي أدارت فيها القوى العظمى الكبرى 
وقررت مصيرهــا. فهذه فقــدت كل اهتمام بها، ويخيــل أن الدول 
العربية أيضاً تتخذ جانب الحذر من الاعتماد عليها مثلما في الماضي 
لغرض أمنها. وانقضت كذلك الأيام التي كانت فيها الجامعة العربية 
جهة موحدة ومكبلة وإطاراً للبحــث ومحفلًا لاتخاذ القرارات التي 
تلزم كل الدول العربية. كما أن إيران وتركيا، اللتين ســعتا قبل عقد 

بأن تقودا المنطقة، تكتشفان بأنه لم يعد أحد يريدهما أو يثق بهما.
لقد خلق كل هذا لإســرائيل فرصة تمكنت من استغلالها. ومثلما 
في الأيام الطيبة التي شهدتها في إفريقيا، تصبح دولة محور يرغب 
الجميع في التقرب منها ويســعون للاســتعانة بها. في واقع الأمر، 
أصبحنا مناراً إقليمياً للاســتقرار وقــوة اقتصادية وتكنولوجية، 

لرفاه دول المنطقة. 
إسرائيل اليوم 2021/11/29

كيف يمكن تجنب »الجولة« المقبلة بين إسرائيل والفلسطينيين؟

نيفا لنير

■ النبأ الذي نشــر الأســبوع الماضي والذي يقول 
بأن رئيس الدولة إسحق هرتسوغ، سيشعل الشمعة 
الأولى في عيــد الأنوار في الاســتيطان اليهودي في 
الخليــل، في الحــرم الإبراهيمي تحديــداً، هو ذكرى 
بعيدة، مثل الحــدث الذي كان في العــام 1968 الذي 
احتفل فيه الحاخــام الطلائعي موشــيه لفنغر بعيد 

الفصح في فندق بارك في الخليل.
بعد غنــاء معوز تســور، آمــل ألا يذكــر أحد من 
المشــاركين في الاحتفال شجاعة مســتوطني الخليل 
دفعــة واحدة مــع بطولــة الحشــمونئيم والمكابيين 
الأبطال. وألا يحدث شــر من الخليل فــي عيد الأنوار 
الحالي. ولكــن إذا اندلعــت في الخليــل أو في مدن 
أخرى مواجهات أو مشــكلات أكبر، فعلينا التذكر بأن 
التطرف والمتطرفين قد أصبحوا يسيطرون، والأحفاد 
السياســيون للحاخام ليفنغر يملأون البلاد بطولها 

وعرضها، وقدرتهم تضخمت وازدادت.
بعــد أعمال التخريــب الأخيرة فــي القدس وعلى 
شاطئ تل أبيب، عادت نقاشــات الخبراء إلى حياتنا 
انتفاضة  حول »إرهاب الأفراد« و«اندلاع« واحتمالية 
أخرى عقب الكشــف عن بنية إرهابية تحتية لحماس 
فــي »المناطــق«. لا يهمس في أذني شــخص من أذرع 
الأمن، وأنا غير محســوب على المقربين، ولكن أعيش 

هنا منذ ســنوات كثيــرة، ومنذ حرب الأيام الســتة، 
تعلمت بعض الأمور، ومنها أنه طالما لا يوجد فصل بين 
إسرائيل والفلسطينيين ولا يوجد اتفاق ينظم الحياة 
بين الكيانين، فسيســتمر الإرهــاب، أحياناً بموجات 
عالية، وقد يضعــف حتى يبدو أنه مــات، وبعد ذلك 

يعود وينفجر.
قبل بضعة أيام، شــاهدنا فيلمــاً تم تصويره ليلًا 
)في بداية أيلــول( في بيت عائلة مــن الخليل. دخل 
جنود الجيش الإســرائيلي إلى أحــد البيوت وطلبوا 
من الأم إيقاظ أولادها وإلباســهم ملابســهم من أجل 
التقاط »صورة عائلية«، مرحى! كم هو لطيف! بعد أن 
شرحوا لها بأن أولادها »يرشقون الحجارة«. كل ذلك 
حدث بهدوء وبشكل نظيف، حتى أن أحد الجنود قال 

للأولاد باللغة الإنجليزية »قولوا تشيرز« للكاميرا.
ليســت لدي فكرة عما خطر ببــال الجنود أو ببال 
الأولاد والأم في تلك اللحظة. أعرف ما شعرت به عندما 
شــاهدت الفيلم الذي بثه التلفــاز. ملعون الاحتلال 
وملعونة المعايير، التي أدخلتها الســيطرة على شعب 
آخر إلى أوســاط الكثير من المجتمع الإســرائيلي، لا 
سيما في أوساط معظم ســكان المناطق اليهود، وهنا 
وهنــاك أيضاً إلى داخــل قوات الأمــن وأحياناً أيضاً 
إلى الجيش. الســماح بإهانة الســكان الفلسطينيين 
والاســتخفاف بهم والتحكم بهم، لم يعد مجرد »حالة 
واحدة«، بل جزء حقيقي فــي حياتنا. يمكن اقتباس 
قصيدة حامــي رودنر »أحد الآلهة« حــول هذا الأمر: 

»أحد الآلهــة ينظر من أعلى/ أحد الشــياطين يتجول 
في الأســفل/ الكثير من الناس يعيشون في الأسفل/ 
لدى بعضهم مشــاكل وبعضهم من العــرب/ بعضهم 
جنرالات وجميعهم جنود/ سياســيون وصحافيون/ 
يحبــون الطعام وتعودوا على الكــذب/ أفقهم ضيق، 
رجال صغار/ يتساءلون فجأة / كيف حدث أن سقطت 

السماء«.
يفهم أن الفلســطينيين، حتى في حالة تعبهم وفي 
ضعفهم، لــن يتنازلوا لنــا نحن الإســرائيليين، عن 
حياتهم هنا إلــى جانبنا، مخطئ فــي خياله الوهمي 
من يظن هذا. فقد سبق لنا ومررنا بهذه الجولة. نعم، 
اتفاقات أوسلو عالقة. وحتى الآن لا يوجد في الطرفين 
زعيم يلغيها أو يدفعها قدماً أو يعرض اتفاقاً آخر. وفي 
ظل عدم التقدم نحو التسوية، فإن الطرف الضعيف، 
الفلســطيني، يحاول اســتعراض قوته بالســكاكين 
والحجــارة والنار، وقواتنا ترد، كمــا تعرفون. وهذا 
الأمر يتكرر للأســف، والكاميرات المثبتة فوق رؤساء 
الأمن تبث لنا ما يحدث. أصبح البث مباشراً أكثر، فيما 

الحوار بين الطرفين صامت.
هل يوجد هناك شــخص، فــي حكومــة التغيير، 
يمكنه ويريد إظهار حضوره، يقترح مناقشــة مسألة 
كيف يمكن أن يتم تجنــب الجولة القادمة؟ صحيح أن 

الحديث لا يدور عن كورونا، لكن مع ذلك... 

هآرتس 2021/11/29

من سيكون رئيس لبنان المقبل... قائد الجيش أم الصهر؟
تسفي برئيل

■ تبدو حكومة لبنان مفهومــاً نظرياً. في الحقيقة، ثمة 
رئيس حكومــة ووزراء في الدولة، لكن منذ شــهر تقريباً 
لم تجتمع الحكومة ولو لمــرة واحدة، على الرغم من وجود 
»102 موضوع للنقــاش على طاولة الحكومة«، أعلن رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي. والأهم من بينها هو تدهور الليرة 
اللبنانية إلى مســتوى 35 ألف ليرة للدولار )مقابل السعر 

الرسمي 1500 ليرة(.
الاقتصاد قــد ينتظر؛ فهناك أمور ملحــة أكثر مثل مكانة 
وزيــر الإعلام جــورج قرداحي، الذي فرضت الســعودية 
بسببه مقاطعة اقتصادية خانقة على لبنان. تحدث قرداحي 
وأدان الحرب التي تشــنها الســعودية في اليمن، وقال إن 
نضال الحوثيين يســتهدف تحســين حقوقهم. صحيح أنه 
قال ذلك قبــل تعيينه وزيراً للإعلام فــي أيلول الماضي، إلا 
أن الســعودية تعتقد أنه من غير المعقول أن يشغل منصب 
وزير لبناني شــخص يؤمن بعبثية الحــرب التي تعتبرها 
جوهر نضالها ضد إيران. وهي تطالب بإقالة قرداحي، وإلا 

فليذهب لبنان إلى الجحيم.
بالنســبة للبنان، تحول هذا الأمر إلى قضية وطنية لها 
تداعيــات وجودية. يعــارض »حزب الله« إقالــة الوزير، 
وهنــاك حــركات تعتبر طلب الســعودية تدخــلًا فظاً في 
الشــؤون الداخليــة. في الوقت نفســه، تعتبــر المقاطعة 
الاقتصادية على لبنان حبل المشنقة المعلق في رقبته، الذي 
قد يفشل جهود المساعدات الدولية. بدون ضمانات موثوقة 
بأن لبنان يستطيع تسديد القروض التي سيحصل عليها، 
فمن المشــكوك فيــه أن توافق الدول المانحة ومؤسســات 
التمويــل الدولية على إعطائــه هذه القــروض. قد توفر 
السعودية جزءاً مهماً من هذه الضمانات، ولكن طالما يشغل 

قرداحي منصبه في الحكومة، فلن تقدم هذه الضمانات.
نظــراً لأن إقالة قرداحي تقتضــي مصادقة ثلثي أعضاء 
الحكومــة، فقد أعلــن »حزب اللــه« وشــركاؤه بأنهم لن 
يشاركوا في جلســات الحكومة. بهذا، يستخدمون قوتهم 
لمنــع اتخاذ القــرار. وعلى الطريق، هــم يحبطون حدوث 
الاختراق الاقتصــادي. لهذا الاختراق تعبير في سياســة 
لبنان، وهــو »مبدأ الثلــث المعطل«، الذي بحســبه يكفي 
لثلث وزراء الحكومــة ووزير واحد منع اتخاذ أي قرار مهم 
تريد الحكومة اتخاذه. كم مــن الوقت يحتاج »حزب الله« 
لمنع اجتمــاع الحكومة؟ هذا يتعلق بنجاح المســاومة التي 
ســينجح في إدارتها مع الرئيــس ووزراء الحكومة حول 

موضوع مختلف كلياً.
يخطط في آذار القــادم لإجراء انتخابات برلمانية. ولأن 
البرلمان هو الذي ينتخب الرئيس، فمن المهم لـ«حزب الله« 
ضمان أن البرلمان الجديد ســينتخب رئيساً على هواه. هنا 
تلتقي مصالح حســن نصر الله مع مصالح الرئيس ميشيل 

عون )83 ســنة(، الذي قد ينهي ولايته قبــل انتهاء العام 
2022. يســعى عون لإعداد أرضية لانتخاب صهره جبران 
باســيل حليف »حزب الله«. المشــكلة هي أن باسيل، الذي 
فرضت عليــه الإدارة الأمريكية عقوبــات، يعاني من عجز 
شديد في شعبيته في أوساط الجمهور. قد تثبت انتخابات 
آذار ضعفه السياسي وتقليص فرصته في أن يكون رئيساً. 
يعرف عــون هذه المعضلــة، لذلك أعلــن معارضته إجراء 
الانتخابات، إلا إذا جرت في أيار، وهو يربط بذلك توقيعه 

على الأمر الرئاسي المطلوب لإجراء الانتخابات.
تأجيل الانتخابات إلى أيار لا يعتبر ضمانة لفوز باسيل 
فيها بصورة أكبر، لكن سيكون لديه شهران آخران لتنظيم 
أمــوره وتجنيد الدعم. وثمة احتمالية أخرى، هي أن نتائج 
الانتخابات ستثمر عن كتل وقوى لن تصل إلى تفاهم حول 
مرشح الرئاســة. هكذا يســتطيع عون مواصلة الاحتفاظ 
بالكرســي إلى أن يتم العثور على وريث متفق عليه، الأمر 
الذي يمكن أن يستغرق أشهراً. لعون و»حزب الله« مشكلة 
واحدة صغيرة، وهي ضــرورة تغيير الدســتور من أجل 
تأجيل موعد الانتخابات. تحتاج هــذه العملية إلى أغلبية 
ثلثي أعضاء البرلمان، التي من المشــكوك أن تكون موجودة 
الآن. وهذه ليست العقبة الوحيدة؛ فتأجيل الانتخابات قد 
يخرج الجمهور المحبط واليائس إلى الشوارع، وسيطالب 
بإجراء الانتخابات في موعدهــا لتحريك عجلات الإعمار 
الاقتصــادي. من هنا، تأتي حاجة »حزب الله« لاســتغلال 
أي فرصة سياســية لعقد صفقة قبــل أن تخرج الأمور عن 
السيطرة. إذا احتاج الأمر، سيبذل كل جهوده لمنع استقالة 
قرداحي أو إقالته، وهكذا ســيتم الحفــاظ على الأزمة مع 
الســعودية إلى حين ليّ ذراع القوى السياســية ويجبرها 
علــى الموافقــة علــى الانتخابات فــي أيار أو علــى إلغاء 

الانتخابات.
في الوقت نفســه، مطلوب من »حزب اللــه« والرئيس 
عون مواجهة نجم مضيء في ســماء السياســة في لبنان، 
وهو قائــد الجيش جوزيف عون، الــذي لا يخفي نيته في 
أن يحل محل ميشــيل عون )لا توجد قرابة عائلية بينهما(. 
لجوزيف عــون شــعبية وتعاطف في أوســاط الجمهور، 
بســبب نجاحه في إبعاد الجيش، بقدر الإمكان في الواقع 
اللبناني، عن السياســة. في المظاهرات الأخيرة في بيروت 
ظهر وكأنه يؤيد المتظاهرين. وفــي أيار الماضي، عندما زار 
فرنسا، اســتقبله إيمانويل ماكرون، وكأنه رئيس الدولة. 
علاقته مــع الولايات المتحدة، التي تعلــم فيها، وثيقة. ولا 
يقل عن ذلك أهمية أن له علاقات جيدة مع حسن نصر الله، 

ويكره صهر الرئيس باسيل.
لكن حتى الانتخابــات البرلمانية وبعدهــا الانتخابات 
الرئاســية، هناك وقت طويل. في دولة يتغير فيها الإشكال 
السياســي في أي لحظة، فإن آذار أو أيار يعتبر وقتاً طويلًا 

جداً. 
هآرتس 2021/11/29

مع أفول نجم الولايات المتحدة: بايدن أمام اختبار »فيينا« وإسرائيل أمام »سم ترامب« 
 رونين بيرغمان

 
 

■ علــى طاولة المفاوضات فــي فيينا أكثر 
بكثير من مستقبل المشروع النووي الإيراني، 
فمعظم المشاركين يدركون أن الاتفاق لو وقع، 
فســيكون ذا تأثير محدود عليه. ســتتضح 
الدبلوماســية بين الســطور هذا الأســبوع، 
وستبرز من خلف الابتسامات حقائق واسعة 
وأكثــر جوهرية علــى العلاقات بــين إيران 
والولايــات المتحدة وبين الولايــات المتحدة 
إدارة بايدن  أولويات  وإسرائيل، وعلى سلم 
الأوسط،  الشــرق  في  الأمريكي  والمســتقبل 
الولايات  مكانــة  اســتمرار  على  وأساســاً، 
على  وقدرته  المركزي  الدولي  اللاعب  المتحدة 

الإبقاء على قوة ردعه.
إن العودة إلى المفاوضات جزء من الصراع 
بين مؤيدي النهج الصقــري في إدارة ترامب 
ونتنياهــو، ممن يؤمنون بأنــه لا يمكن لجم 
لاعب منفلــت العقال كإيــران إلا بالقوة، بما 
فــي ذلــك العمليــات الســرية، والعدوانية 
نهجاً  يتبنون  الذين  أولئك  وبين  والعقوبات، 
أوباما وبايدن، ممن  إدارتي  دبلوماســياً في 
يعتقدون بــأن القوة لن تــؤدي إلا إلى مزيد 
من القوة – ولن تخضع إيران. وحســب هذا 
النهج، فإن الطريق المفضل، الوحيد عملياً، هو 
والاتفاقات-  الوسط  الحلول  الحوار،  طريق 
وبهذا ســيكون ممكناً وقف السباق الإيراني 
إلى القنبلة، بل واقتيادها، مثلما يـــأمل وزير 
الخارجية الأســبق جون كيــري، عائدة إلى 

حضن أسرة الشعوب.
من يقرأ بداية الوثيقــة المعنونة »الأهداف 
المنطقة  قيــادة   ،»Centcom« لـــ  المركزية 

الوســطى الأمريكيــة، كفيل بأن يتســاءل: 
لماذا تأتي الولايات المتحــدة إلى فيينا؟ تبث 
بشــكل  وتحدد  وتصلباً  تصميمــاً  الوثيقــة 
واضح بــأن الهدف الأســاس لــــ 300 ألف 
هو  الوســطى  المنطقة  بقيادة  أمريكي  جندي 
»ردع إيران«، كون النظام الإيراني »يضعضع 
الاستقرار ويتســبب بالتصعيد« في المنطقة. 
بتعبير آخر: قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية 

تستعد للحرب مع إيران.
قبل ســنتين كان قائــد المنطقــة الجنرال 
الكبير فرانك مكنــزي، بين أولئك الذين أثروا 
على الرئيس ترامب لاغتيال قاسم سليماني، 
رجل العمليات الإيراني الكبير. أوصى مكنزي 
فور ذلك بضم إســرائيل إلى قيــادة المنطقة 
الوســطى – خطوة أعطت ثمارها في كانون 
الثاني الماضــي. قبل نحو شــهر، وصل إلى 
القيــادة أيضــاً المندوب الدائــم عن الجيش 
الإسرائيلي. وبهدف لجم إيران، وعدت إدارة 
أوباما إســرائيل بأن قيادة المنطقة الوسطى 
ستهاجم إيران إذا ما فشــلت كل الجهود. بل 
إن وزير الدفاع عــرض أمام نظيره في حينه 
إيهود باراك، توثيقــاً مبهراً بالفيديو لقذائف 
خارقــة للخنادق تم تطويرهــا خصيصاً ضد 
إيران، لتدمير الأنفاق التي حفرت في الجبال 
في صحراء نفادا، تصوير محاكاة للمنشــآت 
الإيرانية. فــي 2015 وقعت الولايات المتحدة 
على الاتفــاق النووي، لإيمــان زعمائها بأن 
بوســعه أن يعفيهم من هذا الهجوم. كانت له 
فضائل: فقد فكك تماماً مياه المفاعل الثقيلة في 
أراك، أغلق عملياً الجهد الإيراني لإنتاج قنبلة 
بلوتونيوم، وأدى إلى تفكيك أجزاء كبيرة من 
البنية التحتية النوويــة لإيران والمادة التي 
تحت تصرفهــا. بتعبير آخر: جمد المشــروع 

النووي وألزم إيران برقابة دائمة.
لكنــه أيضــاً كان مليئــاً بالثقــوب: فترة 
محــدودة تلتزم فيها إيــران بالاتفاق؛ وآلية 
رقابة كان واضحاً منذ البداية أنها ســتكون 
صعبة على الإنفاذ؛ وعدم التدمير بل الاكتفاء 
بتفكيك جزء من العتاد؛ وعــدم التزام إيران 
العظمى  القــوى  العلمــي.  التطوير  بوقــف 
»قبلــت« الادعــاء الإيراني بأنهــا لم تحاول 
تطويــر قنبلة نووية، ناهيــك عن عدم وقف 
مشــروع الصواريخ وبلا أي كلمة عن دعمها 

للإرهاب.
لقــد أثبتــت التطــورات التاريخيــة منذ 

التوقيــع على الاتفاق العكــس: نفذت إيران 
الاتفاق حتــى 2018، إلى هذا الحــد أو ذاك، 
وفككت ما وعدت بتفكيكه، وراكمت حتى 300 
كيلوغرام مــن اليورانيــوم المخصب بدرجة 
متدنية. في 2018 ســرق الموســاد الأرشيف 
النووي الذي أثبت بأن إيران كذبت بشكل فظ 
بل وجربت، إن لم تكن تجــرب تطوير قنبلة 
كل الوقــت. »عرفنا أنهم يكذبــون وكان لهم 
مشروع عســكري في الماضي«، سيقول جون 
كيري لاحقاً، »لكننــا عرفنا بأنهم لن يعترفوا 

بهذا، ولو أصررنا لما كان اتفاق«.
أما نتنياهو ففكر بشكل مختلف واستخدم 

بالانسحاب  ترامب  لإقناع  الأرشــيف  وثائق 
من الاتفاق. وأدى الانســحاب إلى انسحاب 
إيراني جزئي وإلى تحريك للمشروع النووي 
بوتيرة معززة: مزيداً مــن التخصيب، مزيداً 
من أجهزة الطرد المركــزي المتطورة، ومزيداً 

من المادة المشعة.
وبزعــم مؤيدي الاتفــاق »الجديد«: أثبت 
الاتفاق القديم نفسه بأنه أوقف طريق إيران 
إلى القنبلة، وحققت فعلة ترامب -بتشــجيع 
من إســرائيل بالضبــط- العكــس؛ فإيران 
اليوم في حالة متطورة أكثر مما كانت في يوم 
الانسحاب. وبزعم معارضي الاتفاق: نجحت 
إيران فــي تحريك ونصب أجهزة طرد مركزي 
حديثــة، ما يثبت بأن كل الاتفــاق لا يقوم إلا 
على أســاس النيــة الطيبة لنظــام آية الله، 
وليس على فــرض قدرته علــى التقدم نحو 
سلاح يوم الدين. بمعنى أن الاتفاق لا يساوي 

الورق الذي وقع عليه.
حقيقــة أن إدارة بايــدن تريــد الاتفاق، 
وأن الإيرانيــين يلعبونهــا وكأنهــم صعبو 
المنال، دليــل على ضعف الولايــات المتحدة 
وفقدانها لقــدرة ردعها. وحقيقــة أن أمريكا 
الاستخبارات  من  إخطار  إلى  بحاجة  الكبرى 
الإســرائيلية كي تخلي جنودهــا من قاعدة 
التي  في سوريا خوفاً من الُمسيرات الإيرانية 
قصفتها الشــهر الماضي أو أنــه رغم معرفتها 
بوقوف إيران خلف الهجوم الخطير دون فعل 
شيء، هو دليل آخر على غروب نجم الولايات 

المتحدة.
لكن الاتفــاق، بقدر ما يتعلــق بالولايات 
المتحدة وبأوروبا، هو موضوع منتهٍ: السؤال 
المحرج المتبقي: هل ســتكون إيــران مطالبة 
بالعــودة إلى النقطة التي كانت فيها عشــية 

الاتفاق الســابق، أم ســيجرى الحديث عن 
»تجميد الوضع القائــم«، الذي تعبر فيه عن 
إنجازات تطويرها منذ الانسحاب؟ أما الدول 
الأوروبية، وبشكل غريب، فهي التي تتخذ في 

هذا الموضوع نهجاً أكثر تصلباً تجاه إيران.
مصيــر العقوبــات على جــدول الأعمال: 
العقوبــات والقيود التي فرضــت على إيران 
على مــدى عقود ألحقت ضــرراً كبيراً للنظام 
وللدولة. الســؤال المحرج هو: هل ســترفع، 
وبأي قدر وكم ســتصر الإدارة على فرضها؟ 
يتشكل انطباع لدى إســرائيل بأنه الأمر غير 
المكتوب في وزارة الخارجية هو ألا يسار إلى 
إبداء دافعية زائدة فــي موضوع العقوبات. 
والتقديــر أن التاريــخ يتكــرر: كل من عني 
بموضــوع الاتفــاق النــووي في إســرائيل 
والولايات المتحدة في 2015 عاد ليعالجه الآن. 
وكلهم ارتفعوا درجة: بايدن أصبح رئيســاً، 
بارنس رئيساً للسي.اي.ايه، وبلينكن وزيراً 
للخارجية، وكوهن أصبح رئيس الموساد. أما 
إحلال ببينيت بدل نتنياهــو، فقد خرق هذه 
الصورة، ولكنه لم يغير في واقع الأمر شــيئاً 
في المعارضة الإســرائيلية. فــور قيام إدارة 
بايدن، أعلنت بأنها تريد العودة إلى الاتفاق. 
وهــذا الأمر نبع مــن رغبة في شــطب تراث 
ترامب. في نظر الكثيرين في الإدارة الحالية: 
كل ما فعلته إسرائيل في تلك الفترة بالتعاون 
مع الولايات المتحدة مصاب بـ »سم« ترامب، 
وعليــه فينبغــي التخلص منه. هــذا الفكر، 
ولعله حتى أكثر مــن كل اتفاق مع إيران، هو 

الذي ينبغي أن يقلق إسرائيل.

يديعوت 2021/11/29
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تقرير: نسبة المشاركة 
في الانتخابات المحلية 

في الجزائر35 في المئة  

شرعية النظام
"أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات في الجزائر، أن نســبة المشاركة الأولية في 
الانتخابــات المحلية التي جرت يوم الســبت، بلغت 35 
في المئة، بينما قدرت بـ39ر34 فــي المئة في الانتخابات 

الولائية"
رغم أن هناك تضخيما في نســبة المشــاركة التي في 
الحقيقة لا تتجاوز 5 في المائة ، فإن قارنا نسبة المشاركة 
في انتخابــات الجيران فإن الفرق عظيــم، فإذا دل هذا 

على شيء فإنه يدل على عدم شرعية النظام في الحكم.

محند

علم الغيب
كيف عرفت نســبة المشــاركة 5 في المئة هل أنت تعلم 

الغيب؟

مسعود - الجزائر

الأوضاع المزرية
من الصعب جدا أن نتوقع تحسين الأوضاع المزرية في 

الجزائر بسبب اختراق منظومة الحكم.
 مــن يتابع الشــأن الجزائري خاصة في الســنوات 
الأخيرة يتساءل هل من يحكم الجزائر فعلا جزائريون؟

ميلود

تعقيبا على مقال غادة السمان: يا لوجوههن الخائفة المستسلمة!

الستار الحديدي الغربي لعزل روسيا
 داود عمر داود٭ 

جاء تسارع الانتشــار العســكري الأمريكي في اليونان، خلال 
الفترة الماضية، ليزيد العلاقات المتشــعبة، بين واشــنطن وأنقرة، 
توتراً فــي العديد مــن الملفات التي مــن بينها التنافــس الدولي 
والإقليمي على إســتخراج الغاز في شرق المتوسط. وقد استبعدت 
الولايات المتحــدة تركيا من خططها بهذا الشــأن، وقامت بتطوير 
علاقاتها العســكرية مع اليونان، دون إطلاع الجانب التركي، الأمر 

الذي تسبب بإنزعاج القادة الأتراك.

قاعدة )ألكسندروبوليس(

مصدر الإنزعاج التركي هو قيام الولايات المتحدة بإنشاء قاعدة 
بحرية في منطقة )ألكسندروبوليس( في اليونان. 

وقد حشــد الأمريكيون في هذه القاعدة كافة صنوف الأســلحة 
الهجومية، من طائرات ومروحيات ودبابات وعربات عسكرية، في 
منطقة لا تبعد عن حدود تركيا ســوى 20 كيلومتراً. كما جرى حشد 
مزيد من القطــع البحرية الأمريكية في جزيرة )كريت(، قرب منابع 
غاز شرق المتوســط. علماً أن عدد القواعد العســكرية الأمريكية، 
في عموم أوروبا، يصل إلى 50 قاعــدة، منها 15 قاعدة في اليونان 

لوحدها.
ومــن ناحية سياســية، فــإن الحكومــة التركية تــدرك، رغم 
انزعاجها، أنها ليســت هي المستهدفة من إنشــاء قاعدة عسكرية 
في )ألكســندروبوليس(، وأن هناك عوامل اخرى جعلت واشنطن 
تُقــدم على هذه الخطــوة، أهمها التنافس بينها وبين موســكو في 
ملفــات متعددة منها العســكرية، والاقتصاديــة، والتكنولوجية، 

والاصطفافــات السياســية. ولهذا لجــأ الأمريكيون إلــى تعزيز 
تواجدهم في بحر إيجة والبحر المتوسط، لمحاصرة وعزل روسيا. 

يضاف إلــى ذلك عامل مهم وهــو أن توتر العلاقــات بين تركيا 
وأمريكا أوجد فرصة ذهبية لليونان للتقارب مع واشنطن، وتطرح 
نفســها كبديل عن تركيا، خاصة بعد أن فشــلت في تأليب الاتحاد 

الأوروبي على تركيا.
كمــا أن هناك عاملا مهمــا آخر يزعج واشــنطن، ألا وهو إصرار 
تركيا على أن تعيق جهود شــركات أمريكية  في التنقيب عن الغاز 
حول قبرص، فيما قامت تركيا هي نفسها بالتنقيب هناك. أضف إلى 
ذلك عدم رضا الأمريكيين عن اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين 

تركيا وليبيا.
 

غاز المتوسط هدف أمريكي استراتيجي

ويرى خبراء أتراك أن )ألكسندروبوليس( لن تكون مجرد قاعدة 
عســكرية أمريكية لكنها ســتتحول إلى مركز لتخزين الغاز الذي 
سيتم استخراجه مســتقبلًا من شرق المتوســط والذي سينافس 
الغاز الروسي، المتجه نحو أسواق أوروبا. وأن القاعدة العسكرية 

مصممة أصلًا كي تحمي مرافق الغاز وخطوط الأنابيب.
 ويشــير الخبــراء إلــى أن الخطــة الاســتراتيجية الأمريكية 
تقضي، بعد استكمال ترســيم الحدود البحرية بين الدول، بإقامة 
بنية تحتية لاســتخراج غاز شرق المتوســط وإيصاله، عبر ميناء 
)ألكســندروبوليس(، إلــى دول الإتحاد الأوروبــي، كبديل للغاز 
الروســي، الذي تسعى واشنطن إلى منعه من التدفق إلى الأسواق 

الأوروبية.
وتزامناً مع إنشــاء هذه القاعدة العسكرية الأمريكية، ومن أجل 

تعزيز عزل روســيا تجارياً، قامت الولايات المتحدة، خلال العامين 
الماضيين، بإعــادة تأهيل خط ســكة الحديد الذي يربــط 12 بلداً 
أوروبياً، يبدأ من ميناء )ألكسندروبوليس(، شمال شرق اليونان، 

وينتهي في العاصمة الفنلندية هلسينكي.
 ويمر الخط في كل من: بلغاريا، وصربيا، وكوسوفو، وهنغاريا، 
وســلوفاكيا، والتشــيك، وبولندا، ولتوانيا، ولاتفيا، وأستونيا، 

وصولًا إلى فنلندا في شمال القارة الأوروبية.

 العتب بين الحلفاء

يبدو واضحاً من ردود الفعل التركية على الحشــود العسكرية 
الأمريكية، في اليونان، أنها تأتي من باب عتاب الحلفاء. فالولايات 
المتحدة وتركيا لن تســتغنيا عن بعضهما البعــض، على الأقل في 
المدى المنظور، وأن الجانبين حريصان على إبقاء )شــعرة معاوية( 

بينهما. 
إلا أن العتــب التركــي على واشــنطن أنها اختــارت الحليف 
اليوناني، )الجار غير المناســب(، كي تســتعين به لتنفيذ خططها 
الاســتراتيجية، واســتثنت بذلك الحليف التركــي. ومن هنا ترى 
أنقرة انــه كان من باب أولى أن تلجأ أمريكا إلى تركيا. وتقول، بكل 
ثقة، إن اليونان مهما كانت فهي لن تشــكل بديلًا عن تركيا بالنسبة 
للولايات المتحدة، وإن مســألة قيام أمريكا بإيجاد موانئ وقواعد 
بديلة، في منطقــة بحر إيجة، لن يكون لها تأثيــر بعيد المدى على 

المصالح المتشابكة بين أمريكا وتركيا.
ويبــدو أن ما أثار غضــب تركيا أنها كانت تتوقــع أن يناط بها، 
من قبل واشــنطن، مزيد من الواجبات الإقليمية، في ضوء تقليص 

التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط وأوروبا. 

وهي ليست منزعجة من مسألة إقامة قاعدة )ألكسندروبوليس( 
بحد ذاتها، وإنما منزعجة من ســلوك واشنطن في استبعادها من 
هــذه الجهود كونها عضوا رئيســيا في حلف الناتــو، وتعتبر من 
الســبع الأوائل بعد أمريكا، من بين أعضاء الحلف، من ناحية عدد 
الجنود والدعم المادي الذي تقدمــه. وتدرك أنقرة أن موقف أمريكا 
تجاهها جاء على خلفية سياســتها في شــرق المتوسط، وقراراتها 

الداخلية التي لا تتماشى مع المصلحة الأمريكية. 
وما أثار حفيظة تركيا أكثر أن تلجأ أمريكا للاســتعانة باليونان 
التي ليســت لديها إمكانيات، )وهي في أواخــر الركب، بينما نحن 
نثق بأنفسنا ونشارك في تأمين المنطقة(، كما يقول الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان. ويتساءل معاتباً )لماذا نصبح أعداء لبعض؟ 

ونحن وأمريكا واليونان أعضاء في حلف الناتو(.

عودة سياسة العزلة والحصار

ربما تشكل سياســة الولايات المتحدة، لعزل روسيا عن الغرب، 
ستاراً حديدياً )غربياً( هذه المرة. فقد كان تعبير )الستار الحديدي( 
يصف سياسة العزلة التي اتبعها الاتحاد السوفييتي السابق، بعد 
الحرب العالمية الثانية، عندما أقام حواجز تجارية، ورقابة مشددة، 
عزلتــه ودول أوروبا الشــرقية، التابعة له، عــن العالم الغربي. 
واليوم يأتي الأمريكيون، بعد 75 عاماً، كي يتبعوا سياســة العزلة 
نفســها، التي انتهجتها )إمبراطورية الشر الســوفييتية(، بإقامة 
حواجز تجارية تحول دون وصول الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

٭كاتب من الأردن

ضحايا المأساة
كلمــا شــاهدت الأوضاع فــي أفغانســتان تذكرت بلدي فــي حقبة 
الحصــار الاقتصــادي التي تلــت حرب الخليــج الثانية .. أفغانســتان 
رهينــة لثلاثية مزمنــة ) الاحتلال – التطرف – الفقــر ( ، ولاجدوى من 
المســاعدات فالدول المضطربة لا تستقر بالمعونات التي تحددها الدول 
الكبرى، وللأسف الشديد نلحظ الأطفال والنساء ضحايا كل مأساة ..

ومن لحظة المأساة إلى لحظة أخاذة بالمودة نشارك فيها الأيقونة في 
لحظة بارقة بالســعادة فقد سرني جداً ما سطرته بحق الأخت العزيزة 
الفنانــة التشــكيلية أفانين كبــة التي نحتــت من ذاكــرة الزمن الجميل 
أبجديــة أدبيــة وتحرضنا فيها علــى الانتمــاء لجذورنــا ولحضارتنا 

العريقة، وبوفاء تذكر لنا شخوصا قدمت للإنسانية أعمالا نبيلة ..

نجم الدراجي – العراق

الأرواح المعذبة
عرفنا الدكتور بشير الداعوق رحمه الله من خلال أعماله ومن خلال 
كتبك ومقالاتك سيدتي، أنه من جيل كان يعمل بصمت وبدون ضجيج 

ونتــاج أعماله كانت هي من تتحدث عنه، جيل مثقف تحمل المســؤولية 
متفان بعمله بحب وإخلاص وضمير لخدمة الوطن وبنائه .

ولا ننســى أن هــو نفســه ذلك الإنســان الهــادئ النبيل الــذي كان 
سندك في مشــوارك الأدبي وحريصا على أن تكتبي وهذه هي وحدها 
صفة نادرة جدا عند الرجل الشــرقي، وكما ذكرت لنا ســابقا ، أنه كان 
يصطحــب طفلكم حازم أســبوعيا حتى أثناء المطر لتعلــم اللغة العربية 
حرصــا عليه لإتقانهــا، كان حريصا على كل من العائلــة وعلى الثقافة 

العربية وعلى الوطن .
أمــا ما يحصل في أفغانســتان ، هــذا عندما تنعــدم الرحمة وتموت 
الإنســانية عنــد البشــر ، فالخيــرات والأرزاق متوزعــة بصــورة غيــر 
متســاوية فــي العالم ، فهنالك الثــراء الفاحش من جهــة والذي يقابله 
الفقر الشــديد من جهة أخــرى، فما الذي يمنع الــدول الغنية من تقديم 

المساعدة لهذه الأرواح المعذبة وإنقاذها ؟
 

أفانين كبة – كندا

مخيمات اللاجئين
اقســى ما يمكن أن يتخذه والدان مــن قرار هو بيع فلذة من أكبادهم. 
وهذا لم يحصل فقط في أفغانســتان بل حصل ســابقا في سوريا ولا 

يزال، وفي مخيمات اللاجئين السوريين حيت حاول البعض استغلال 
البــؤس الذين يعــم مخيمات اللاجئين كي يظفر بفتاة لم تبلغ بعد ســن 
الرشــد للزواج  "المؤقت" وحتى فتيات ناضجات بعن أنفســهن بسبب 
الفاقة. إن عالم اليوم هو عالم متوحش، ويزداد توحشا مع دعم أنظمة 

الظلم والاستبداد التي قتلت العباد وأفقرتهم ودمرت البلاد.

سوري 

العباءة السوداء

يوم ســقطت كابول مجددا في أيدي طالبان استدعت ذاكرتي صور 
تلك الســيدة السورية التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية وهي تغادر 
مناطق ســيطرة تنظيــم الدولة وتخلــع العباءة الســوداء التي فرضت 
عليها لتظهر ملابســها الملــون بالأحمر والأصفــر والأزرق وهي توحي 
بالحياة.. ربطت بــين الصورة وبين عنوان رواية الكاتب الأفغاني خالد 

الحسيني "ألف شمس ساطعة" فمهما طال الليل لابد أن يخلفه نهار.

عمرو - سلطنة عمان

السياسة الحمقاء
أصبــت بصدمة أمام هــذه الحقائــق المروعة ويقال إننــا نعيش في 
القرن الواحد. ولولا خاتمة المقال التي ذكرتنا بالأخت أفانين وأسلوبها 

المرهف بالأحاسيس النبيلة لخيم علينا الأسى.
بكل أســف طبعًا لكن المشكلة أن مشــاعرنا تحترق دون أن نستطيع 
التأثيــر بقوة لتغيير هــذا الواقع. ينقصنا العقلانيــة لكنها مفقودة عند 
حيتان السياســة في الشــرق والغــرب. فلولا هذه السياســة الحمقاء 
في هــذا العالم لما وصلت الحال إلى هذه المأســاوية. يقال إنه التطرف 
وهــذا صحيح لكنــه نصف الحقيقة أمــا النصف الآخر فهو السياســة 
الحمقاء التي لا ترى إلا المصالح المادية والمتســلطين والمستبدين. فلولا 
الإحتلال الروســي والأمريكي لهذه البلدان ويضاف إليه اليوم الصين 
وإيران والإتحاد الأوروبي وتركيا وإســرائيل وكلها تشعل فتيل الفتن 
واالتدمير المــادي والحضاري لما حل بنا هذا الحضيض الذي ســقطنا 
فيــه. وحتى القنــوات الغربية فهــي تعطي وجهة نظر مــن طرف واحد 
لهدف سياســي، وقلما يكون الهدف إنســانيا وخاصة في أفغانستان 
لتغطية الفشــل هناك، وللمرة الثانية وللتنصل من المســؤولية وتركها 

لقدرها الأسوأ تماما كما حدث في العراق وسوريا.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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النضال الفلسطيني... 
هل ينكسر أم ينتصر؟

الناشطين  بعض  ينشــغل 
والمراقبين فــي تتبع إنجازات 
العمل النضالي الفلســطيني، 
أو دراســة نتائــج الحــروب 
الإســرائيلية علــى غــزة، أو 
قراءة أحداث بعينها في المسار 
الفلســطيني، ومــن ثم تكون 
والسطحية  المباشرة  النتيجة 

هــي، أن الاحتلال هو الــذي يحقــق الانتصارات 
والإنجازات وهــو الذي يتقــدم في هــذا الصراع 
الطويــل، والحقيقــة أن هــذه طريقــة خاطئة في 
الحساب والقراءة والتحليل لما يجري في فلسطين، 

ولا يُمكن أن تكون ذات نتائج دقيقة. 
فــي الصراعات الكبرى ليــس صحيحاً تجزيء 
قراءة مســار الأحــداث ولا تجزئتهــا، أي لا يجوز 
للدارس أن يتعامل مع الأحداث بمعزل عن محيطها، 
أو يتعاطــى معها »بالقطعــة«، لأن النتائج في هذه 
الحالة لا يُمكن أن تكون صحيحة، وتنســحب هذه 
القاعدة بشــكل خاص على نضالات الشعوب، التي 
هي أعمــال نضاليــة متوارثة ومســتمرة، وتهدف 
لتحقيق تغيير كبير وجذري، وهذا التغيير لا يُمكن 
أن يحدث بقــرار ولا بفترة زمنية قصيــرة، أي أنَّ 
العمل النضالي تراكمــي، ولا يمكن تجزئته، كما أن 

الفرد فيه يُشكل جزءاً يكاد لا يُذكر. 
بعــد موجة التطبيــع الأخيرة مــع الاحتلال من 
قبل الدول العربية، وحالة الارتماء غير المســبوقة 
في الحضن الصهيوني، أخــذت موجة من الإحباط 
تُهيمن على الشــارع العربي والفلســطيني، وعاد 
النــاس لطــرح الكثيــر من الأســئلة عمــا حققه 
الفلسطينيون في 70 عاماً من النضال والمواجهة مع 
الاحتلال، بينما تتوســع دولة الاحتلال إما عسكرياً 
واستيطانياً، وإما سياسياً واقتصادياً عبر التطبيع 

والهيمنة على المنطقة. 
واقــع الحال أن الفلســطينيين خاضــوا العديد 
من الحــروب والمواجهــات مع الاحتــلال، بعضها 
كان شــعبياً مثل الانتفاضة، وبعضها كان عسكرياً 
مباشــراً مثل معركة »ســيف القدس« وهي الحرب 
الأخيــرة في شــهر أيــار/ مايــو 2021، وفي هذه 
المواجهــة الأخيــرة - على ســبيل المثــال - تكبد 
مستويات  عدة  على  كبيرة  خســائر  الاسرائيليون 
من بينها، خســائر اقتصادية مباشرة تفوق الـ500 
مليــون دولار أمريكي، ومع ذلك كلــه فبيتُ القصيد 
ليس هنا، لأن مثل هذه الصراعات لا تُقاس نتائجها 

بهذه الخسائر الرقمية. 
نضالات الشــعوب هي أعمال تراكمية ونتائجها 
تُقاس بالمشــهد الكلي وليس علــى التجزئة، وهذا 
يعني أن تحرير فلســطين من الاحتلال هو مشروع 
عمــلاق يحتــاج إلــى عقــود طويلة مــن النضال 
وتضحيات تتوزع على امتداد أجيال وليس سنوات 
فقط. وعند تحليل المشــهد الفلســطيني وفقاً لهذه 
القاعــدة وضمن هــذه المعطيات نجــد أن النضال 
الفلســطيني والعربي حقق الكثيــر من الإنجازات 
ويكفي أنه ما يزال مســتمراً، أي أنه يواصل تحقيق 
هذه الإنجازات، وبين الحــين والآخر فمن الطبيعي 
أن يشهد الصراع حالات من المد والجزر، أو موجات 
من الإحباط والأفول، لكنهــا لا تكون نهاية المطاف 
ما دام الاحتلال مســتمراً. دعونا نتذكر أن الاحتلال 
الإســرائيلي انكفأ خلال السنوات الأخيرة بصورة 
غير متوقعــة، ففي عام 1983 انســحب من بيروت 
تحت ضربــات المقاومــة هناك، بعــد أن كانت أول 
عاصمة عربية يســتبيحها في شهر أيلول/ سبتمبر 
1982، وفي عام ألفين انســحب الاحتلال من جنوب 
لبنان، للســبب ذاته وأصبح اللبنانيون أحراراً في 
بلادهــم، وفي عام 2005 انســحب الإســرائيليون 
بقرار منفرد ومن دون قيد ولا شــرط ولا اتفاق من 
قطاع غزة. وفي عام 2019 اســتعاد الأردن منطقتي 
»الباقورة« و«الغمــر« اللتين كانتا محتلتين من قبل 
إسرائيل، ومن ثم تم الاتفاق على اعتبارهما مناطق 
مؤجرة في عام 1994 بموجب اتفاق السلام، وانتهى 
المطاف بهذه المناطق الــى رفع العلم الأردني عليها، 
وعودتها بالكامل للســيادة الأردنيــة.. وقبل ذلك 
كله بطبيعة الحال انســحب الاحتلال من ســيناء 
تشرين  لحرب  كنتيجة  أراضيها  مصر  واســتعادت 
القليلة  الأول/أكتوبر 1973.  ربما تكون الســنوات 
الماضية هي فعلا »الســنوات العجاف« التي تمر بها 
القضية الفلســطينية، وربما تكون هذه الســنوات 
هي »شهر العسل« الذي يعيشه الاحتلال في بلادنا 
فعلًا، لكن المؤكد أننا لا نستطيع الحكم على الصراع 
بأكمله ومســار الأحداث بأكملهــا، انطلاقاً من هذه 
السنوات العجاف، أو من زاوية الاستسلام العربي 
المريع لهــذا الاحتلال عبر توقيــع اتفاقات التطبيع 

المتوالية من قبل الأنظمة العربية مع الاسرائيليين. 
بعينها  أحداث  في  الفلســطيني  المشهد  اختصار 
ليــس صحيحــاً، ولا يمكــن أن يؤدي إلــى نتائج 
صحيحة، لأن النضال الشعبي عمل تراكمي، ونتائج 
هذا العمل التراكمــي لا تظهر في يوم وليلة، ولا بعد 
حدث بعينه أو حرب محددة بعينها، وأهم ما في هذا 
النضال أنه مستمر بسبب اســتمرار الاحتلال.. في 
فلسطين ثمة شعب أصيل مصمم على التمسك بحقه 

في التحرر من الاحتلال.

*كاتب فلسطيني

هل تحوّل مسار الاتجاه المعاكس بين أنقرة وأبوظبي؟
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   24 فــي 
الحالــي، وصــل ولــي عهــد أبوظبي 
إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رســمية التقى فيها 
الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان، بعــد تقاطعات 
سياســية كبرى فــي ملفــات إقليميــة ودوليــة عديدة، 
البعــض يــرى  وحمــلات إعلاميــة متبادلــة. وإذا كان 
الخطوة مفاجئة، فالحق أن ما سبقها من زيارة لمستشار 
الأمن القومي الإماراتي إلى تركيا في 18 أغســطس/آب 
الماضي كانت هي المفاجأة. ويبدو أن تلك الزيارة، أذابت 
الكثيــر مــن أوجه الخلاف بــين الطرفين، وصــولا للقاء 
القمــة. فهل تطاحن المصالــح هو ما دفع لتغيير المســار 
المختلــف؟ أم أن التحديــات الأمنيــة هــي التــي أجبرت 
الجميــع علــى تبريــد الخلافات؟ وهــل الطريــق لعودة 

العلاقات إلى طبيعتها باتت سالكة؟
لا بــد مــن القــول إن وصــول جو بايــدن إلــى البيت 
الأبيض، والانســحاب الأمريكــي من أفغانســتان، غير 
التوازنــات التي كانــت قائمة في المنطقــة، وفرض على 

جميع اللاعبين تغيير مســار العلاقات السياسية بينهم. 
فقــد تداخلــت الملفات في ظــل فوضى عارمــة، ولم يعد 
أحــد قــادرا لوحده على تحقيــق مصالحــه، ولأن أنقرة 
وأبوظبي نازلا بعضهما في ســاحات كثيرة، في سوريا 
وليبيا وشــرق البحر المتوســط والســودان والصومال 
والبحــر الأحمــر، ولم يســتطع أي منهمــا تحقيق كامل 
اســتراتيجيته فــي هــذه المناطق، فــإن التغيــرات التي 
حصلــت فــي المنطقــة فرضــت شــروطها عليهمــا معا، 
وقادتهمــا للاتجاه نحو التعــاون. وإذا مــا أخذنا بنظر 
الاعتبار، أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول لتركيا 
في الشــرق الأوســط، وأن العلاقات التجارية بينهما لم 
تتأثر بالأزمة السياسية، فيبدو أن جميع هذه الظروف، 
ســاهمت في إنضاج رؤيــة للتعاون بــدل الخلاف، لكن 
هل هذه العوامل هي وحدها كانت الدافع؟ إن السياسة 
الجديــدة التــي يبــدو أن الإمــارات تعتمدها مــع تركيا، 
والتي تشــي بفتح جســور للتعــاون، هو تبــدل حصل 
في ضــوء عاملين رئيســيين: أولهما لم يعــد هنالك أفق 
لفكرة الخلافــات التي كانت ســائدة، خاصة بعد تفكك 
معضلــة الخلاف الخليجي، وحدوث حلحلة في مســار 
العلاقــات بــين جميع الأطــراف، التي كانــت في خضم 
الأزمة، وبذلك فإن أســاس هذه الخلافات قد انتهى، ولا 
بد من تفكيك كل السياســات التي كانت قائمة على تلك 
النقطة. وهنا وجدت الإمارات نفســها وحيدة ومتأخرة 
فعليــا في الوصــول إلى هذا المســار الجديــد. وهذا بدا 
واضحــا مــع تغيــر الإدارة الأمريكية وعــدم وجود أفق 
لإبقــاء هذا الصــراع، وبالتالي لا بد مــن البحث في حل 

هذه الإشكالات. 
أمــا العامل الثاني فهو التحديــات الأمنية الكبرى في 
المنطقــة، وواضح جــدا أن الزلزال الأمنــي بعد تطورات 
الوضع في أفغانستان، وما سبقه من خراب اقتصادي 
جراء الوباء، وهنالك منظومات في خطر وليست بمنأى 
عن التداعيــات. كل هذه المناخات تســمح لكل الأطراف 
المتضادة في الســنوات الماضية إلى اليوم، أن تصل إلى 
نقطــة تصفير هذه المشــاكل والاســتعداد لما هــو مقبل. 
بالتالي وجدت الإمارات أنه يمكن أن يكون المسار الأمني 

بوابة رئيســية للولــوج منها إلى فكرة إعــادة العلاقات، 
وأن الوقــت الحالــي هــو الأنســب للاســتثمار في هذه 
الصيغــة، والدليل على ذلــك هو أن بوابــة الانفتاح على 
تركيا كانت بزيارة مستشــار الأمــن القومي الإماراتي، 
وليــس وزير الخارجية أو وزير الاقتصــاد أو أحد أمراء 

العائلة الحاكمة.
وبما أن السياســة هي كتلة من المتغيــرات ولا ثوابت 
فيها، وأن مرحلــة التقييم الحالي تقول إن هناك أخطارا 
مقبلة واستنزافا في كثير من محطات الصراع، ولم يبق 
هناك أفق ولم تتحقق مكاسب، هنا يصبح لا بد من تغيير 
هذا المســار وتصفير المشاكل والاستعداد لمرحلة مقبلة. 
وعندمــا تتخذ الإمارات خطوات فــي هذا الطريق، معنى 
ذلك أنهــا أدركت أنه لا بد من إحداث نوع من التغيير في 
السياســات التي تتبعها. أما تقييم هذا التغيير وحجمه 
وقدرته فــي أن يترجم كواقع على الأرض، فيمكن القول 
إن حجم الصراعات التي كانت ســائدة، لا يمكن أن تُحل 
بهذه الســهولة وبزيــارة هنا وأخرى هنــاك، على الرغم 
من أن الأتراك لديهم رغبة أيضا في تصفير المشــاكل في 
المرحلة الراهنة، فالخلافات الأيديولوجية حية وقائمة، 
لأن أبوظبــي ما زالت تحمل مشــروع الثــورات المضادة 
بالنسبة لحركات التغيير في العالم العربي والإسلامي. 
في الوقت نفســه فإن أنقرة مســتمرة في تبنى مشروع 
الإسلام السياسي. إذن نحن أمام تضاد بين المشروعين 
على مســتوى الأيديولوجيا، والرغبــة في حل وتصفير 

المشاكل ربما هي على المستوى المنظور فقط. 
وبمــا أن المؤشــرات المتوفــرة، التي نراهــا على أرض 
الواقــع في زيارة ولــي عهد الإمارات إلــى أنقرة، وقبلها 
زيارة مستشــار الأمن القومي الإماراتي، تعني أن هناك 
تراكمــا فــي الإنجازات فــي هــذا الموضــوع، وانفراجة 
ممكنــة، يضــاف إليهــا عامل آخــر له صلــة بالموضوع، 
حيــث أن حالة مــن الانفراج ســبقت هذه وهــي الحوار 
المصــري التركي، والحوار القطــري المصري، لكن حجم 
التناقضــات والصراعــات عميق جدا، ويــكاد يقود إلى 
اعتقاد بأن الخلافات لن تنتهي، وربما لا نرى انفراجات 
كبــرى، لكن ما نجــده أمامنا هو اســتعداد مــن الجميع 

لما هــو مقبــل، وإدراك مشــترك لحجم الأخطــار المقبلة. 
وبالتالي إذا كانت هنالك فرصة لإغلاق هذه الخلافات، 
أو انتهــاج نــوع مــن أنــواع التكتيــك السياســي، الذي 
يســمح له بتخفيف الخطر المقبل في ظل فكرة التوظيف 
السياســي، فليكــن ذلك. فهل تســير الإمــارات في هذا 

الاتجاه؟
يقينــا واجهت أبوظبي تداعيات كبرى في الســنوات 
الأخيرة علــى وجه الخصــوص.. خلافــات متعددة مع 
دول إقليمية مهمة... ووضعا أمنيا سيئا في كل المناطق 
التــي تصارعت فيها مــع أنقرة، من اليمن إلــى ليبيا إلى 
كل الملفات الأخرى التي حشــدت فيها إمكاناتها، كذلك 
الوضــع الجديد فــي أفغانســتان بالتالــي تصبح فكرة 
التوظيف السياسي فكرة مهمة وكبيرة، ويكون التحرك 
لإغــلاق الملفات ذا جدوى سياســية، وفيها منافع أمنية 
أيضــا. وهذا الذي يفســر الان أن المحرك الأساســي هو 
الأمن، وليس الدبلوماســية ولا الاقتصاد. فدول الشرق 
الأوسط غالبا ما يقود سياساتها ويشكلها الأمن وليس 
العكس. بمعنى أن هذه الدول ليســت الدبلوماســية هي 
التي تصنع شــكل السياســة فيهــا، بل الأمــن هو الذي 
يصيغها، مــن هنا نجــد أن المنطقة اليــوم لديها توجس 
أمني وخوف من فكرة ما هو مقبل، ووجود شــكوك في 
طبيعة تصرفات وتوجهات كل هذه الدول، وبالتالي إذا 
استطاعت أنقرة وأبوظبي أن تعيدا فكرة صفر مشاكل، 
أو في أضعف الإيمان التفاهم وفتح القنوات الأمنية في 

التعاون الأمني، قد تكون أجدى للمرحلة المقبلة.
لا شــك في أن هناك واقعا جديدا يتشكل في المنطقة، 
فرضــه فقــدان شــهية الولايــات المتحدة للخــوض في 
الخلافــات البينية. كما أن الجغرافيــا حاضرة وتفرض 
نفســها، وهــذا الواقــع الجيوسياســي يلــزم الإمارات 
وتركيا وغيرهما التعاون وحل الملفات العالقة، وبالتالي 
الذهــاب إلــى السياســة الواقعيــة والتعاطــي بطريقــة 
مختلفــة، وإيجاد أرضية من التفاهمات لأن الجميع على 

تماس مع بعضهم بعضا.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

لا شك بأن هناك 
واقعا جديدا يتشكل 

في المنطقة، فرضه فقدان 
شهية الولايات المتحدة 
للخوض في الخلافات 

البينية، كما أن الجغرافيا 
حاضرة وتفرض نفسها

أزمة الانتخابات العراقية وخيارات الحل الممكنة
مع اقتــراب إعلان النتائــج النهائية 
للانتخابــات العراقيــة التــي جرت في 
10 تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي، بعد 
أن أنهــت المفوضية العليــا للانتخابات عمليــات إعادة العد 
والفرز اليدوي لآخــر المراكز المطعون فــي نتائجها، يبدو أن 
الأزمة السياســية الراهنة فــي العراق، مفتوحــة على عدة 
ســيناريوهات، وســط ســجالات حادة تتباين فيها المواقف 
والآراء، مع تمســك كل طــرف من أطراف الخــلاف بمواقفه، 
خصوصــاً من قبــل القــوى والأحــزاب المقربة مــن إيران، 
والمنضوية تحت ما يســمى »الإطار التنسيقي«، التي ما زالت 
ترفض نتائج الانتخابات وتدعو إلــى إلغاء الانتخابات بعد 

التشكيك في نزاهتها. 

في ظل هذا المشــهد العراقي المثقل بانعكاســات التشــقق 
والشــقاق، تبقى الرهانات للخروج من هــذه الأزمة مفتوحة 
على عدد قليل من الطروحات المعقدة بحســاباتها ونتائجها، 
بحيث يمكن الحديث عن مجموعة من الخيارات التي تتراوح 

بين ثلاثة حدود، وهي: 
*الحد الأول، رضوخ القــوى والأحزاب المنضوية تحت ما 
يسمى »الإطار التنســيقي« للأمر الواقع، وتسليمها بخسارة 
موقعها، بعد قبولها بالنتائج النهائية، وهذا الخيار مســتبعد 
في الوقت الراهن في ظل تمسك هذه القوى والأحزاب بموقفها 
الرافــض للنتائج، بحجــة التزوير والأخطــاء الكثيرة التي 
رافقت العملية الانتخابية، على اعتبار أن تسليمها هذا سوف 
يخرجها من المشهد السياسي الرســمي، وما قد ينتج عنه من 
مخاطر فقدان امتيازات الســلطة من مناصــب وموارد مالية 
تنعش خزائنها، ومخاطر المحاســبة والمســاءلة عن الجرائم 
ارتكبتها  التي  والاغتيــالات،  والانتهاكات  الفســاد،  وقضايا 
هذه القوى خلال الســنوات الماضية. وضمــن هذا الحد أيضاً 
يمكن استبعاد تشــكيل »حكومة أغلبية وطنية« التي دعا لها 
مقتدى الصــدر، بدلًا من حكومــة »ائتلافيــة« أو »توافقية«، 
ويعود الســبب في ذلك أيضاً إلى رفض هذه القوى والأحزاب 
الخاســرة، خيار المعارضة السياســية، ورغبتهــا القوية في 
المشــاركة في الحكومة المقبلة من خــلال الترويج لـ«حكومة 

التوافق السياسي«، بدلًا من »حكومة الأغلبية السياسية«. 
*الحد الثاني، التوصل إلى تســوية سياســية، من خلال 
إيجاد حلول أقل ما يمكن القول عنها إنها »خبيثة«، في محاولة 
لإرضاء الطرف الخاســر في الانتخابات، وهنا يمكن الحديث 
عن ثلاثــة طروحات، الأول رفع عدد أعضــاء مجلس النواب 
من 329 عضوا إلى 400 عضو، بحيــث تتم إضافة الزيادة في 
الأعضاء من ممثلي الأحزاب والقوى الشــيعية الخاسرة في 
الانتخابات. الثاني إعادة تعويم اتفاقيات ســابقة بين القوى 
السياســية في العراق، من خلال الدفع لقبــول مبادرة عمار 

الحكيم زعيم تيار الحكمة )تحالف قوى الدولة( الخاســر في 
الانتخابات، والتي تنص على إعادة التوازن بين جميع الكتل 
والأحزاب العراقية خارج إطار نتائــج الانتخابات الأخيرة، 
من خلال تقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان، بحيث يحظى 
المتصدرون في الانتخابات بالحكومة، والخاسرون بالبرلمان، 
إلى جانــب اختيار رئيــس حكومة توافقي، وعدم المســاس 
بالحشد الشعبي الذي خســر الانتخابات، مع التصويت على 
ورقــة الاتفاق الوطني كأول قرار يتخــذه البرلمان الجديد في 
جلســته الأولى، إلى جانب إلغاء قانون الانتخابات الحالي، 
وحل مفوضية الانتخابــات، وإجراء انتخابــات مبكرة بعد 
عامين. الثالث تشــكيل حكومة تتمثل فيها كل الأحزاب والكتل 
البرلمانية الرابحة والخاســرة، على اعتبــار أنه لا يمكن لأي 
طرف من الأطراف الفائزة في العراق الانفراد بتشكيل »حكومة 
أغلبية« حاكمة، وتجاهل بقية الأطراف، كون النظام السياسي 

العراقي يستند إلى مفهوم »التوافق والتمثيل النسبي«.  
وعلى الرغــم من أن الطرح الأول، لا يمكــن القبول به بأي 
شكل من الأشكال حتى لا يُشــكل سابقة في الحياة السياسية 
العراقية قد تتكرر مــع كل انتخابات، يبقى التفاعل مع الخيار 
الثاني بالحد الأدنى، خصوصاً من قبل الكرد والســنة، الذين 
لم يتفاعلوا مع مبــادرة الحكيم الداعية إلــى إعادة التوازن 
بين جميع الكتل والأحزاب خارج إطار نتائج الانتخابات، في 
حين يبقى الطــرح الثالث الذي تدفع به القوى المنضوية تحت 
»الإطار التنسيقي« بالتنســيق مع إيران، التي تعتبر الفاعل 
الأساســي في العراق، ويرفضه الشــارع العراقــي والتيار 
الصــدري المتصدر للانتخابــات، هو الأقــرب للتطبيق، على 
الرغم من أنه يجعل الحكومة المقبلة نموذجاً مقارباً للحكومات 
المشكلة بعد عام 2003، الأمر الذي قد يدفع الأوضاع السياسية 
والاجتماعية في العراق إلى التفجر من جديد، مثلما حدث في 

أكتوبر عام 2019. 
*الحد الثالث، فوضى الشارع الناتجة عن استمرار تحشيد 

وتصعيد القوى الخاســرة للانتخابات أنصارهم أمام المنطقة 
الخضراء، رفضاً لنتائج الانتخابــات، الأمر الذي يفتح الباب 
أمام طروحــات جديدة من خــارج المعادلة القائمــة، والتي 
يتقدمهــا الطرح المنــادي بإلغاء نتائــج الانتخابات الحالية 
وإعادة الانتخابات من جديد وفق قانون انتخابي جديد، وهذا 
الطرح تنادي بــه بعض الأحزاب والكتل الخاســرة، بحجج 
التزوير وعــدم النزاهــة والأخطاء الجســيمة التي واجهت 
عمليــة الانتخابات، الأمر الذي قد يأخــذ البلاد نحو مزيد من 
التصعيد، ضمن ســيناريوهات مرســومة ومعدة مسبقاً، قد 
يكون أحدها الســيناريو الحوثي في اليمن، الذي قد يتحقق 
بعد اقتحام قوى »الحشد الشعبي« المنطقة الخضراء، وفرض 
الأمر الواقع حفاظاً على وجودهم وموقعهم في السلطة، الأمر 
الذي قد يأخذ البلاد إلى منعرجات أمنية خطيرة قد تصل إلى 
صدامات سياسية وربما عسكرية، وانقسامات حادة عقائدية 

وطائفية، لا يمكن التكهن بنهاياتها ونتائجها. 
في المحصلة يمكــن القول إن نتائج الانتخابــات العراقية 
الأخيرة، تضع العراق أمام مشهد سياسي جديد يحمل خريطة 
لتوازنات سياســية جديدة وتحالفات قد تحتاج إلى جولات 
من المفاوضات طويلــة، في ظل إصرار التيــار الصدري على 
تشــكيل »حكومة أغلبية وطنية«، وفقــاً لنتائج الانتخابات، 
مقابل محاولة القوى التابعة لإيران بالالتفاف على خسارتها 
فــي الانتخابات، الأمر الذي يجعل حســم موضوع تشــكيل 
الحكومة واختيار رئيــس الدولة ورئيس البرلمــان أمراً غير 
سهل، على اعتبار أن مسار تشــكيل الحكومة العراقية ما زال 
يشــق طريقه في ظل اســتخدام مختلف القوى السياســية 
لوســائل الضغط التي تملكها، وهذا ما يُشــير إلى إمكانية أن 
تحمل الأيام والأســابيع المقبلة العديد من المفاجآت السياسية 

غير المتوقعة. 

*كاتب سوري 

يمكن القول إن نتائج 
الانتخابات، تضع العراق أمام 
مشهد سياسي يحمل خريطة 
لتوازنات سياسية وتحالفات 

قد تحتاج إلى جولات من 
المفاوضات طويلة

نضالات الشعوب، أعمال 
تراكمية ونتائجها تُقاس 

بالمشهد الكلي وليس 
على التجزئة، وتحرير 

فلسطين مشروع عملاق 
يحتاج إلى عقود 
طويلة من النضال

د. بشار نرش* 

قيس سعيد والجيش السوداني وحلم بسمارك
نفد الرئيس التونســي قيس سعيد 
انقلابه في يوليو/تموز الماضي متذرعا 
الانهيار  مــن  البــلاد  حماية  بشــعار 
الداخلــي والتدخــل الأجنبي، وكرر الجيش الســوداني 
الشــعار نفســه، عندما نفذ بدوره الانقلاب خلال الشهر 
الماضــي. والمثير هو عدم اســتفادة الانقلابيين من دروس 
التاريــخ، إذ تصبح الــدول بعد الانقلابــات أكثر عرضة 

للتدخل الأجنبي، علاوة على ضرب الاستقرار الداخلي.
وهكذا، فقــد نفذ الرئيس قيس ســعيد انقلابا ضد أول 
تجربة ديمقراطية حقيقية فــي العالم العربي، جاءت بعد 
الربيع العربي، الذي جاء من أعماق الشــارع التونســي. 
ومن مفارقات التاريخ أن يكون منفذ هذا الانقلاب أســتاذا 
فــي القانون الدســتوري، وخطيبا مفوها أمــام القنوات 
العربيــة إبان الربيع العربي، وبالتالي كان عليه أن يكون 

أكثر الناس حرصا على تطبيق الدستور، وحماية المسلسل 
الديمقراطي. 

ماذا حدث بعد الانقلاب؟ تعطيل كامل لمؤسسة البرلمان، 
وهو تجميد لســيادة الشــعب، ثم ارتماء قيس سعيد في 
أحضان الــدول المضادة لثورة الربيــع العربي ومحاولة 
تقليد معمر القذافي، بطرح الحوار مع الشــباب بعيدا عن 
المؤسســات الحزبية التي تؤسس المشــهد السياسي في 

تونس، بل في العالم. 
لقــد وجه قيس ســعيد ضربة قوية إلــى الرمزية التي 
كانت تتمتع بها تونس بعــد الانتفاضات الكبرى من أجل 
الديمقراطيــة، التي اندلعت نهاية ســنة 2010، ووضعت 
حدا لأنظمة ديكتاتورية لم تختلف كثيرا عن الاســتعمار 
الذي ســيطر على العالم العربي. وهكذا، تحالف الانقلاب 
والجائحة لضــرب الاقتصاد التونســي، وها هي تونس 
التي كانت ترغب في بناء اقتصاد قوي، بعد وضع أســس 
مؤسســات مثل البرلمــان، تدق الآن أبــواب دول من أجل 
الحصول على المســاعدات المالية. في الوقت ذاته، أصبح 
الرئيس التونســي رهين رنين الهاتف، مــن الطارق؟ هل 
وزيــر الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن، الذي يضغط 
علانية من أجل عودة الحيــاة الديمقراطية في البلاد؟ أم 
هو اتصال مــن وزير الخارجية الفرنســي جان لودريان 
الذي يتصل ســرا مطالبا بعودة الديمقراطية، شأنه شأن 
وزراء خارجية دول غربية أخرى مثل إيطاليا. من النتائج 
المباشرة للانقلاب هو استبعاد تونس من قمة الديمقراطية 
التي ينظمها البيت الأبيض يومي 9 و10 ديســمبر/كانون 
الأول المقبل لتشــكيل قطــب عالمي ضد توغل الاســتبداد 
الديكتاتوريــة. لولا الانقــلاب، لكانت  وعودة الأنظمــة 
تونس ضمن ضيوف الشــرف تكريما لريادتها في الربيع 
العربي، لكن قيس ســعيد، كان له موعد آخر مع التاريخ، 
بشــكل عكســي.. كذلك لا تجرؤ أي دولــة أوروبية على 

استقبال قيس سعيد. وحاول الجيش السوداني إجهاض 
التجربة الديمقراطية الفتية، التي ما زالت تبحث لنفســها 
عن بوصلة، ونفذ انقلاب أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 
لكن بعض الدول الغربية وعلى رأســها الولايات المتحدة، 
نزلت بــكل ثقلها لتغييــر الأحداث. وهكــذا، خضع قادة 
الجيش للضغط الأجنبي، وأساســا الأمريكــي، وأعادوا 
نســبيا المدنيين ممثلــين في عبــد الله حمدوك، رئيســا 
للحكومة، ليكون شــريكا لهم في السلطة. نعم، لقد خضع 
الجيش الســوداني للضغط الأجنبي، وتراجع عن الكثير 

من قراراته. 
إن أي عمليــة تقييم للجيش الســوداني، ســنجد أن 
هــذا الجيش وراء الكثيــر من الانتكاســات الكبرى التي 
تعرضت لها البلاد، ســواء على المستوى الاقتصادي مثل 
الســيطرة على الاقتصاد في نسخة كاريكاتيرية لسيطرة 
الجيش المصري على الاقتصاد، أو الفشل في الحفاظ على 
الوحدة الترابية للبلاد بعد استقلال جنوب السودان عن 
الوطن الأم. في هذا الصدد، نطرح سؤالين، وهما: لماذا يتم 
توظيف الوطنية لتبرير اعتداء على حرية الوطن وحرمة 
الأمــة؟ وثانيا، لماذا لا يســتفيد الانقلابيــون من دروس 

الماضي، وكيف ينتهي المستبدون في مزبلة التاريخ؟
على ضوء هذا، هل بالفعل قدم انقلاب تونس وانقلاب 
الســودان خدمة للبلدين والشــعبين، كل المعطيات تشير 
إلــى العكس، فقــد تضاعــف التوتر السياســي، وتفاقم 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي، جراء حالة اللاســتقرار 
الناتجة عن غياب المصداقية والشــرعية عن المؤسسات، 
في ظل الانقلاب، فمهما كانت كفــاءة حكومة تونس، فهي 
غير شــرعية لافتقادهــا مصادقة البرلمان، الذي يجســد 
سيادة الشعب، لاسيما وأن البرلمان التونسي جاء نتيجة 
انتخابات ذات شفافية مقبولة دوليا، وفق جميع التقارير 
الدولية. لا علاقة للوطنية بالانقلابات، بل حب الســلطة 

وتجذر الاســتبداد وراء هذه الانقلابات. ويبقى المثير هو 
عدم اســتفادة الانقلابيين من التاريخ، يطمح السياســي 
العربي الذي يصل إلى الســلطة عن طريــق الصدفة مثل 
حالة قيس ســعيد، أو الجيش الســوداني الذي اســتلذ 
الســلطة إلى تغيير الأوضاع، ويتخيل نفسه أنه نابليون 
أو بســمارك العربي. وعادة ما تكون النتيجة غير مشرفة، 
وهو ما حــدث في الماضي القريب جــدا، الذي ما زال رهن 
التداول والنقــاش مثل حالات الديكتاتور التونســي بن 
علي أو السوداني عمر البشــير أو الليبي معمر القذافي أو 

المصري حسني مبارك.
الإصــلاح السياســي ينطلــق مــن قيام شــخصيات 
سياســية باحترام المؤسســات، لقد أحدثت المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميــركل انقلابا في ألمانيا، نعم انقلابا ولكن 
بالمفهوم الإيجابــي، بعدما أعطت للبلاد مكانة جديدة. كما 
أحدث الرئيس البرازيلي الســابق لولا دا ســيلفا انقلابا 
في البرازيــل بتحويل هذا البلد إلى دولة قوية سياســيا 
واقتصاديا. نعم، يتدخل الجيش الفرنســي أو الإسباني 
أو الألماني في السياســة الداخلية، عندمــا تنجز أجهزته 
الاســتخباراتية تقارير عن مســتوى الفســاد وتهديده 
لوحــدة البلاد، لكن تمــر عبر المؤسســات القائمة وليس 
عبر الانقلاب. في غضون ذلك، بقي وقت قليل وســينتصر 
الشعب التونســي، وسيســتعيد دوره الريادي في بناء 
الديمقراطية. ويتورط الجيش الســوداني أكثر في ضرب 
صورة البــلاد، فقد جعل الســودان تفقــد الجنوب، وها 
هو ينفذ الانقلاب لمواجهــة التدخل الأجنبي، وها هو الآن 
يخضــع للتدخل الأجنبــي، الأمريكي أساســا ويتراجع. 
لن يكون لا قيس ســعيد ولا الجيش الســوداني بسمارك 

العربي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي* 

عدم استفادة 
الانقلابيين من دروس 

التاريخ، إذ تصبح الدول 
بعد الانقلابات أكثر عرضة 

للتدخل الأجنبي، علاوة على 
ضرب الاستقرار الداخلي
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جولة فيينا السابعة: استعصاء قائم يسدّ الآفاق
■ اســتؤنفت فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا 
المباحثــات الخاصــة ببرنامج إيران النــووي وآفاق 
العودة إلى الاتفاق الموقع صيف 2015 بين طهران من 
جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 
وألمانيا وروسيا والصين من جهة مقابلة، والذي كان 
قد تعطــل عملياً بعد قرار الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب الانســحاب منه فــي أيار/ مايو 2018، 
وفرض سلســلة من العقوبات الاقتصادية والنفطية 

الأمريكية على إيران.
وليــس مــن الواضــح أن هــذه الجولــة الجديــدة 
السابعة يمكن أن تنجز اختراقاً ملموساً أو تحقق أي 
تقدم نوعي بالقياس إلى الجولات الســتّ التي سبق 
أن عُقدت بين الأطراف خلال شــهري نيسان/ أبريل 
وحزيــران/ يونيو المنصرمــين، خاصــة وأنها تأتي 
في ســياقات معرقلــة بعضها ثابت يخــص مواقف 

الولايات المتحدة، وبعضها طارئ يتصل بما طرأ على 
الحسابات الإيرانية من متغيرات بعد انتخاب رئيس 
جديد فــي طهران. يُضاف إلى هــذه وتلك أن الزيارة 
التــي قــام بها المديــر العــام للوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة إلى إيران مؤخراً لم تســفر عــن نتيجة بصدد 
قضايــا تقنيــة معلقــة مثل إعــادة تركيــب كاميرات 

المراقبة في منشأة كرج.
بمبــدأ  التشــبث  يواصــل  الأمريكــي  فالموقــف 
»الامتثال مقابل الامتثال« الذي يعني عودة واشنطن 
وطهران إلى الاتفاق كما جرى توقيعه قبل 6 سنوات، 
ولكــن بمعزل عــن البحث فــي العقوبــات الأمريكية 
المفروضة على طهران، سواء لجهة التخفيف منها أو 
لإلغائها بصفة نهائية. ورغــم أن العودة إلى الاتفاق 
كانــت وعــداً التزم بــه الرئيس الأمريكي جــو بايدن 
خلال الحملــة الانتخابية، فإن الوعــود الانتخابية لا 

تُلــزم إلا الذين يصدّقونها كما يقول المثل الفرنســي. 
والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين 
المعنيين بملفّ البرنامج النووي الإيراني لا تشير إلى 

مقدار من المرونة يتيح أي درجة من التفاؤل.
كذلك فإن الوفــد الإيراني إلى مباحثات الجلســة 
الســابعة جــاء إلــى فيينــا كبير العــدد، لكنــه تألف 
أساســاً من مســؤولين في اختصاصات اقتصادية 
وصناعيــة وتجاريــة ونفطيــة ومصرفيــة، حامــلًا 
رســالة واضحــة حول طبيعــة الهدف الذي تســعى 
إليه طهران في هــذه الجولة، أي التفاوض حول رفع 
العقوبــات الأمريكية تدريجيــاً أو حتى دفعة واحدة. 
الشــق الثاني من الرســالة لا يبدو أقــل وضوحاً في 
الواقــع، إذ أن طهــران لا تزمع أيضاً الإغــراق مجدداً 
في محادثات شــاقة ومعقدة حول درجات تخصيب 
اليورانيوم، أو برامج الصواريخ البالســتية، أو سلّة 

النفوذ الإيراني الإقليمي في المنطقة عموماً. 
يؤخذ في الاعتبار كذلك أن جولات فيينا عانت منذ 
البدء، وتعاني هذه المرة أيضاً، من عواقب استقطاب 
ثنائي داخل الأطــراف الدولية التي تفاوض طهران، 
بين فرنســا وبريطانيــا وألمانيا الأقــرب إلى الموقف 
الأمريكــي مــن جهــة، وبين روســيا والصــين اللتين 
تميــلان أكثر إلى صــف إيران من جهــة ثانية. وليس 
خافيــاً أن دولــة الاحتلال الإســرائيلي لا توفر جهداً 
مــن أجــل إفســاد أجــواء مباحثــات فيينا، عــدا عن 
دخولهــا في أحلاف معادية لأي تقارب مع إيران كما 
فــي الاتفــاق التكنولوجي البريطاني  ـ  الإســرائيلي 

الأخير. 
الأرجــح إذن أن هــذه الجولــة الســابعة محكومة 
بالفشل، فالاستعصاء القائم لا يتفاقم فقط بل يسدّ 

المزيد من آفاق الحل.      

في الحاجة إلى طوبى عالمية جديدة

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة... جعجعة بلا طحين! 

■ تواتــر في الغــرب في ســبعينيات القرن العشــرين 
وثمانيناته نقــد اليوتوبيا )الطوبى(، بالتــوازي مع تخثر 
الوعد الاشتراكي على نحو ما تجسد في الاتحاد السوفييتي 
و«المنظومــة الاشــتراكية« فــي حينه. كان ضــرب من نزع 
السحر عن »الاشتراكية الواقعية« قد أخذ يجري منذ المؤتمر 
العشــرين للحزب الشــيوعي الســوفييتي الذي كشف فيه 
الســتالينية من مجاعات ومعسكرات  خروتشــوف جرائم 
اعتقال وســخرة وحملات تطهير قضت علــى ملايين، منهم 
معظم الرعيــل البلشــفي الأول. هناك أمثلة على »انقشــاع 
الوهــم« تعود إلى ثلاثينيات القرن العشــرين، لكنه صارت 
ظاهرة بعد المؤتمر المذكور الذي ســبقه سحق الثورة المجرية 
بالدبابات الســوفييتية في خريف 1956، بعد شــهور قليلة 
من خطاب خروتشــوف، وهذا قبل أن يشتد النزيف الفكري 
والأخلاقي بعد ســحق ربيــع براغ 1968. أخــذ يجري ربط 
ضروري بــين الطوبى وكل من الغولاغ والركود السياســي 
والاقتصــادي، وذلك في ســياق كانت تخيم عليــه أجواء 
الحرب الباردة. هذا ما ســهل إدراج نقد الطوبى الاشتراكية 
في تسويغ واقع تسوده الرأسمالية التي أخذت تبدو النظام 
الاجتماعي الاقتصادي »الطبيعي« أكثر من أي وقت سبق منذ 
أيام ماركس في القرن التاســع عشر. ولم تكد تنتهي الحرب 
الباردة بتفــكك الاتحاد الســوفييتي وانهيار الاشــتراكية 
الواقعية حتى كان فرانســيس فوكويامــا يتكلم على نهاية 
التاريخ، أو استنفاد الديمقراطية الليبرالية لممكنات التاريخ. 
المناخ الفكري الذي ساد بعد نهاية الحرب الباردة تهيمن 
فيه الليبرالية الجديدة، أو أصولية الســوق التي تعول على 
الأسواق كناظم اجتماعي، وتشــجع الخصخصة وتطلق يد 
أصحاب الثروات في العمليات الاقتصادية وتعادي الوظائف 
الاجتماعية للدولة. وبســرعة عاد قوياً وغير ملجوم المنزع 
الاستقطابي للرأسمالية والميل إلى مراكمة الثروات في أيدي 
أقليات اجتماعية، وجدت نفسها في حل من العقد الاجتماعي 
الاشتراكي الديمقراطي الذي كانت الاشتراكية اضطرتها إليه 
قبل هزيمتها. فقد المهزومون معنوياتهم والقدرة على حماية 

شيء من مشــروعهم، فيما استســلم المنتصرون لغرائزهم 
القديمــة في غمرة الاحتفــال بالنصر. وبــين دوخة الهزيمة 
وســكرة النصر ضاعت تطلعات التجاوز ومعها البحث عن 

بدائل أكثر حرية وعدالة. 
»نهاية التاريخ«، كنظرية، تراجع عنها صاحبها بعد حين، 
لكنها اســتقرت كواقع نهائي بلا بدائل، أي كتكرار للشــيء 
نفسه سياســياً واجتماعياً. وحدها التكنولوجيا ظلت تأتي 
بالجديد الذي يُستوعَب ضمن النظام الرأسمالي نفسه. وبعد 
أن كان ماركــس يرى أن قوى الإنتــاج، ومنها التكنولوجيا، 
تدخل عند مرحلة معينة مــن تطورها في تناقض مع علاقات 
الإنتــاج فتفتح الســبل لتغيرها، صارت الثــورات في قوى 
الإنتاج مناسبة أكثر للحفاظ على علاقات الإنتاج نفسها، أي 
تجنب الثورة الاجتماعية والسياســية. ملوك التكنولوجيا 
الحديثة يملكــون ثــروات بعشــرات أو مئــات المليارات، 
وسياستهم الاجتماعية هي شكل محدث من الإحسان يذهب 
إلى قطاعات أفقر أو بلدان أفقر، وهو ما يضفي بعض المرونة 
والخيرية على النظام. وفي النتيجة ســتبدو الرأسمالية هي 

البديل الوحيد عن نفسها. 
لكــن هذا وهــم. لا يوفر أي نظــام اجتماعــي اقتصادي 
سياسي عرفته البشرية بديلًا عن نفسه، ينتهي به التاريخ. 
كانت رأسمالية منقحة اشــتراكياً ديمقراطياً هي البديل عن 
نفسها لأنها استبطنت بعداً طوباوياً ضمنياً هو ما أخذ يجري 
التخلي عنه بعد الحرب الباردة. ما نحصل عليه هو عالم بلا 
وعود ولا أمل. البديل في عالم كهذا يجنح لأن يكون مطلقاً أو 
مجرداً، بقدر ما يكون النظام القائم مغلقاً، مقاوماً لأي جهود 
إصلاحية، فــلا يتحقق بغير العنف والإرهاب. هذا هو مؤدى 
تحليل هيغل للإرهاب إثر الثورة الفرنسية، وهو ينطبق على 
»الإرهاب الأحمر« الذي عرفته روســيا البلشــفية، كما على 
الإرهاب الإســلامي. كان التحليل الهيغلــي ألهم التحليلات 
التــي تربط بــين اليوتوبيا ككنايــة عن الاشــتراكية وبين 

معسكرات الاعتقال والعمل الإجباري. 
على أنه يمكن للبديل أن يأخذ شــكلًا تقدمياً، شكل طوبى 

ضمنية مســتبطنة، بقدر ما يكــون النظــام مفتوحاً وتتاح 
فــرص لإدخال مزيد مــن التعدد فيــه. كان هــذا متاحاً في 
الغرب الرأســمالي، لكن الأمور تتجه اليوم نحو تعدد أقل لا 
نحو تعدد أكثر. وتشــير مقاومة التعدد الجديد الذي يتمثل 
في المهاجريــن واللاجئــين، أو رفض إعادة هيكلــة الدولة 
والسياســة حول فكرة مجتمعات ما بعد هجرية، وبالعكس 
التهويل من ســيناريوهات »الإحلال الكبير« ومخاطر أسلمة 
أوربا، ثم عودة سياســة الحدود وبناء الجــدران العازلة، 
تشــير إلى غلبة ميل انكفائي، لا يمكن للديمقراطية أن تصمد 
في وجهــه على المــدى الطويل. كانــت الاشــتراكية إنقاذاً 
للديمقراطية في زمن ســبق، وضرب من الاشتراكية، عالمي، 

هو ما يمكن أن ينقذها اليوم. 
والمسألة راهنة. فبعد ثلاثين عاما من نهاية الحرب الباردة 
ليس هناك بديل فــي بلدان الغرب غيــر منظمات أو أحزاب 
اليمين القومي الشــعبوي )الحزب الألماني اسمه »البديل من 
أجل ألمانيا«(، ولا رؤية للســير إلى الأمام أو باتجاه مشروع 
مغاير. من جهة يبدو أنه لا مجال لمشــروع أو بديل على نطاق 
قومي أو جهوي، أي لا يكون عالمياً. ومن جهة ثانية، يبدو أن 
المنتصرين في الحرب الباردة لا يزالون في مواقع قوية جداً، 
ليس في الاقتصاد والسياســة فقط، ولكــن فكرياً أيضاً، بما 

يحيل البدائل غير القومية إلى هوامش ضيقة غير مؤثرة. 
في بلداننا التي يمكن تعريفها سياســياً بوضع اللابديل، 
أي مشــروع الحاضر الأبدي، علــى ما في هــذا التعبير من 
تناقــض، تولــدت بدائل ماضوية متوحشــة، فــي صورة 
الإســلامية المقاتلة أو في صور الجماعات الأهلية المســلحة. 
خبرنا الاثنتين، وهما الشــيء نفســه تقريباً، في ســوريا. 
الوضع مماثل بنيوياً في الغرب. هناك حالة من اللابديل منذ 
أيام مارغريت تاتشــر ورونالد ريغان، وهي تقوم على تكرر 
المنظومة نفسها بما يشــكك قطاعات متسعة من الجمهور في 
السياسة والمؤسســات العامة، فلا تتكرر المنظومة عملياً بل 
تنحدر وتتفرغ من مضمونها. قد نكون بالفعل في شرط ما بعد 
ديمقراطي مثلما عبر كولــن كرواتش، الأكاديمي البريطاني، 

العنــوان صدر عام  في كتاب بهذا 
الديمقراطيــة  المؤسســات   .2002
السياســي  محتواها  لكــن  تبقى، 

النشــط يضمحل، وتنتشر الســلبية واللامبالاة في أوساط 
الجمهور. وقد يكون ماكرون في فرنسا وترامب في أمريكا من 
ظواهر فقد الثقة في المؤسســات والمنظومة السياسية. حزب 
البديل من أجل ألمانيا والجبهة الوطنية في فرنســا يصيران 

خيارات أكثر وجاهة في منظومة ضمر بعدها الطوباوي. 
هذه أوضاع خطرة. وقد نكون على بعد أزمة كبيرة واحدة 
من تحولات عالمية أشــد خطورة. إذا كانت سوريا الصغيرة 
قد غيرت العالم بهذا القدر فإن انهيار بلد أكبر مثل أثيوبيا أو 
مصر أو الســعودية أو إيران أو تركيا قد يتسبب في موجات 
لجــوء وعنف واســعة النطــاق، وإلى موجــة قومية أقوى 
الغــرب. وقد يحدث ذلــك بإيقاع أقل دراميــة بفعل اللجوء 

البيئي الذي يتسبب به تسخن الكوكب.  
هنــاك حاجة إلى مشــروع جديــد، عالمي، طوبــى. عالم 
متجاوز ومتصل بعالم اليوم في الوقت نفسه. ولعل الطوبى 
لا تكون طوبى إن لم يكن فيها عنصر خيالي، مركب من الأمل 
والحلم، مســتقل عن ديناميكيــات اليوم. تبــدو متناقضة 
فكرة طوبى محايثة، حاولتُ من خلالهــا ألا أكون طوباوياً. 
لكن لعلنا مهددون اليــوم بواقعية بلا أمل أكثر مما بأمل غير 

واقعي. قفزة الأمل هي ما تلزم. 
ولعلنــا نعرف وجهة القفزة ســلفاً: مجتمع عالمي، نعرف 
أنه موجود ســلفاً بقدر ما على ما يشــهد كوفيــد 19 وثورة 
الاتصالات ومشكلات البيئة والإرهاب، لكنه متميز بسويات 
عالية من اللامســاواة والتمييــز، وباحتياطيات ناضبة من 
الأمل. ما ليــس موجوداً هــو تحويل عالــم متضامن، أكثر 
مســاواة وعدالة وحرية، إلــى وجهة نضال وعمــل اليوم. 
الإرهاب الذي قد يصدر عن تفكير مجــرد، يمكن التفكير فيه 

كنائب لطوبى غائبة، لمشروع عالمي مغاير. 

٭ كاتب سوري

■ بين اليــوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 
نوفمبر / تشرين الثاني واليوم العالمي لحقوق الانسان 
في 10 ديســمبر/ كانــون الأول، ولدت حملــة 16 يوما 
لمناهضة العنــف ضد المرأة، حيث تقام في عديد البلدان، 
في أرجاء العالم، ندوات وفعاليات تجمع بين الاستنكار 
والمطالبة، أما بشــكل رســمي أو من قبل منظمات المرأة 
خاصة. وإذا كانت مشاركة منظمات المرأة مفهومة، إلا أن 
الخطاب الرسمي، دخل على الخط في السنوات الأخيرة، 
جراء ضغوط دولية سياسية واقتصادية. فلا يكاد يخلو 
بلد، خلال حملــة 16 يوما، من خطــاب لرئيس دولة أو 
رئيس وزراء أو مســؤول كبير، لا يندد فيه بالعنف ضد 
المرأة مستنكرا إســتهدافها، لأنها » تشكل نصف المجتمع 
ولولاهــا لما كانت للأمة قيمة« وتأكيــدا » على دور المرأة 
ومكانتها الرفيعة«. بل وصار المسؤولون الذين ينظرون 
إلى المرأة، طوال أيام الســنة، باســتثناء أيام حملة 16، 
بشــكل دوني، يوجهون منظمات المجتمــع المدني لتنفيذ 
» أنشــطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ 16 يوما يرتكز 

على إدراك عميق بالدور المتميز لها«.
أشــير هنا الى دور الحكومات في البلــدان العربية، 
حيــث تتبدى الهــوة بين النــص والتطبيــق بأوضح 
تفاصيلها. وتمتد إزدواجية المعايير والاســتخدام المزور 
لنضالات المــرأة التاريخي لتشــمل كل البلدان العربية 
من شــمال أفريقيا إلى الخليج. فمن يتابع فعاليات حملة 
16 يوما ســيجد أن أكثرها جذبــا للتغطية الإعلامية هو 
تصريحات المسؤولين وحضورهم هذه الفعالية أو تلك. 
وكلهم يســتنكرون العنف ضد المرأة. مما يستحضر، في 
الاذهان، صور الاســتنكار الرســمي العربي بالاحتلال 

الصهيوني لفلسطين. 
ما نراه اليوم يتكرر منذ ســنوات. يُردد المســؤولون 

خطبهم العام تلو العام في قاعات كبيرة تغص بالرجال 
وعدد من النساء اللواتي يحظين بمقاعد الصف الأمامي، 
ربما لأول مــرة، لأغراض العــرض والتزويق، في ذات 
الوقت الذي تشــير فيه الاحصائيات إلى تزايد مستوى 
العنــف ضدها أضعافا. وتكاد الصــورة أن تتطابق، في 
معظم البلدان العربية، مع إختلاف بسيط في التفاصيل 
حول تعريف العنف وما ينص عليه الدســتور، ومجلة 
الأحوال الشــخصية، وما وقعته الحكومات من قوانين 
واتفاقيــات دولية، باتــت تتناول موضــوع العنف من 
عديــد الجوانــب، والتي لم يعــد تعريــف العنف فيها 
يقتصر على الاعتداء الجســدي، بل تعــداه إلى المادي 
والفكري والسياســي. لا أحــد ينكر، بطبيعــة الحال، 
أهمية التشــريعات والقوانين المحلية ومــا تنص عليه 
الدســاتير في حماية حقوق المواطنين، كما لا يمكن إنكار 
دور القوانين الدولية المناهضة للعنف. إلا ان إبقاء عنف 
الدول والأنظمة على الهامش، وهو الأكثر شــمولية ضد 
المــرأة كمواطنة في مجتمــع يضمها مع الرجل ســوية، 
وعلى قدم المســاواة، هو جوهر إشكالية قراءة القوانين 
والاتفاقيات مــن منظور محلــي، خصوصا حين لا تجد 
الدول العظمى، المؤطرة للقوانين، حرجا أما في ممارسة 
» العنف« بنفسها، بشكل غزو وإحتلال لشعوب بكاملها، 
كمــا في العراق، أو المســاهمة بارتكابهــا، بالتعاون مع 
حكومــات محليــة، أو النظــر جانبا، مع توفيــر الدعم 
الاقتصادي والسياسي للأنظمة القمعية، حين يتم خرق 
وانتهاك حقوق الشــعب، بضمنه المــرأة. والتعامل مع 
المــرأة وكأنها كائن، منعزل تماما عن بقية الشــعب. لكل 
هذا، طبعا، تبريراته الرســمية الجاهزة، المتسربلة بلغة 
الأقناع، ما دامت تحدث فــي بلدان » أخرى« غير بلدانها 

ومن قبل حكومات تقدم نفسها كممثلة للشعب. 

يُقدم لنا العــراق، عند مراجعة الفعاليات الرســمية 
والمنظماتيــة، نموذجا لفهــم التردد وقلــة الاقتناع في 
الاحتفال المناسباتي، بحملة 16 يوما. كما تقدم لنا نوعية 
الفعاليــات المقامة، حتى الآن، بعــض الأجوبة المحددة، 
بعيدا عن العموميات. إذ تعكس فعاليات المناســبة أولا 
كون العراق مقســما، فعليا، الى نظامين وعاصمتين هما 
بغداد وأربيل )عاصمة كردستان الجنوبية(. كما تعكس، 
عمليا، تجزؤ هوية المرأة كمواطنة عراقية. حيث تقدمت 
الهويــة الفرعية، القومية، الدينيــة، المذهبية، تدريجيا 
)المفترض فيها ان تُكمل وتُغني الهوية العراقية الجامعة( 
لتصبــح لدى عديــد منظمــات المجتمع المدنــي، بوابة 
شاســعة للحصول على الدعم المادي مــن قبل منظمات 
وأنظمة أجنبية، وتســويق بديل للهويــة العراقية. مما 
أدى بدوره، جراء التهافــت على الدعم المادي، حتى بين 
المنظمات نفسها، إلى مأسسة حالة لا مبالاة بقضايا المرأة 
ككل والتركيز على المتجزأ، حســب قاعدة » معاناتي هي 

الأكبر وما أتعرض له هو الأخطر«.  
أما على مستوى الاحتفال الرسمي، فقد أصدر رئيس 
حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بياناً غَيّبَ فيه 
العراق والمرأة العراقية. آملا أن يغدو إقليم كردســتان، 
مثالًا ناصعاً عن حماية حقوق الإنســان، وإنهاء جميع 
أشــكال العنف. ويأتي بيانه، بذات الوقت الذي تعامل 
فيه قوات الشــرطة الطلاب والطالبــات الجامعيين في 
السليمانية المطالبين بحقوقهم بالعنف والاعتقال. وكان 
نائب رئيس المفوضية الأوروبيــة قد اتصل بالبارزاني، 
قبل يوم، لمناقشــة أوضاع » المهاجرين الكرد« المأساوية 
على الحدود بين بولندا وبيلاروســيا. فَحَــثَ بارزاني 
النائب على حشــد الدعم من الاتحــاد الأوروبي لتأمين 
الإغاثة الإنســانية العاجلة للعائــلات التي تقطعت بها 

السبل!
وفــي بغداد، ســارع رئيس 
إلى  الكاظمي  مصطفى  الوزراء، 
إصدار بيان عــن وجوب العمل 

الجاد علــى مناهضة العنــف ضد المرأة، بينمــا لا تزال 
قضايا آلاف الشهداء والمختطفين والمعوقين من الشباب/ 
الشــابات، المتظاهرين في انتفاضة تشــرين 2019، بلا 

مساءلة.    
وتعطينا عناوين نشاطات بعض المنظمات النسوية، 
مثل »حول دور الناجيات الأيزيديات والشــبك« وندوة 
» نســاء كردســتان« فكرة عن تقســيم المرأة، في البلد 
الواحد، إلــى جزئيات ولكل جزئية مظلوميتها الخاصة. 
كما يعطينا بيان منظمــة » رابطة المرأة« التابعة للحزب 
الشــيوعي، نموذجــا لأختيار المنظمات النســوية عدم 
التطرق الى عنف الدولــة وماجره غزو البلد واحتلاله، 
وإلقاء اللوم، غالبا، على »العنف الأســري والمجتمعي«. 
وكأن ضحايــا الاحتلال، الذين يُقــدر عددهم بما يقارب 
المليون، ولنفترض أنهم جميعا مــن الرجال، لم يكونوا 
ينتمــون الى عائلة، تُركت بعد قتلهــم، في رعاية إمرأة. 
هذه المرأة، مهما كانت هويتها الفرعية، عراقية تســتحق 
أن تعامل كمواطنة فــي بلد يحترم حقوق مواطنيه إناثا 
وذكورا، ولن يتم ذلك من خلال تفتيت القضايا، والعزل 
الجنســوي، وتســكين الآلام آنيا، بل من خلال النضال 
المشــترك لإيجاد الحلول الجذرية النابعة، عضويا، من 
داخــل المجتمع، وبالتضامن مع شــعوب تلتــزم، فعلا، 

بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، لها وللآخرين.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

ياسين الحاج صالح٭

عمرو حمزاوي٭

■ توصــف الحكومات بالســلطوية حين لا تقر 
للشــعوب الحق فــي اختيارها بحريــة وتغييرها 
بحرية من خلال انتخابات دوريــة ونزيهة، وحين 
تمنع التداول الحر للمعلومات وتمتنع هي عن التزام 

الشــفافية في إدارتها للشــأن العام، وحين تتنصل من احترام حقوق وحريات 
المواطن الشخصية والمدنية والسياســية مثل حرية الاعتقاد وحرية التعبير عن 
الرأي وحرية التنظيم وتساومه على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحقه في 

الأمن.
تتعامل الحكومات السلطوية مع القانون كأداة لفرض سيطرتها على المجتمع، 
وللإمســاك بالمؤسســات العامة والهيمنة على المؤسســات الخاصة، ولإخضاع 
المواطن وحملــه على الابتعاد عن المطالبة الســلمية بحقوقه وحرياته، ولإنزال 

العقاب بمن يمتنعون عن تقديم فروض الولاء والطاعة.
لا للفضــاء العام الحر، لا للإعلام الحر، لا للأحزاب السياســية التي تســعى 
للتــداول الحر والســلمي للســلطة، لا للمجتمع المدنــي الذي يراقب ويســأل 
ويحاسب الحكام، لا للحريات الدينية والفكرية والثقافية والأكاديمية، لا للحرية 
الشــخصية؛ تلك هي لاءات الحكومات السلطوية التي تتكرر عبر المكان والزمان 
لتضع في خانة واحدة إســبانيا بين ثلاثينيات وســبعينيات القرن العشرين، 
والبرازيل في ســتينياته وســبعينياته، وروســيا منذ تمكــن فلاديمير بوتين 
من مؤسســات وأجهزة الدولة بهــا، والمجر التي تدفعها اليــوم حكومة منتخبة 
ديمقراطيا بعيدا عن الديمقراطية والليبرالية، والمملكة العربية الســعودية منذ 
نشــأتها في الربع الأول من القرن العشــرين، ومصر منذ إعــلان الجمهورية في 

.1952
تتشابه الحكومات السلطوية في إهدارها لقيمتي حكم القانون الأساسيتين. 
القيمة الأولى هي قيمة العدل المستندة إلى موضوعية القواعد القانونية وشفافية 
إجراءات التقاضي وضمانات حقوق الإنســان والحريــات، والقيمة الثانية هي 
قيمة المســاواة المســتندة إلى الامتناع عن التمييز بين المواطنــين والإقدام على 
محاسبة المؤسســات العامة والخاصة حين تتورط في ممارسات تمييزية. وعلى 

الرغم من القواسم المشتركة بينهم،
إلا أن الســلطويين ليســوا دائما على حال واحد فيما يتعلق بتفاصيل وطرق 
تعاطيهم مع السلطات العامة من المؤسسات القضائية إلى توظيف أداة التشريع 
التي تقوم عليها البرلمانات )أي إصدار القوانين الجديدة وتمرير التعديلات على 
القوانين القائمة( لإدارة شــئون الدولة والمجتمع والمواطن. السلطويون ليسوا 
أيضا على حال واحد فيما يخص حدود الالتزام بتنســيب قراراتهم وسياساتهم 
إلى »القوانــين واللوائح المعمول بهــا« وحرصهم على اصطنــاع صورة الحكم 
المحترم لســيادة القانون. فنجد أن قليلا من الحكومات الســلطوية المعاصرة لا 
ينكر عداءه الصريح لوجود مؤسســات قضائية مستقلة، ولا يتوقف عن التغول 
على المحاكم والتدخل في أعمالها بطرق شــتى. قليل منها يضرب عرض الحائط 
بالقوانين واللوائح، ويمعن في ممارســة القمع باتجاه المواطن والضبط باتجاه 
المجتمع والإخضاع باتجاه المؤسسات القضائية والمؤسسات التشريعية، معتمدا 
فقط على المتاح لــه من أدوات القوة الجبرية والعنف الرســمي. فقط القليل من 
الحكومات السلطوية هو الذي لا يسعى للتجمل بإبعاد شكلي للمكون الأمني عن 
واجهة الحكم، فالأغلبية تريد للمكون الأمني أن يدير شــؤون الدول والمجتمعات 
من وراء ســتار. فقط القليل من الحكومات الســلطوية هو الذي لا يعنيه تزييف 
وعي الناس بالترويج لكون حكم الفرد ليــس حكما للفرد والحزب الحاكم ليس 
حزبــا حاكما واحدا والانتخابات الرئاســية والبرلمانية معلومة النتائج ســلفا 
ليست سوى انتخابات جادة تترجم الإرادة الشعبية بحرية ونزاهة. فقط القليل 
من الحكومات السلطوية هو الذي لا يخجل من أن يعلن على الناس أن الحكم هو 
حكم الفرد أو حكم الحزب الواحد وأن صناديق الاقتراع لا أهمية لها وأن دون ذلك 
ستسقط الدول وتدمر المجتمعات وينهار الأمن ويذهب إلى غير رجعة الاستقرار.

وإن كان هــذا هو حال القليــل من الحكومات الســلطوية فــي التعاطي مع 
المؤسســات القضائية والتشريعية ومع الرأي العام، فأين يقف، إذا،العدد الأكبر 

من سلطويي القرن الحادي والعشرين؟  
تصر أغلبية السلطويين المعاصرين على أن حكوماتهم تحترم سيادة القانون، 
وتعلن على رءوس الأشهاد امتناعها عن التدخل في أعمال المؤسسات القضائية 
والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وابتعادها عن الســيطرة على المؤسســات 
التشريعية. تشــدد أيضا على أن القضاء المســتقل يمثل فرض ضرورة لتحقيق 
اســتقرار الدولة والمجتمع شأنه شأن البرلمان المســتقل، ولا تمانع أن يتم النص 
دســتوريا على اســتقلال المؤسســات القضائية وحياد القضاة واســتقلالية 
البرلمانات وإرســاء مبادئ الفصل والتوازن بين الســلطات الثلاثة التشريعية 
والتنفيذيــة والقضائية. غيــر أن تواتر إعلانــات النوايــا الحكومية الحميدة 
وحضــور الضمانــات الدســتورية القاطعة لا يحولان دون الســعي المســتمر 
للســلطويين المعاصرين إلى اســتتباع القضاء وإخضاعه إلــى أهوائهم، تماما 
مثلما يضغطون على المؤسسات التشريعية لتقزيمها إلى برلمانات دورها الوحيد 
هو تمرير مشــروعات القوانين التي تطرحها الحكومــات والموافقة على قرارات 

وسياسات الحكام دون إعمال جاد ومستقل للأدوات الرقابية.
لا يريد العدد الأكبر من أولئك الســلطويين في القرن الحادي والعشــرين أن 
يبدو كمن ينتهك القوانين وهو يقمع ويتعقب ويضبط ويخضع أو أن يظهر العداء 
الصريح للمؤسســات القضائية المستقلة وهو يســتتبع القضاء والقضاة أو أن 
يمتهن البرلمانات وهي تمرر القوانين المقيدة للحريات. باســتثناءات قليلة، يهدر 
سلطويو القرن الحادي والعشــرين القيم الأساسية لحكم القانون وهم يدعون 
أنهم يحترمون ســيادته، ويقضون على معاني العدل والمساواة في إدارة شئون 
الدولــة والمجتمع بإجبار البرلمانات على تمرير قوانــين وتعديلات قانونية ظالمة 

وتمييزية. 
يقمع الإعلام الحر في روسيا ويراقب المجتمع المدني أمنيا بالقوانين واللوائح. 
وفى المجر، تنزع شــرعية الوجود عن منظمات حقوق الإنسان ويتعقب من يعمل 
بالقوانين واللوائح، وفي روســيا البيضاء، يعزل الرئيس لوكاشــينكو أساتذة 
الجامعات وموظفي العموم وفقا للأهواء السياسية لأن القوانين واللوائح تمكنه 
من ذلك. وفي بلاد العرب، بحور متلاطمة من الأفعال السلطوية لحكام وحكومات 

لا يعنيهم غير إخضاع المواطن وضبط المجتمع والسيطرة على الفضاء العام.

٭ كاتب من مصر

عن اللاءات السلطوية

المتحور  »أوميكرون«
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■ برلــن ـ د ب أ: كشــف اســتطلاع للرأي أن الألمان منقســمون 
بشــأن خطط تقنــن اســتهلاك حشــيش القنب المخــدر للأغراض 

الاستمتاعية.
وأظهر الاســتطلاع، الذي أجراه معهد »سيفي« لقياس مؤشرات 
الــرأي بتكليف من صحيفة »أوجســبورجر ألجماينه« تســايتونج 
الألمانية الصادرة أمس الاثنن، أن 43% من الألمان مؤيدون لخطط 
التقنن التي يســعى الائتــلاف الحاكم المســتقبلي لتطبيقها. وفي 

المقابل، عارضت نســبة مماثلة هذه الخطط. كما أشــار الاستطلاع 
إلى انقسام بن الأجيال في هذا الشأن، حيث أعرب ثلثا من تتراوح 
أعمارهم بن 18 و29 عاماً، عن تأييدهم للخطط، بينما عارضها ثلثا 
من هم فوق 65 عامــاً. ويخطط الائتلاف الحاكم المســتقبلي، الذي 
يضــم الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي وحزب الخضــر والحزب 
الديمقراطي الحر »لبيع خاضــع للرقابة للقنب للأغراض الترفيهية 
للبالغــن في متاجر مرخصة«. وهذا من شــأنه أن »يضبط الجودة 

ويمنع نقل مواد ملوثة إلى المخدر، ويضمن حماية القصر« حســب 
اتفــاق الائتــلاف. ورفــض ماركوس بلومــه، الأمن العــام للحزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري، خطط الائتلاف الحاكم المستقبلي، 
وحذر في تصريحــات للصحيفة من أن »القنب هــو بوابة الانزلاق 
للمخدرات وسيظل كذلك« وقال: »مع هولندا يمكنك أن ترى إلى أين 
تحول سياســة متراخية مع المخدرات دولة مــا: إلى ملعب للجريمة 

المنظمة«.

اتهام مراهق بريطاني بقتل صبية )12 عاماً( في ليفربول

شباب ألمانيا يؤيدون تقنين حشيش »القنب«... والكبار يعارضون

رقعة انتشار السلالة »أوميكرون«
 تتسع في أنحاء العالم

■ لندن ـ د ب أ: ذكرت الشــرطة البريطانية 
أمــس الاثنين، أنه قــد تم اتهــام مراهق بقتل 
صبية تبلغ من العمر 12 عاماً في وســط مدينة 
ليفربول، حسب ما ذكرته وكالة أنباء »بي إيه 

ميديا« البريطانية.
وقالت شــرطة مرسيســايد، إن الطفلة »أفا 
وايــت« كانت فــي المدينة مــع أصدقائها يوم 
الخميــس الماضي، بعد أن تمت إضــاءة أنوار 

عيــد الميلاد )الكريســماس( عندمــا تعرضت 
»لإصابات كارثية« في هجوم وقع في الســاعة 

0839 مساء )2039 بتوقيت غرينتش(.
وتم حالياً اتهــام صبي يبلغ مــن العمر 14 
عاماً، دون الكشف عن هويته لأسباب قانونية، 

بالقتل وحيازة آلة حادة.
وقالت الشرطة إنه قد تم ايداعه في الحبس 

الاحتياطي للمثول أمام المحكمة، الاثنين.

كمــا تم إلقــاء القبض على ثلاثــة مراهقين 
آخرين تتــراوح أعمارهم بــين 13 و 15 عاماً، 
ثــم أُطلق ســراحهم بكفالة مشــروطة في ظل 

استمرار التحقيقات.
وقالت رئيسة المباحث ســو كومبس: »إننا 
مســتمرون فــي دعم عائلــة آفا، وقــد طلبوا 
اســتمرار احترام خصوصيتهم في هذا الوقت 

العصيب«.

هرباً من الحجر الصحي:
هولندا توقف زوجين في
 طائرة متجهة إلى اسبانيا

■ أمســتردام ـ الأناضول: أعلنت الشــرطة الهولندية، أمس 
الاثنين، توقيف زوجين على متن طائرة متجهة إلى إســبانيا بعد 

هروبهما من الحجر الصحي في الفندق.
ونقل موقع »يورو نيوز« الأوروبي عن الشــرطة المحلية قولها 
إن »عملية التوقيف تمت على متن طائرة كانت على وشــك الإقلاع 

من مطار »سخيبول« في العاصمة الهولندية أمستردام«.
وتم تســليم الزوجين، وهما رجل إسباني ) 30 عاماً( وزوجته 
وهي برتغالية )28 عاماً( للســلطات الصحية التي أثبتت أن أحد 
الزوجــين كان مصاباً بمتحــور كورونا الجديد، حســب المصدر 

نفسه.
والأحد، أعلنــت هيئة الصحــة العامة الهولنديــة إصابة 13 
شخصاً وصلوا على متن رحلات جوية من جنوب إفريقيا بمتحور 

جديد لفيروس كورونا، أوميكرون.
وحــذّرت منظمة الصحــة العالمية، الإثنين، مــن خطر »مرتفع 
للغاية« جراء تفشي متحور »أوميكرون« من فيروس كورونا على 

مستوى العالم.
والخميس، أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة 
جديدة من الفيروس المســبب لمرض كورونا في أعداد صغيرة من 

الأشخاص، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.
إلا أن دولًا في القارة الأوروبية مثل بلجيكا وألمانيا وبريطانيا، 
أعلنت تسجيل إصابات بالمتحور الجديد، فيما يتوالى إعلان دول 

حول العالم، عن تعليقها الرحلات القادمة من بلدان إفريقية.

رسام يحول عظام الحيوانات
 لأعمال فنية

■ نورسلطان ـ الأناضول: يبدع الرسام الكازاخي بكتاس 
كاريمولي، في تحويل عظام ألواح كتف الحيوانات إلى أعمال 

فنية ملفتة للأنظار.
وهويقيم في قرية شــورتاندي في مقاطعــة أكمولا، ويعلم 

الأطفال فنون الرسم في ورشته في المركز الثقافي للقرية.
ويتفنن كاريمولي في رســم ونقش مواضيــع مختلفة على 
العظام، ســيما الرمــوز الوطنية التي ترمز لاســتقلال البلاد 

كالنسر والـ«دومبرا« )آلة موسيقية(.
ويشتهر بأنه الفنان الوحيد المعروف في البلاد باستخدام 

عظام الحيوانات من أجل الفن.
و قــال إن عظام ألواح الكتف تتميز بمســاحتها الواســعة 

مقارنة ببقية العظام.
وأوضح أن يقوم بغلي العظام لمدة 5 ســاعات ثم يعلقها في 

شرفة منزله كي تجف، قبل أن يأخذها إلى ورشته.
وذكر أنــه أتيحت له الفرصة للتعريــف بأعماله الفنية في 
5 دول حتى اليوم، معربا عــن أمله في إقامة معرض في تركيا 

أيضا.

• حــازت الروائية العمانيــة جوخة الحارثي على جائزة الأدب العربي 
التــي يمنحهــا »معهد العالــم العربي فــي باريس« ومؤسســة »جــان لوك 
لاغاردير« في نســختها التاســعة، وذلك عــن الترجمة الفرنســية لروايتها 
»ســيدات القمــر« Les Corps Célestes الصــادرة عن دار »ســتيفان 

مارسان« وعن »دار الآداب« في نسختها الأصلية.

• فرقــة الرنــدي للفنون الشــعبية الكويتية التي يرأســها محمد الرندي قدمت فــي متحف الفن 
الحديث، عرضا من الفنون الشعبية القديمة، والتي تعكس ملامح التراث الموسيقي الكويتي.

• احتفى مســؤولون ســابقون وأكاديميون بحفل في نادي الملك الحسن في العاصمة الأردنية 
عمــان بإشــهار كتاب »لعبة الأمم وإدارة العقل العربي.. القوة الناعمــة وإدارة الحكم الفكر والتحليل 

والإدراك.. وثائق الشهيد وصفي التل« للباحث والمؤرخ الدكتور محمد عيسى العدوان.

• نظم قســم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنســانية في جامعة الأقصى في غزة ندوة 
حول روايات شفيق التلولي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينين، تحت 
رعايــة رئيس الجامعــة الدكتور أيمن صبح وبحضور محافظ غزة الوزير إبراهيم أبو النجا والأمن 

العام المساعد للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الروائي عبد الله تايه وأعضاء الأمانة العامة.

الياس خوري

كان لســور بيروت مجموعة أبواب كما يقول المؤرخون، 
وكانت أبوابها تقفل ليلًا وتفتح فجراً.

لأبواب المدينة أسماء لا يزال بعضها يرنّ في الذاكرة: باب 
السلسلة، باب الدباغة، وباب الســراي، وباب أبو النصر، 

وباب الدركة، وباب يعقوب، وباب إدريس.
تعلمــت حكاية الأبواب هذه في بداياتــي الأدبية، عندما 
اتصل بي ســهيل إدريــس ليبلغني بأنه قرر نشــر روايتي 

الأولى.
كنت شاباً في الرابعة والعشرين، وكنت أرى في الخطاب 
الثوري الــذي انتميت إليه عبر المقاومة الفلســطينية، باباً 
للحرية. ولم أكن معنياً بفكــرة الالتزام الأدبي وبالواقعية، 
بل كنت أرى في الأدب تجربة إنسانية تأخذني إلى رفض كل 
أشكال الســلطة، ومدخلًا لاستكشاف دلالات المسكوت عنه، 

والتجريب في اللغة والأشكال.
لكن هــذا الرفض لم يغيــر من رهبة تلــك اللحظة، حين 
وجدتني في مكاتــب »دار الآداب« أقف أمام من كان يبدو لي 

أنه جان بول سارتر العرب.
هذه الرهبة سرعان ما قام سهيل إدريس بتبديدها بظرفه 
ولياقتــه وتواضعه. ومــن ذلك المكتــب المتواضع في مبنى 
العازارية الذي يقع بين ســاحتي الشهداء ورياض الصلح، 

بدأت صداقتي المديدة مع هذا الرجل.
أذكر أننا كنا نمشــي معاً في وسط البلد، حين جلسنا في 
مقهى كان يدعى »الأوتوماتيك« يومها سألني سهيل إدريس 

إذا كنت أعرف اسم المنطقة حيث نجلس.
»طبعاً« أجبته »نحن في باب إدريس«.

أخذ الرجل شفة من فنجان القهوة، وهز رأسه كأنه يريد 
أن يقول، لكنه لم يقل.

»وما علاقتك بالمكان«؟ سألت.
»هذا الباب ســمي على اســم العائلة، لأن أجدادي كانوا 

يحملون مفتاحه«.
»ولماذا لم تختــر أن تكون مكاتــب الآداب هنا وليس في 

العازارية«؟
لا أتذكر جوابــه، فالذاكرة عشــوائية ولا يمكن الركون 
إليهــا، لكنني أســتطيع أن أتخيل الآن حــواراً طويلًا حول 
الأدارســة الذين هاجروا من المغرب إلــى بيروت في طريق 

عودتهم من الحج، ثم تولوا حراسة أحد أبواب المدينة.
أبــواب المدينة العتيقة انهارت مع ســورها، ولم يبق من 
ســور بيروت القديم سوى اســم منطقة »عالســور« التي 
يلفظها البيارتة »عالصور« حسب لهجتهم التي تقوم بتثقيل 

الأحرف.
لم أكتشــف دلالات أن يكون هناك باب يحمل اســم باب 
إدريــس، إلا مع انفجار الحرب الأهليــة ودخول بيروت في 
دوامة الحروب والاجتياحات، فتشلعت مفاصلها ولم يبق ما 

يحميها سوى أبواب مصنوعة من الكلمات.
»الآداب« هــي أحد أبــواب بيروت، فبيروت اســتبدلت 
أبوابها القديمة بأبــواب جديدة مفتوحة على الأفق. لم تكن 
الأبواب الجديدة مقفلة، ولم يكن حراسها يحملون المفاتيح، 
كانوا يحملون الأقلام ويســافرون مــع الكلمات إلى عوالم 

جديدة.
لكن هذه الأبواب تداعت واحداً بعد الآخر، وكانت »مجلة 
الطريق« آخر تلك الأبواب التي اختفت. غير أن باب إدريس 
أو »بــاب الآداب« بقــي مفتوحاً، وبقي ظل ســهيل إدريس 

حاضراً كي يعلن أن بيروت لا تحيا سوى بالكلمة الحرة.
في هذا الســياق يأتي الدور الذي لعبه ســماح إدريس 
وشــقيقته رنا، بعد غيــاب والدهما. هو فــي المجلة والعمل 
المعجمي والكتابــة، وهي في الدار، كي يبقــى لبيروت ذلك 

الباب الذي يمنع عنها الاختناق.
عرفت سماح صغيراً، وعرفته شاباً يافعاً ورجلًا ورئيساً 
للتحرير. وكانت علاقتي بالمــكان الجديد الذي انتقلت إليه 
»الآداب« في ســاقية الجنزير، تشبه علاقتي بالمكان القديم. 
ففي المكانــين رأيت كيف »تحترق الأصابع« حســب عنوان 
رواية لســهيل إدريس، وشــهدت على التجــدد والانفتاح 

والانغراس عميقاً في الفكرة العربية.
ما جمعني بســماح ليس ذكــرى والده فقــط، بل فكرة 
فلسطين. التباينات في الأسلوب، أو في المقتربات السياسية 
والفكرية، لم تغير شــيئاً من قاعدة الانتماء إلى فلســطين. 
ففلســطين تشــكّل مقياس الموقف الأخلاقي ليس في العالم 
العربــي فقط، بل فــي العالم بأســره. وكل محاولة لطمس 
معالمهــا وإزاحتها عــن الاهتمام هي إيغال في الاستســلام 

للبربرية والاستبداد.
بــل أكاد أقول إن فلســطين هي مقترب أدبي، فمأســاتها 
صارت جزءاً من مآسينا، وألم المنفى الفلسطيني تحول إلى 
ألم منافي الإنســان في هذا الزمــن النيوليبرالي المتوحش. 
هذا الألم  يحاصرنا بالتطبيــع والتتبيع وتحالف الجيوش 
والعروش الــذي يريد تدميــر وجودنا كشــعوب وأفراد، 
وفــرض هيمنة خطاب عنصــري صهيوني يــزوّر التاريخ 

والحاضر.
هناك موجة ســادت في الثقافة العربية، وخصوصاً بعد 
شتاء الاســتبداد الذي جاء بعد انحســار الربيع العربي، 
اســمها التخلي عن فلسطين، بحجة أن قضية فلسطين كانت 

ستاراً اختبأ خلفه المستبدون العرب. 
هذه الحجة تهاوت وتتهاوى اليــوم، لأننا نعيش لحظة 
الحقيقة، حيث تخلى الاســتبداد عن خطابه القديم، وصار 
اليــوم صدى للمشــروع التطبيعي- التتبيعــي المدمر، من 

انقلابيي السودان إلى حفتر ليبيا.
وما لم ينكشــف بعد سيكشــف عن وجهه قريباً، فاللعبة 

انتهت.
نحــن نعيش فــي أعماق المأســاة. ففلســطين الوحيدة 
والمحتلة والتي تتعرض للدمار من أعدائها والمتسلطين عليها 

في آن معاً، هي إحدى علامات تمسكنا بحقنا في الحياة.
ليس مســتغرباً أن تكون بيروت بمــا تبقى لها من أبواب 

الثقافة، أحد وجوه فلسطين.
بيروت المحاصرة والمدمرة والتي تساق إلى الإعدام، هي 

اسم آخر لفلسطين ولكل الألم العربي.
هذه بيروت وهؤلاء هم حراس بابها.

وداعاً سماح، قتلك الســرطان، لكنك سوف تبقى مقاتلًا، 
من خلف حجــاب الموت، كــي لا ينجح ســرطان الاحتلال 

والانحطاط في قتل أرواحنا. 

باب إدريس
باب الآداب

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 5ر261 مليونا

ً... والتطعيم 6ر7 مليارات
أظهــرت  أ:  ب  د  ـ  نيويــورك   ■
بيانــات مجمعــة أن إجمالــي عــدد 
الإصابــات بفيــروس كورونــا فــي 
5ر261  مــن  يقتــرب  العالــم  أنحــاء 
مليــون إصابــة حتــى صبــاح أمس 
الاثنــن، فيمــا تجاوز عــدد جرعات 
اللقاحــات التي جــرى إعطاؤها 6ر7 

مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة 
علــى موقع جامعــة جونــز هوبكنز 

الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت 
جرينتــش، أن إجمالــي الإصابــات 

وصل إلى 261 مليوناً و495 ألفاً.
وارتفــع إجمالــي الوفيــات إلــى 

خمسة ملاين و 200 ألف حالة.
وأوضحــت البيانــات المجمعة أن 
إجمالــي عــدد اللقاحــات المضــادة 
لكورونــا التــي جــرى إعطاؤها في 
أنحاء العالم تجاوز ســبعة مليارات 

و 602 مليون جرعة.

■ لشبونة/عواصم ـ رويترز: واصلت السلالة المتحورة الجديدة 
من فيروس كورونا والمعروفة باسم أوميكرون، الانتشار في العديد 
من دول العالم، إذ رصدت البرتغــال 13 حالة كلها للاعبين وأعضاء 
من فريق بلينينسيش لكرة القدم في لشبونة، وذلك بعد عودة أحد 

اللاعبين في الآونة الأخيرة من جنوب أفريقيا.
ورصدت الســلالة الجديدة بعد أن لعب بلينينسيش مباراة أمام 

فريق بنفيكا يوم السبت.
وقال المتحدث باسم النادي إن 44 شخصاً من اللاعبين والأعضاء 

باتوا في عزلة في المنزل.
وفي زيوريخ، ذكرت الحكومة السويسرية أنها رصدت أول حالة 
إصابة محتملة بالسلالة أوميكرون، مع تشــديد البلاد القيود على 

دخولها للحيلولة دون انتشار وصول تلك السلالة.
وقال المكتــب الاتحادي للصحة العامة على تويتر في وقت متأخر 

من أمــس الأحد إن الحالة تتعلق بشــخص عاد إلى سويســرا من 
جنوب أفريقيا قبل نحو أســبوع. وألزمت سويســرا المسافرين من 
19 دولة بتقديم اختبار ســلبي لدى اســتقلالهم طائرة إليها على أن 

يدخلوا الحجر الصحي عشرة أيام عند وصولهم.
وجمهورية  وبريطانيــا  والدنمارك  أســتراليا  القائمة  وتشــمل 

التشيك وجنوب أفريقيا وإسرائيل.
وفي النمســا، ذكرت مصادر صحية أنه تم رصد أول حالة إصابة 

بسلالة أوميكرون الجديدة في البلاد.
في غضون ذلك، أعلنت أســكتلندا عن رصد ســت حالات إصابة 
بأوميكرون، مضيفة أن مســؤولي الصحة العامة يعملون للوقوف 

على ملابسات إصابة أصحاب هذه الحالات.
وتقول منظمة الصحة العالميــة إن المتحور الجديد من المرجح أن 

»ينتشر دولياً«.

قاموس أمريكي شهير يختار »اللقاح« كلمة العام
■ واشــنطن ـ أ ف ب: اختار قاموس »ميريام وبستر« الأمريكي 
الشهير على الإنترنت كلمة »فاكسين« )»لقاح« بالإنكليزية( كلمة عام 
2021 كونها تحولت من مجرد علاج رئيسي لجائحة كوفيد-19 إلى 

»حجة سياسية ومصدر للانقسام«.
وعلّل القامــوس في بيان قراره معتبــراً أن »قلّة من الكلمات هي 

التي تستطيع التعبير عن الكثير خلال فترة من الزمن«.
وأضاف أن »كلمــة لقاح عنت أكثر بكثير من الطب عام 2021. فهي 
رمزت في نظر كثر إلى إمكان العودة إلى حياة ما قبل الجائحة، لكنها 
كانت أيضاً محور المناقشات تتعلق بالخيارات الشخصية، والانتماء 
السياسي، والأنظمة المهنية، والســلامة في المدارس وعدم المساواة 

في الصحة وغير ذلك الكثير«.
وأوضــح القاموس أن »اســتخدام لقاح يثير اســتجابة مناعية 
بطريقــة جديدة كلياً دفع »ميريام وبســتر« علــى مراجعة تعريفه 

للكلمة وتوسيعه« في ايار/مايو الفائت.
وزادت عمليات البحث على الإنترنت عن كلمة »لقاح« بنسبة 601 
في المئة بــين عامي 2020 و2021  و 1048 في المئــة بين عامي 2019 و 

.2021

البرازيلية البرازيلية 
أدريانا ليما أدريانا ليما 

تشارك بعرض تشارك بعرض 
جوائز الموضةجوائز الموضة

عارضة الأزيــاء البرازيليــة أدريانا ليما 
تقف على الســجادة الحمــراء عند وصولها 
للمشاركة باحتفالات جوائز الموضة 2021 في 
لندن. وهو احتفال سنوي بالإبداع والابتكار 
يســلط الضوء علــى الأفراد الاســتثنائيين 
والشــركات المؤثرة التي تميزت بمساهماتها 
في صناعة الأزياء العالمية خلال الاثني عشر 

شهرًا الماضية. 


